

 تطلع امة
ولد آية اللة السيد محمدتقي المدرسي في كربلاء المقدسة بالعراق عام 5491 م في بيت تاسست اركانه علي قواعد العلم والفضيلة .. مما كان لة كبير الاثر في صياغة وبلورة شخصيتة علي طابع ديني متميز. وليس غريبا ان يتشكل المدرسي بهذا القالب نظر لتاريخ العائلة ، التاريخ الذي عرف خلال عقود طويلة بالمناقب الدينية وبالادوار السياسة والاجتماعية الكبيرة علي صعيد الامة الاسلامية . فمن جهة والدة هو آية اللة السيد محمدكاظم المدرسي معروف في وسط الحوزة العلمية في كربلاء المقدسة ، درس علي يد العالم الكبير الميرزا الاصفهاني “قدس سرة “ قبل اكثر من خمسين عاما، ولة مولفات عديدة مخطوطة ينتقد فيها الفلسفة والتصوف .. وجدة هو آية اللة السيد محمدباقر المدرسي الذي كان مرجع التقليد آنذاك .

واما من جهة الام ، فهو ينتمي الي عائلة الشيرازي المعروفة ايضا بتاريخ المرجعية والجهاد والسياسة ، حتي قيل ان ثوب المرجعية بقي في هذه العائلة اكثر من مائة عام ، حيث صار سبعة من هذه العائلة مراجع تقليد عليا للطائفة الشيعية يرجع اليهم الناس في فتاويهم الشرعية ، وخمسون شخصا منهم علماء دين . اما من ناحية التاريخ السياسي ، فان من اجدادة المجدد الميرزا السيد حسن الشيرازي “0321 ـ 2131 هـ” والذي حمل لواء الجهاد ضد الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس ، وابلي بلاء حسنا في ثورة التنباك حيث افتي بحرمة استخدام التبغ الانجليزي . وهذا ما ارغم ناصر الدين شاة علي الغاء الامتياز الذي اعطاة لشركة انجليزية ، وتواصل بعدها جهاد الشعب الايراني حتي طرد الاستعمار البريطاني من ايران . ومن اجدادة ايضا آية اللة العظمي الميرزا محمدتقي الشيرازي الذي قاد ثورة عارمة في العراق ضد الاستعمار البريطاني في عام 0291 م ، سميت بثورة العشرين . هذا عن الماضين .


اما عن المعاصرين ، فمن اخوالة آية اللة العظمي الامام السيد محمد الحسيني الشيرازي الذي يعتبر من المراجع الكبار في هذا العصر، يتلوة اخوة الشهيد آية اللة السيد حسن الشيرازي الذي كان من اوائل الذين تصدوا لنظام الحكم في بغداد، وقد اعتقل ثم استشهد في بيروت علي يد عملاء النظام العراقي في عام 2891 م . فالمدرسي ينتمي الي عائلة معروفة ، اثرت بصورة كبيرة في مسيرتة العلمية والعملية .
الا ان ذلك ايضا ليس هو العامل الاوحد في بروزة بهذه الصورة فقط، ولكي نعرف الجانب الاخر لابد من مرور سريع علي تحصيلة العلمي والفكري . لقد بدا سماحتة الالتحاق الي محافل العلم والمعرفة منذ صغر سنة ، ولذلك استطاع اختزال مسافة زمنية طويلة في قطع مراحل التعليم الحوزوي المطول .
وهنا نذكر عاملين ساهما في بناء تركيبتة العلمية : ـ
الاول : ـ انه بدا دراستة في وقت مبكر وهو في الثامنه من عمرة ، وقد كان يدرس الفقة في الوقت الذي يتعلم فية القراءة والكتابة . كان يتعلم القراءة من القرآن الحكيم ، ويتعلم الكتابة من خلال كتابتة للاحاديث الشريفة والاشعار النافعة . وبعد اتمامة لهذه المراحل دخل في سلك مدارس العلوم الدينية ، واتيحت لة الفرصة لان يرتقي سلم الدراسة بشكل سريع ، خصوصا وانه كان مجد في دراستة ، ولم يكن يسمح لوقتة بالتلف .. ولذلك استطاع ان يكتب في الفقة الاستدلالي قبل ان يبلغ العشرين من عمرة ، وهذا ما هياة للمشاركة في دروس بحث الخارج بعد ان انهي دراستة الاولية التي تسمي “بالسطوح “ وهو في عمر مبكر جد . هذا فضلا عن انه شرع في تدريس دروس الخارج بعد هجرة سماحة آية اللة العظمي الامام الشيرازي من كربلاء عام 9691 م وعمرة لا يتجاوز الاربع والعشرين عاما.
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الثاني : ـ انه لم يتلق الدروس من مدرسة فكرية واحدة ، وانما درسها في اكثر من مدرسة ، وتعلم باكثر من طريقة لتعلم العلوم الدينية .. وهذا ما اعطاة انفتاحا اوسع واعمق تجاة المدارس الفكرية المختلفة .. ونستطيع ان نقسم تحصيلة الي امرين : ـ
الاول : ـ مجال الدروس الدينية الصرفة من الفقة والاصول ومقدماتها من النحو والصرف والبلاغة .
الثاني : ـ الدروس الفكرية التي ترتبط بالوعي الديني وبفهم الايات القرآنية والاحاديث المروية عن النبي والائمة صلوات اللة وسلامة عليهم اجمعين . وفي هذا المجال تباحث في ايام دراستة في موسوعة “بحار الانوار 011 مجلدات “ مع زميل لة .
لقد بدا المدرسي الدراستين المتقدمتين معا، فدرس الفقة والاصول بموازاة اطلاعة علي الروي الاسلامية . وهذا ما اعطاة نمطا خاصا في ادراك الامور وتحديد المواقف وفهم العلوم .. ولهذا ايضا قام بالتدريس مبكر ، لاسيما وان كربلاء المقدسة آنذاك كانت تعيش حالة من التجديد في حوزتها الدينية ، خصوصا في مجالات العمل الاسلامي .. وفي هذا المنحي كان سماحتة يدير ندوات وجلسات اسبوعية لمختلف الطبقات ، ويشارك في اقامة المهرجانات وغيرها من النشاطات الدينية الاخري .
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ان الذي ذكر كان هو الاساس في تكوين منظومة فكرية خاصة عند آية اللة المدرسي عرف بها حتي اصبح اليوم علما من اعلام الفكر والجهاد في عصرنا الحاضر، واهم ما في هذه المنظومة فكرة “التصدي “ لقضايا الامة التي حاول سماحتة زرعها في افئدة الكثير من اللذين تفاعلوا مع الصحوة وعملوا من اجلها. وهذه المنظومة هي عبارة عن مدرسة متميزة لا يتحدث بها فحسب ، وانما يحاول تطبيقها علي المجاميع المومنه التي تسترشد بمدرستة وببرامجة .. ومن اجل معرفة ملامح هذه المدرسة الفكرية التي توزعت علي العديد من الدراسات والكتب والبحوث التي كشفت نقاطا مضيئة في الفكر الاسلامي ، سواء فيما يخص الانسان او المجتمع او العلوم كالتاريخ والاجتماع والمنطق والفكر والعرفان .. وتجاوزت رواة ذلك ايضا الي تكوين خريطة متكاملة للعمل السياسي والحركي .. من اجل ذلك لابد من تحديد المرتكزات الفكرية التي اعتمد عليها سماحتة فكر ، وانشا علي اساسها العشرات من المشاريع الهامة في آسيا وافريقيا واوربا عملا.. ونحن بالطبع نذكر هذه المرتكزات التي تتفرع منها سائر الافكار والمشاريع التي يومن بها سماحتة ، وهذه المرتكزات هي التالي : ـ
اولا : الاصالة
ان الجمع بين تراث الماضي وبيئة الحاضر ليس عملية سهلة يقوم بها من يشاء، بل انها عملية معقدة يستطيع القيام بها كل من استطاع ان يعرف روح الماضي وآلية سير الحاضر. ومن هنا تبدو صعوبة هذه المهمة ، لان الانسان قد يتمكن من استنتاج الافكار من الحاضر فقط ليستصدر بالتالي احكاما لهذا الحاضر “وانطلاقا منة “، لكنة لا يتمكن من وضع الحلول لهذا الحاضر انطلاقا من الماضي ، خصوصا وان هولاء يزعمون ان الدين “ماضي “.
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ولاجل هذا السبب فان وظيفة المفكر المسلم هي وظيفة صعبة تبعا للفكرة المتقدمة ، لانة مكلف ببناء مواقف فكرية لظروف جديدة ، اعتمادا علي خطوط عريضة وضعها الدين . وصعوبة هذه الوظيفة تنبع من قدرة المفكر علي اتخاذ الموقف الفكري لوضع ما، وهو ما يسمي بالتناسب والانسجام . ذلك لان ظروف الزمان المتغيرة تتطلب مزيدا من ادراك السنن والقوانين حتي يتمكن من الجمع بين الماضي والحاضر. ولكي ندخل في راي آية اللة المدرسي حول موضوع الاصالة ، نشير الي ان تيار الحداثة والتجديد يمكن ان يكون مناسبا لو استطاع ان يلتزم بمعرفة اصول الدين ، ومن ثم تطبيق الفروع عليها. اما اذا تجاوز وتعدي علي الاصول بحجة تيار الحداثة والتجديد، فانة سوف يجد نفسة بالاخير في خط مناقض تماما لما بداة . وهذا بالضبط ما يسمي بمرض فقدان الاصالة . والاصالة تعني ان يرجع الانسان في حياتة الي اصول وثوابت اعتمدها مسبقا، وتعهد علي ان لا يتجاوزها. والاصول بالنسبة لنا نحن كاسلاميين هي الاصول التي وضعها الاسلام كدستور وكمنهج يتبعة المسلمون في كل زمان ومكان . وللتوضيح اكثر، هي القواعد التي ينبع منها كل حكم شرعي او توجية اخلاقي ديني وتكون بمثابة محاور واوتاد تقام عليها شرائع الدين واحكامة .. لكن المشكلة بالنسبة لمن يزعمون انهم ماضون في مسيرة الحداثة ، هي ان تطورات الزمن توحي لمن لم يتشبعوا بروح هذه القواعد والاصول ، بان الفكر الاسلامي بحاجة الي عملية التقاط من الفكر المعاصر. ولسان حال هذه الدعوة ان الدين هو دين الماضي ، ولابد من تجاوزة والاعتماد علي اتجاهات فكرية حديثة العهد. وسوف نذكر هنا نموذجا واحدا فقط، وهو مثال “طة حسين “ الذي كتب كتابا اثناء معاهدة والتي اعطت بموجبها بريطانيا الاستقلال السياسي لمصر بشرط ابقاء قاعدة عسكرية في قناة السويس ، وهذا الكتاب باسم “مستقبل الثقافة في مصر”، وكانت دعوتة فية الي التغريب والتمثل بالغرب واضحة جدا. فهو
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يركز في كتابة علي ان الانسان المصري والعربي يجب ان يحكم علي الاشياء كما يحكم الغربي عليها، ويراها كما يراها، ويفهمها كما يفهمها، بل ويدافع عنها ايضا بنفس الطريقة التي يدافع بها.. وتطور في نظرتة تلك حتي قال : ان مصر قطعة من اوربا. وهو بذلك يريد ان يفصل مصر عن التاريخ الاسلامي عن سابق اصرار وتعمد، ليلبسها برداء الغرب والحضارة الغربية الحديثة . وهو يقول في ذلك : “لا عودة الي النظام القديم ـ الدين والاسلام ـ الذي كان سببا من اسباب التخلف والنكوص .. ولهذا فقد عاهدنا الغرب علي مجاراتة والسير معة في طريق الحضارة الحديثة “.
وهكذا نشا في الوطن العربي هذا الخط، وتشكل في بلاد عديدة وتحت رايات متعددة متناسية اصالة الفكر التي يجب ان يتمتع بها المفكر المسلم حتي يستطيع ان يستنبط ما هو الحكم الديني والشرعي لاي مسالة متجددة ، اعتماد منة علي روح الدين وعلي قواعدة العامة .. والا فان مصيرة سوف لن يكون افضل من الكثير من المفكرين الذين سقطوا في هذا المطب امثال خير الدين التونسي ورفاعة الطهطاوي والكثير من المفكرين المعاصرين .
آية اللة المدرسي ادرك هذا المطلب ، ولذلك سعي سعيا حثيثا منذ بداية عهدة بالدين وبالثقافة الاسلامية الي ان يرتبط بما هو الاصل في الدين ، حتي يتسني لة الانطلاق منها الي باقي الامور الاخري دون تجاوز منة اليها. ولاجل ذلك فقد اعتبر سماحتة ان هذه الانماط المتغربة خاطئة ، لان تعاليم الاسلام لم تترك شاردة ولا واردة الا واعطت فيها حكما وروية .. فهل يمكن لهذا الدين الذي وضع لنظافة الاسنان ثلاثة وثلاثين توصية اسلامية ان يتغافل عن الامور التي لها تاثير كبير علي الدين والمجتمع ؟!
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بالطبع كلا.. وهذه الاجابة هي التي تدفعنا الي ضرورة ادراك القواعد، لكي ننطلق منها الي كل امر. وكاشارة بسيطة الي ذلك نعتبر ان فلسفة الاجتهاد هي من اهم ابواب الاسلام العصرية ، ودلالة علي ان الاسلام يطالب الفقية باستنباط الاحكام من الادلة والقواعد الشرعية . وتاكيدا لهذا الاصل يقول السيد المدرسي : “ان الاستلهام من الدين يشكل القاعدة والمنطلق والاصالة ، والتفتح علي الحياة يشكل المسير والتفاعل .. فنحن اذن بحاجة الي “تاصل “ وهذه المرحلة نحاول فيها استيعاب الفكرة الحضارية التي تتمثل في الدين الاسلامي ايمانا وعلما”.
ويقول في مكان آخر: “ان مسالة الاصالة والتقليد ترتبط ارتباطا وثيقا بحدود دقيقة وغامضة بين ما يجب ان يبقي وبين ما يجب ان يطور، وبالتالي بين القضايا المتعلقة بالقيم الثابتة التي لا يجوز التنازل عنها تحت ضغط اي ظروف من ظروف وبين التقاليد البالية التي لصقت بها في غفلة من الوعي او القضايا التي كانت صالحة في يوم ثم اصبحت من مخلفات العصور الاولي “.
ويضيف سماحتة قائلا: “لاجل ذلك ليس من حق كل من هب ودب ان يعين هذه الحدود الدقيقة ، لانة بحاجة الي معرفة شاملة بالعصر ومتغيراتة من جهة ، وبالدين ـ القيم الثابتة منة والمواضيع المتغيرة ـ من جهة اخري “.
ولكي ندرك اصالة الفكر التي يوليها السيد المدرسي اهتماما بالغا، لابد من ملاحقة الثوابت التي يعتمدها في عموم رويتة الفكرية ، وتوجيهاتة الثقافية ، وتاليفاتة المطبوعة . وبعد التتبع والمدارسة يمكن لنا اذا اردنا الحديث عن الاصالة ان نراها متجسدة في ثلاثة امور: ـ
الامر الاول : ـ القرآن .. المنطلق
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القرآن الحكيم بالنسبة لنا نحن المسلمين ولعلماء الدين بالاخص ، ليس كتابا عاديا يقراة الانسان كما يقرا القصص والروايات .. بل انة كتاب دين ورسالة حضارة ودعوة للحياة الكريمة ، ولذلك يعتبر القرآن خلاصة الدين وجوهر رسالة اللة سبحانة وتعالي للبشر..ولعل الاية الكريمة في سورة الاعراف فيها اشارة واضحة الي ذلك : “هذا بصائر من ربكم وهدي ورحمة لقوم يومنون “ “302 ـ الاعراف “.
اي ان القرآن الحكيم هو اداة التبصر وآلية الهداية ، ولذلك نجد تعاليم الاسلام توصي بقراءة آياتة وسورة دائما، للاستفادة منة في كل شي ء. ولا يقصد بهذا التوجية للقراءة للبركة فحسب ، علي ما لذلك من ثواب كبير، وانما يوجد لذلك هدف اكبر واعمق ، ان تلامس توجيهات القرآن الانسان ملامسة معنوية يتفاعل معها ويطبقها علي نفسة قبل ان يدعو الاخرين للالتزام بها. وبهذه الصورة كما يقول آية اللة المدرسي يكون القرآن كمثل الشمس تشرق كل يوم لتعطي آفاقا جديدة ورونقا آخر لحياة الانسان اليومية ، لان اهم ما يقول بة القرآن هو اعطاء الانسان عقلا راشد ووعيا متجدد لما يدور في نفسة ولما يدور حولة .
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لكن للاسف لقد تعامل المسلمون مع هذا المصدر الثر بجميع الافادات ، سواء علي صعيد الروح او علي صعيد الثقافة وغير ذلك ، تعاملوا معة بصورة غريبة لا تليق مع مقام هذا المصدر الكبير. فبعضهم هجر القرآن هجرانا كبير ، وبعضهم تفاعل معة للترنم باياتة وبقراءاتة السبع او بتجويدة . واذا زاد هذا التفاعل ارتبطوا بة في اوقات محدودة للازمات او الاموات . وهكذا تجاهل الكثير اهميتة الحقيقية في حل كافة المشاكل البشرية ، وعوضوا عنة بتعامل آخر يعتبر سطحيا ايضا، لكنة يختلف عن المظاهر التي ذكرناها قبل قليل . فصاروا يتعاملون مع القرآن علي انة حروف بلاغة لا كمعاني ، او علي انة مصدر للادب العربي لا كتوجيهات وروح مفعمة . واذا تطور بعضهم ايضا تراة يجعلة مفتاحا لبعض العلوم الحديثة كالتاريخ والاجتماع والوراثة والبلاغة ، بل وحتي البيئة ايضا، لكنهم يفصلونة عن السلوكيات التي ينبغي ان يتطبع بها الانسان ويتحلي بها.
ان عظمة القرآن تكمن في انة يحتوي علي كل هذه الامور المتقدمة ، بل واكثر، لانة كتاب رسالة ودعوة لحضارة انسانية رفيعة المستوي ورائدة لكي تبني مجتمعا حيويا.
الا ان السوال يبرز عند هذا الكلام : كيف يمكن لنا ان نستفيد كل هذه الاستفادة من القرآن الكريم ؟
التدبر.. سبيل النجاة
ان المنهج الذي يومن بة آية اللة المدرسي للتعامل مع القرآن الحكيم والاستفادة منة ، هو منهج التدبر في آياتة المباركات ، والانفتاح عليه بكل اخلاص بشرط الابتعاد عن انشدادات الارض وافكار الهوي . بهذا المنهج يمكن ان يتهيا الانسان للاستفادة من النور الذي يتجلي بين دفتي الايات القرآنية . ان التدبر براي السيد المدرسي يعطي للانسان فرصة كبيرة لفهم روح القرآن الحكيم . والتدبر يختلف اختلافا جذريا عن التفسير بالراي ، ولهذا دعا الية القرآن بقولة : “ افلا يتدبرون القرآن ام علي قلوب اقفالها” “42 ـ محمد”.
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وحتي يتوضح الخلاف بين الامرين ، فان السيد المدرسي يضع عدة برامج لتحقيق هذا المنهج ، والاستفادة منة تكون عبر الامور التالية : ـ
1 ـ ان الهدف من التدبر في آيات الذكر الحكيم ، تكوين شخصية متكاملة الابعاد لدي المتدبر، يكون قوامها تحديد طرق بناء الشخصية المومنة وكل ما هو مشروع شرعا.
2 ـ التدبر في الايات القرآنية يعني تفكير منطلقا وموضوعيا في معني الايات الحقيقية . هذا في الوقت الذي لا يعدو فية التفسير بالراي عن كونة اختلاقا لمعني جديد للاية علي هيئة الجبر والتركيب القسري . والفرق بين هذين المنهجين علي ضوء ذلك ، هو ان التدبر مطلوب بنص آية قرآنية ، بينما التفسير بالراي محرم بنص رويات متعددة .
3 ـ ان محور التدبر في الاية يعتمد علي البحث عن القوانين العلمية التي تكفلت آيات القرآن بتوضيحها، وبعد ذلك يمكن استنباط مناهج تربوية صاغتها الايات الكريمة ، بمعني ان الاية تحتوي علي ظواهر تربوية تعبر عن باطن علمي تختبي في ثنايا الايات القرآنية .
4 ـ يقتصر التدبر في حقائق القرآن الي الحد الذي يصل الي فهمها فكر المتدبر فيما يسمي بالمحكم ، اما ما لا يفقهة المتدبر فيجب عليه تركة حتي يفقهة ، ويسمي هذا النوع من آيات القرآن بالمتشابة .
5 ـ لمعرفة ظاهر الالفاظ القرآنية ، يجب الرجوع الي اللغة بشرطين : ـ
الاول : ـ تصفيتها من رواسب الفهم الحالي ، والتركيز علي معناها العربي الاصيل .
الثاني : ـ التفكير في المادة الاساسية التي تنبثق منها سائر المعاني الخاصة عبر جمع موارد استعمال اللفظ في البحث عن معني واحد مشترك تتمسك بة .
6 ـ القيام بعملية جمع موارد استعمال اللفظ في مختلف الايات القرآنية والمقارنة بينها للتعرف علي معني جامع ومشترك بينها حسب ما يهدي الية سياق كل آية .
7 ـ التفكير في السر وراء اختيار هذه الكلمة عن غيرها في الاية بالاستفادة من الشرطين السابقين .
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8 ـ الحذر من تحديد عموم القرآن بخصوص مورد نزولة او بتطبيق تاريخي واحد فقط لا غير، لان المطلوب هو الاستفادة من مورد النزول والتجربة التاريخية علي حد سواء للاهتداء الي امثالها في المواقف والافكار.
9 ـ تقسيم ظاهر القرآن الي سبعة اقسام : ـ امر وترغيب وزجر وترهيب وقصص تاريخية وامثال بيانية وجدل مع الاعداء، ومن ثم التفكير في وجود اي قسم من هذه الاقسام في الاية .
01 ـ التدبر في باطن الاية عن علاقة المقطع بالمقطع الاخر، او عن الاية بما بعدها من الايات واكتشاف نوعية العلاقة بينهما، سواء: ـ
ا ـ عبر علاقة علمية يعتبر الواحد سببا للثاني ، او يكونا سببين لسبب ثالث .
ب ـ عبر علاقة تربوية يكون فيها الواحد مستوجبا للثاني ، حتي تكون النتيجة صورة كاملة وواضحة لتربية الفرد.
11 ـ التحلي بالصفات النفسية والعقلية لاكتشاف الحقائق والاستفادة من التدبر، وهذه الصفات هي التالي : ـ
ا ـ الايمان بالوحي والارتباط الوثيق باللة عز وجل .
ب ـ الاستعداد لتطبيق التعاليم والتسليم لافكار القرآن ، حتي لو خالفت المصالح والاهواء والتقاليد الاجتماعية او النظام السياسي .
ج ـ الشجاعة في التمسك بالحق والثقة بالعقل وبما يهدي الية الواقع . لقد ادرك آية اللة المدرسي سر التعامل مع القرآن الحكيم علي ضوء المنهج السابق ، وبدا مشوارة مع القرآن في بداية السنين الاولي من باكورة حياتة العلمية والدينية . ويتضح هذا الاهتمام في ثنايا دراساتة الفكرية المعمقة ، وكتاباتة وخطاباتة الجماهيرية .. وهذا الامر واضح عند كل من يقع في يدية كتاب للمدرسي ، حيث يكتشف اهتمامة بالقرآن واعتمادة الكبير عليه في استنباط الافكار والمواقف .
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وان دل هذا علي شي ء، فانما يدل علي ان السيد المدرسي يمتلك حالة من الحضور القرآني الفعال والبديهي في جميع المجالات الفكرية والسياسية والاجتماعية والحضارية .. ولكي نضرب مثالا تفصيليا علي تفاعل البصائر القرآنية وانعكاسها علي افكار المدرسي ، ننقل هنا مقطعا من محاضرة القاها سماحتة في بداية قيام الانتفاضة الفلسطينية في عام 8891م . وشاهدنا في هذا المثال ، الاستدلال علي كيفية الربط بين آيات القرآن وبين الواقع السياسي والفكري .
بسم اللة الرحمن الرحيم .
“ اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوي والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي اللة امر كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة وان اللة لسميع عليم . اذ يريكهم اللة في منامك قليلا ولو اراكهم كثير لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن اللة سلم انة عليم بذات الصدور. واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي اللة امر كان مفعولا والي اللة ترجع الامور. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اللة كثير لعلكم تفلحون “ “الانفال 24 ـ 54”.
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ان من ابرز حكم اللة عز وجل في الحياة الدنيا، حكمة الفتنة والامتحان . هذه الحكمة التي اذا عرفها الانسان بوعي كامل تكشفت امامة حقائق ، وتساقطت من قائمة استفساراتة اسئلة كثيرة تتوارد كلها علي عقل البشر لتدعة حيرانا يبحث عن فلسفة خلقة ، والسر الكامن وراء مجيئة الي الحياة ، والهدف من الصراع القائم بين البشر الذي ينتج حالات قد تكون متباينة من الغني والفقر، والظلم والامن ، والاختلاف والوحدة . والنفس الامارة بالسوء لا تبقي بعيدة عن مسرح هذه الشكوك ، بل تبادر الي طرح عشرات الاسئلة لزرع الوسواس الخبيث في النفس البشرية ، ومن ثم تتحول هذه الوساوس بدورها شيئا فشيئا الي عقد مركزة وسحب مظلمة امام تفكير الانسان .. بل وفي كثير من الاحيان ايضا يتية الانسان بين هذه الوساوس وسط امواج عارمة ، لا تهدية السبيل وتفقدة الوعي والبصيرة .
بيد اننا اذا عرفنا فلسفة المحنة الحقيقية ، فان ذلك سوف يكون مدعاة الي امتصاص البلاء واحتواء موجات الفقر والغني .. المرض والصحة .. الخوف والامن .. البقاء والهجرة .. وكل هذا يتم ضمن معرفة الحقيقة العامة في الحياة التي تقتضي بدورها التغير والتقلب والتطور.
ان سنة الفتنة والامتحان لا تختص بالانسان فحسب ، بل تشمل الطبيعة ايضا. فالحداد حين يحيل خام الحديد الي آلات متنوعة يطلق عليه لفظ “الصانع “ الذي يصنع شيئا عبر تعاملة مع المادة والطبيعة الاصلية باخضاعها للامتحان او تعريضها لدرجة معينة من الحرارة او البرودة ، حتي تصل المادة الي مستوي يمكن للصانع فية البدء بالتصنيع . وهذا مما يوكد ان الطبيعة ايضا تتعرض الي نوع من الامتحان ، لكن بارادة الانسان .
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وهذا الانسان نفسة معرض للامتحان من قبل اللة عز وجل ، والفرق واضح بين الامتحانين . فالامتحان الالهي عادة ما يكون خفيا لا يتمكن الانسان مهما اوتي من علم وذكاء ان يتعرف عليه مسبقا، لانة لا ياتي بصورة روتينية او علي شكل معادلات رياضية . كلا.. وانما ياتي في حالات مفاجئة . فبين عشية وضحاها يتحول رجل غني مترف الي رجل فقير لا يملك حتي قوت يومة ، ويقضي يومة متجولا في الشوارع يبحث عن القليل من الطعام . او عكس ذلك .
ان الذي يستطيع ان يقف ثابتا امام هذه التغيرات والتحولات ، هو الذي استطاع ان يبني نفسة علي القدرة علي مواجهة المتغيرات عبر اعطاء نفسة جرعات واقية عن الميل يمينا او يسار . فالفقير يحتفظ بكرامة شخصيتة وعزة نفس عالية ، ولا يبقي حاملا لعقد الدونية امام الاغنياء. ولكنة مع ذلك يحترم الغني لا لغناة ، وانما للانسانية وللقيم التي يحملها بين جنبية . ولكن الانسان المكرم لا ينهار امام الحاكم بسبب قوة وجبروت الاخير، فيصل الي حالة الانهيار يبحث عن العزة هنا وهناك ولا يثق بنفسة كلا.
ان كل هذه الامتحانات تحيط بالانسان لكي تفقدة انسانيتة وكرامتة وقدرتة بعد سلب عقلة الوضاء الذي هو اشرف خلق اللة .. وهذا السلب يتعرض لة الانسان في كل صغيرة وكبيرة .
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هذه الامتحانات علي الصعيد الشخصي ، وهناك امتحانات اخري اعظم واكبر.. تلك هي الفتن الاجتماعية التي تصيب المجموع ، مثل المجاعة او الوباء القاتل او حتي السلطة السياسية الفاسدة والغير عادلة .. وعظمة وكبر هذه الامتحانات ناظرة الي الاثار السيئة التي تشمل الجميع بلا استثناء. ولذلك فان اللة عز وجل اذا اراد ان يجرب ارادة الشعب باكملة ، فان الفتنة الاجتماعية الشاملة تكون اصدق دليل علي تحقيق ذلك . فمثلا حينما تشتعل حرب دينية مقدسة ، تكون نتيجة المشاركة آنئذ شهادة او تعويقا دائما او اسر لا يعلم نهايتة .. هذه الحالات تكون كفيلة باظهار طبيعة الانسان الحقيقية . واللة سبحانة وتعالي يعرض البشر لمثل هذا النوع من الامتحانات بدلالة الاية الكريمة : ـ
“وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون “ “الفرقان ـ 02”.
والقرآن الحكيم حين يتعرض لمعركة بدر، يبين التقدير الالهي لاتجاة هذه المعركة الفاصلة ، حيث ذهب المسلمون للحصول علي مغنم ، فاذا بهم امام الف فارس من فرسان الجزيرة العربية مدججين بالسلاح والعتاد. ومع ان المسلمين كانوا قليلي العدد، لا يملكون سوي سيفين واعداد متواضعة من الفرسان مع سلاح لا يمكن عدة بالقياس الي اسلحة ذلك الزمان . يقول تعالي تخليد لهذه المعركة : ـ
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“ اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوي والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد “ فمكان الطرفين في المعركة مختلفان . ولو كانت هذه الحرب مقصودة سلفا، لكانت احتمالات وقوعها قليلة للغاية ، خصوصا اذا نظرنا الي ضحالة الاستعداد العسكري . لكن اللة سبحانة وتعالي يوكد علي ذلك : ـ “ ليقضي اللة امر كان مفعولا “ اي ان الامر الذي ارادة اللة من مفاجاة الحرب هو معرفة الانسان لحقيقة طاقاتة وقدراتة . فاذا ادعي الانسان بانة قادر علي فتح البلاد وادارة العباد وجاءتة الفرصة ، فان كل مقولاتة وشعاراتة مرهونة بما يحدث علي الارض . ويوكد تعالي علي فلسفة المباغتة والمفاجاة هذه فيقول : ـ
“ ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة وان اللة لسميع عليم “.
لانة يراقب مجريات المعركة عن كثب ، ويعلم بما في الصدور عن قرب . ثم يقول تعالي : ـ “ اذ يريكهم اللة في منامك قليلا ولو اراكهم كثير لفشلتم ولتنازعتم في الامر “.
فعلي الرغم من ان جيش المشركين كان ضخما وكبير بالمقياس العسكري لذلك الزمان ، حيث قدر عددهم بالف فارس ، لكن اللة سبحانة وتعالي قلل من شان هذه القوة عند رسول اللة “ص “ في منامة . وبمجرد ان بدات الحرب انتصرت الارادة الثابتة علي واقع القوة المزيفة . واستوحي من الاية المتقدمة ان قيادات الحرب والمواجهة مكلفة بزرع الاستهانة لدي اتباعها من قوة العدو، في الوقت الذي تقوم فية القيادة بدور التقييم الواقعي لقوة الطرف الاخر، دون ان تضخم هذا الواقع لئلا يصاب الجيش بهزيمة نفسية . وبدلا من ذلك تزرع القيادة في نفوس اتباعها الامل والحيوية والجد والنشاط لمواجهة العدو. وهكذا تماما فعل القرآن الكريم ، اذ تقول الاية صراحة : ـ
“ ولو اراكهم كثير لفشلتم ولتنازعتم في الامر “.
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اذ لو حدث هذا التضخيم ، لكانت بعض الشائعات تسري في الجيش الاسلامي تعتقد بعدم القدرة علي مواجهة العدو، وتدعو الي العودة الي المدينة . ولان هذا التضخيم لم يحدث ، اندفع المسلمون للقتال وحاربوا الكفار. تقول الاية الشريفة في ذلك : ـ
“ولكن اللة سلم انة عليم بذات الصدور. واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي اللة امر كان مفعولا والي اللة ترجع الامور “.
لقد قرر اللة سبحانة وتعالي امرين : قلل المشركين في نظر المسلمين ، وقلل المسلمين في نظر المشركين ، حتي تكون نتيجة هذا التقرير وقوع الحرب . لان قريشا لو كانوا يعرفون قوة جيش رسول اللة “ص “ لهربوا وجبنوا من الحرب ، ولكن استهانتهم بقوة جيش الاسلام دفعهم الي محاربتة . ومن جهة اخري ايضا راي المسلمون ان قوة قريش زائفة ، فاعطاهم اللة الامل ، وامدهم بالقوة الايمانية .. مما مكنهم من التغلب علي القوة المادية الظاهرة المتمثلة في قوة قريش العسكرية .
ثم يسير السياق القرآني حيث يلخص اللة عز وجل عبر التاريخ كاملة في كلمات قصار، لو عرفها البشر وادركها بوعي تام لما وقعت هزيمة واحدة في تاريخ المسلمين . يقول تعالي : ـ
“ يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اللة كثير لعلكم تفلحون “ والخطاب موجة في هذه الاية الي فئة المومنين ، الذين هم صنف خاص من عموم الناس الذين لا يدركون هذا المعني . واهم ما يدعو الية هذا الخطاب صفة الثبات ، وهذا الثبات يتجلي في الثبات القلبي باليقين بقدرة اللة عز وجل والتوكل عليه ، وبعدم التشكيك بقدرات الانسان وطاقاتة عبر الوساوس الشيطانية التي تمارس دور التثبيط معللة ذلك بعدم تساوي القوة المادية لدي المومن مقابل قوة العدو. ان القرآن يطالبنا بالثبات ، وهذا الثبات تجسد في بداية صدر الاسلام بصمود جريد النخل امام السيف ، لان سلاح الايمان يضيف قوة هائلة لدي الطرف المومن .
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كما يتجلي الثبات في نوعة المادي بالصبر علي تقدير اللة تعالي شانة حتي ولو طار الشهداء الي جنان اللة ، واريقت دماوهم الزاكية علي ارض المعارك .. وذلك لان الثبات في المواقف الصعبة هو سر الانتصارات الاسلامية في التاريخ . لان هذه الاية التي تدعو الي مبداي الثبات والذكر، كانا سبيلي نجاة المسلمين في الكثير من المعارك العسكرية . والقصص التاريخية في هذا المجال شاهدة علي ذلك .
وانطلاقا من اعتماد مبداي الثبات والذكر اللذين وردا في الاية المتقدمة ، تحتاج المقاومة الاسلامية في فلسطين المحتلة الي هاتين الركيزتين ، حتي يحدو بنا الامل لان تكون هذه الانتفاضة الاسلامية بداية لنهاية الوجود الصهيوني الظالم ، خصوصا لان هذه الانتفاضة ذات رابطة قرآنية تستمد روحها وبرامجها من آيات الذكر الحكيم . وهذا هو الذي يعطيها القدرة علي الثبات لا الفرار الذي يعتبر من احدي الكبائر السبعة في الاسلام ، باعتبار ان ثبات المومن في معركة مع العدو ضمانة لاستمرار الاخرين ، وضمانة للانتصار ايضا. اما الفرار من الزحف يعتبر ذنبا كبير قد يعادل الشرك باللة تعالي ، وقد يوازي قتل الناس ، لان الانهزام في المعركة قد يودي الي قتل المزيد من النفوس المحترمة .
ومن هنا فان ابرز الوصايا التي تحتاجها المقاومة الاسلامية في فلسطين ، الثبات الذي يتجلي في عدة مواقف : ـ
الاول : ـ الثبات امام العدو.
الثاني : ـ الثبات امام الاعلام العالمي الذي يستهدف بث الهزيمة النفسية بين الفلسطينيين .
الثالث : ـ الثبات امام بعض القيادات التي جاءت بها الامواج الي هذا المنصب دونما كفاءة واقتدار، ودونما ايمان كامل بقضية فلسطين المركزية . وعدم الايمان هذا يدفعة الي تثبيط الروح الفلسطينية الثائرة .
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الرابع : ـ الثبات في استمرارية النضال . فلو كان طريق تحرير فلسطين استشهاد كوكبة كبيرة من ابناء الشعب الفلسطيني ، لكان ذلك طريقا اولي وافضل لتحقيق الكرامة . وليقتدوا في هذا المجال باخوتهم الابطال في افغانستان ولبنان وايران الذين اراقوا دماء كثيرة من اجل كرامتهم ، فاستشهد منهم الكثير، وتيتمت الاطفال ، وترملت النساء.. لكنهم مازالوا يسيرون نحو هذا الهدف ، كون الحرية والاستقلال جوهر وجود الانسان وفلسفة حياتة .
اننا نحن المسلمين لا يمكن ان تقر اعيننا او ننام في بيوتنا، واخواننا الفلسطينيون في ارض المقدسات يتساقطون برصاص الغدر الصهيوني كاوراق الخريف . لقد مرت اربعون عاما من الفتور في قضية فلسطين ، افلا ياتي ربيع الغضب الفلسطيني ليحقق قفزات نوعية في مسيرة القضية الفلسطينية ؟ وهذه الدعوة ليست للفلسطينيين فحسب ، كلا.. وانما هي دعوة لكل المسلمين للمشاركة في رفد حركة الشعب الفلسطيني بشتي الصور وبكل الطرق الممكنة ، لان هذه الدعوة تحكي عن ضمير الامة و روح الرسالة . ومن هنا يكون واجب الدفاع عن الاراضي الاسلامية ، وبالذات ارض فلسطين المقدسة علي عاتق جميع ابناء الامة الاسلامية ، خصوصا بالنسبة لطلائعها الذين يسعون الي تجميع قوي الامة تمهيد للنصر الموزر.
بهذا النموذج تتبين لنا معالم استفادة المدرسي من بصائر القرآن في اعطاء روية لحدث سياسي . وهناك نماذج كثيرة تدل علي ذات الفكرة ، فمن يراجع كتاب “المنطق الاسلامي اصولة ومناهجة “ يدرك انة اعتمد في تحديد ملامح المنطق الاسلامي علي آيات القرآن اعتماد كبير ، وكذلك في سائر العلوم الاخري .
وتاكيد لاعتمادة علي القرآن ، فقد عكف منذ اكثر من عشرة اعوام علي تفسير القرآن بصورة تتناسب مع الواقع السلوكي والاجتماعي والسياسي ، وانهاها في عام 0141 هـ . حيث صدر لة ثمانية عشر مجلد تحت اسم “من هدي القرآن “، وسوف نتعرض لملامح هذه المشروع القرآني في الفصل الاخير.
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الامر الثاني : ـ التاريخ
قراءة التاريخ ليست اطلاعا علي احداث تاريخية وقعت في الماضي فحسب ، بقدر ما هي قراءة توثر في الحاضر والمستقبل . ودراسة التاريخ بالنسبة لنا نحن المسلمين يعني قراءة العصر الذي عاش فية المسلمون مع ملاحظة حالات المد والجزر الذي حدث خلال هذه الفترة الطويلة ، تبعا للظروف القاهرة التي حدثت في الامة وجعلت الزمن لا يسير بوتيرة واحدة ، وانما بشكل مختلف تبعا للاحوال والظروف .
وعلي ضوء اختلاف هذه الحالات ، نشات عدة طرق لدراسة التاريخ الاسلامي ، يهمنا هنا ان نذكر نوعين من هذه القراءات : ـ
النوع الاول : ـ قراءة التقديس . يعتمد اصحاب هذه الطريقة علي الغاء دور العقل ، واخد كل ما جاء في التاريخ وحيا منزلا او بديهة مسلمة . واكبر خطا في هذه الطريقة هو انها تاخذ الغث والسمين في آن واحد، ولا تجتهد في التمييز بينهما من اجل التوصل الي الحقيقة . ومن المعروف ان كل تراث يحتوي علي الصالح والفاسد، لان طبيعة الدنيا جارية علي هذا الخلط. ومن جهة اخري لوجود بعض المصالح التي تدعو بعض الاتجاهات الي تزييف بعض الحقائق التاريخية ، فتسري في المجتمع علي انها حقائق لا غبار عليها.. وهذا ما يدعونا الي عدم تقديس كل ما ذكر في التاريخ ، بل التعامل معة بموضوعية كاملة حتي تتسني الاستفادة منة .
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النوع الثاني : ـ قراءة التجزي ء. واصحاب هذه الطريقة يعتمدون علي قراءة لون واحد من الوان التاريخ ، ووجة واحد من وجوهة . وهذه القراءة في مستوي خطورة الاول ان لم تكن اخطر، لانها تصور التاريخ للحاضر وكانة سار بوتيرة واحدة وفي اتجاة معين . مما يعني بالبداهة ان الحاضر يجب ايضا ان يتقمص هذا اللون ، وهذا الوجة من التاريخ . وكمثال علي ذلك نذكر اصطباغ تاريخنا بالماساة والانحسار، ولذلك فان كل ما كتب طوال فترة مديدة من الزمن كان يدور مدار الويلات والماسي التي مررنا بها.. دون ذكر اي انتصارات حققناها او ادوار رائدة قمنا بها. فيكون خط الحاضر علي ضوء هذه الدراسة الاخذ بلون معين والسير علي هداة . هذا في الوقت الذي يجب ان تكون فية دراسة التاريخ شاملة لكل وجوهة ، لا لوجة واحد من وجوهة .
اذا تمت دراسة التاريخ بهاتين الصورتين المتقدمتين ، فاننا سوف لن نتمكن من ربط التاريخ بالحاضر ربطا سليما للاستفادة منة ، بل واذا استفدنا منة ، سوف تودي الي تكريس الواقع المتردي في الامة . وهذا يخالف الاهداف الاساسية التي يوملها آية اللة المدرسي من دراسة التاريخ ، والتي تتجلي في ما يلي : ـ
الاول : ـ ان دراسة التاريخ تعني فهم الواقع المعاصر، ذلك لان الاحداث الظاهرة التي تقوم اليوم ليست وليدة ساعتها، وبالتالي فانها ليست يتيمة الجذور، بل ان لها جذور طويلة ممتدة في عقود من الزمن ، بل واكثر. وهذا ما يجعل من الاهمية بمكان قراءة التاريخ وادراك سننة وقوانينة ، حتي نستطيع ان ننظر الي الحاضر متناغما مع سيرة الماضي ، ذلك لان هناك نقاط تشابة والتقاء كثيرة بين العصور. وهذا هو الذي يكشف لدارسي التاريخ الاسس والقواعد التي تهيي لاستصدار احكام تنسجم والواقع الراهن . ومن هذا المنطلق نشات المقولة الشهيرة “التاريخ يعيد نفسة “.
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الثاني : ـ التنبو بالمستقبل يتم بعد دراسة الماضي واستيعاب الحاضر، لان المستقبل ببساطة هو نتاج الماضي والحاضر معا.
آية اللة المدرسي تفاعل مع التاريخ تفاعلا ايجابيا لا جامد ، ولذلك استطاع من خلال رويتة المتوازنة والمتطورة للتاريخ ان يوكد علي الاصالة مفهوما والتزاما ينير لة الحاضر والمستقبل . فهو من جهة لم يقدس التاريخ كلة ، ليصبح جامد عليه لا يستطيع تعدية ما حدث الي غيرة ، بل ارتبط بة بكلة واستفاد منة في حاضرة . ومن جهة اخري لم ينسلخ عن التاريخ ، لان الانسلاخ عنة يعني قطع الجذور، ومن يقطع الجذر يبقي معلقا ويضطر الي ربط نفسة باشياء قائمة لا تعطية اي اعتبار. والجدير بالذكر ان لهذا النوع من الانسلاخ انصار كثيرين علي طول وطننا العربي والاسلامي .
بهذا المنهج يدرس آية اللة المدرسي التاريخ ، وهو في هذا المضمار ايضا يوكد علي ضرورة الدراسة المتوازنة للتاريخ ، لان هذا النمط من القراءة لا يسلط الاضواء علي الجوانب السلبية في التاريخ فقط، بل يكشف النقاط المضيئة فية التي تناساها الكثير سواء عن جهل او عن عمد. وفي هذا المجال بالذات يدعو المدرسي الي اجراء دراسات تحليلية لحياة الائمة الاطهار، وكان نتاج هذه الدعوة كتاب “التاريخ الاسلامي “ الذي الفة ، وهو عبارة عن دراسة تاريخية للفترة ما بين 16 ـ 152 هـ ، اهتم فية بالكشف عن الادوار الحقيقية التي قام بها الائمة ; ليس دور التبليغ والدعوة ، وانما منسجما مع الادوار السياسية والاجتماعية والثقافية . فعلي سبيل المثال لننظر الي روية البعض للتاريخ الشيعي ، وما هو تاثير هذه النظرة علي الحياة اليومية .
(1/23)

 
لقد كانت الروية التاريخية لهولاء منحصرة في نقل تاريخ الماساة . وعلي حسب هذا النقل ، كانت النظرة لكل حادثة ولكل واقعة علي هذا الاساس . ولم يكتف هذا الصنف بذلك فقط، وانما حاول ان يوجة كل دور من ادوار الائمة بهذا الاتجاة ; فدور الامام زين العابدين “ع “ بدل ان يكون دور اصلاحيا رائد في مواجهة ازمة حضارية قاتلة تعيشها الامة ، بدلا من ذلك اصبح دور الامام في نظر هولاء مثالا للانطواء وتبرير لعدم القيام باي دور يذكر. وبدل ان ينظر الي دور الامام الصادق “ع “ في قيام بعملية هندسة وتاصيل للفكر الاسلامي الناهض ، ينظر علي انة تعويض عن القيام بادوار سياسية واجتماعية بالقيام بحركة تثقيفية او علمية فائدتها تنشيط العقل وتشغيلة دون ان ترتبط بالواقع الاجتماعي .
ان نظرة الي التاريخ بهذه الصورة في نظر السيد المدرسي لا تساهم فقط في معرفة تاريخ مضي ء، بل انة يخلق اتجاها فكريا تعشعش عند هذه الطائفة منذ زمن بعيد. وقوام هذا الاتجاة كما قلنا اعتزال الحياة السياسية والاجتماعية ، والتعامل مع الواقع الراهن انطلاقا من هذا الاصل . ان المنهجية التاريخية عند السيد المدرسي تفند هذه النظرية جملة وتفصيلا، ذلك لان حياة كل امام من الائمة الاطهار تسير في اطار هداية الانسان عبر اقصاء كل الوسائط التي تمنع من ذلك . وهذا هو الجامع والقاسم المشترك بين ادوار الائمة كلهم . فهم نور واحد، ولكن بالوان متعددة . وبهذه المنهجية تكون دراستنا للتاريخ متطورة تتفاعل مع العصر وتكرس الاصالة .
الامر الثالث : ـ بين العقل والوحي
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من المهمات الاساسية للمفكر، مهمة التوفيق بين الحوادث المتجددة وبين الخطوط العريضة للفكر المتبع ; بمعني آخر كيفية تحديد الحلول للقضايا الحادثة . وفي هذا المجال تبرز حيوية ومرونة الفكر الاسلامي النابعة من ايمانة بفكرة الاجتهاد في الامور المعاصرة . وهذا يعني بدورة الاعتماد علي دور العقل سواء في الفقة او السياسة او الاجتماع وغير ذلك ، في ارجاع كل شي ء الي اصلة .
وما يختص بحديثنا في هذا المجال ، يمكن معرفتة بعد طرح التساول الاتي : ـ كيف يمكن للعقل بتاديتة لدورة ان يحافظ علي اصالة مدرسة فكرية او منظومة متكاملة ؟
وقبل الاجابة علي هذا التساول الهام ، لابد من الحديث عن العقل ووظيفتة ونظرة الاسلام الية .
العقل هو ذلك النور الذي يمتلكة كل انسان من بني البشر، ويستطيع بواسطتة ان يميز بين الخير والشر، وبين الصالح والفاسد. وهذا يعني ان وظيفة العقل الاساسية هي الكشف بين امور متباينة ومتشابكة . فهو بمثابة النور الذي يحملة الانسان ليري بة الاشياء في وقت الظلام . وهذا هو دور العقل الاساسي في الحياة ايضا.
ويبدو ان تشغيل العقل وتوجيهة يعتبر احد الاهداف الرئيسية للرسالات الالهية ، بدلالة القول الشريف المروي عن امير المومنين علي بن ابي طالب “ع “: >فبعث فيهم رسلة ، وواتر اليهم انبياءة ، ليستادوهم ميثاق فطرتة ، ويذكروهم منسي نعمتة ، ويحتجوا عليهم بالتبليغ ، ويثيروا لهم دفائن العقول <.
اذ اول ما تاتي الرسالة الالهية توجة الانسان لاستخدام كنوز عقلة ودفائنة المخبوءة تحت ركام الخوف والجهل والتردد. ومن هنا ايضا تبدا انطلاقة الانسان لبناء الروح وتنمية العقل بهذا الاتجاة .
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وهذه الفكرة تدلنا الي فكرة اخري لا تقل اهمية عن الفكرة المذكورة ، وهي ان دور الوحي الاساسي اثارة العقل ، ومن ثم ينطلق العقل الي فعل كل خير، وعمل كل فضيلة . وهذا ما يراة آية اللة المدرسي ، حيث يقول : ان عقل الانسان كلما ازداد قربا من تعاليم الدين ، سوف يكون صاحبة ارفع درجة عند اللة عز وجل .
واعتماد علي هذا الدور الكبير الذي اعطاة الاسلام للعقل ، نشات القاعدة الشرعية المشهورة التي يومن بها كل الفقهاء بلا استثناء، وهي : “كل ما حكم بة العقل ، حكم بة الشرع “. ان هذه القاعدة في الحقيقة هي امتداد للفكرة القائلة بان الوحي يثير العقل وينطلق هو بعدئذ لتحديد الاشياء. ولذا يقول الحديث الشريف عن الامام موسي بن جعفر الكاظم “ع “ في وصيتة المشهورة لهشام بن الحكم : >اكمل اللة للناس الحجج بالعقول <.
لكن هذا العقل الذي اعطاة اللة سبحانة وتعالي هذا الدور الكبير، مر عليه ردح من الزمن اصبح فية معطلا وجامد . فمن جهة تري البعض ينكر عقلة اساسا ويلغي دورة في اي شي ء، كما فعلت الطوائف الصوفية . ومن جهة يعطية بعضهم دور محدد كما فعل الاشاعرة ، وتري بعضهم قد فتح لة الباب علي مصراعية كالمعتزلة . لكن مع الاسف كل هذه الطرق لم تعط العقل حقة في ادارة شوون الحياة . فما هي الطريقة المثلي للتعامل مع العقل ؟
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ان المنهج السليم للثقة بالعقل واحكامة ، هو التعرف علي الحقائق باي صورة وباي طريقة كانت ، دون التقيد بمناهج معينة ومحددة اكتشفها بعض المفكرين والفلاسفة في الماضي . ذلك لان لكل عقل اسلوبة الخاص بة في الوصول الي الحقائق ، ولا يمكن لهذا الانسان ان يمنع نفسة عن الوصول الي الحقيقة بحجة انة لم يتبع اسلوبا معينا حددة مفكر ما في وصولة لحقيقة ما. وللتمثيل علي ذلك ، لنتصور ان شخصا جالس في غرفة محكمة ، واذا بة يري ان شعاع الشمس يخترق هذه الغرفة ويدخل فيها، يتحير الانسان ويحاول البحث عن المكان الذي دخل منة الشعاع . فاذا لم ير هذا المكان ، فهل يمكن لة في تلك اللحظة ان ينكر دخول هذا الشعاع ؟
بالطبع لا يمكنة ذلك . وكذلك عقل الانسان يستطيع ان ينفذ الي بعض الاحكام والي بعض الامور دون اتباع منهج معين اكتشف في الماضي .
هذا هو المنهج الاسلم الذي يراة آية اللة المدرسي للاستفادة من العقل ، شريطة ملاحظة ثلاثة امور: ـ
الاول : ـ ان العقل يستقل بمعرفة الحسن والقبح ، لكن هذه المعرفة بحاجة الي الوحي ، لكي تتزكي النفس وتنمو الارادة وتثار دفائن العقول .
الثاني : ـ ان الوحي بين كل ما يحتاجة البشر من الاحكام علي هيئة اصول وقواعد عامة يستفيد منها العقل في التفاصيل والفروع .
الثالث : ـ ان وظيفة العقل تتجلي في ثلاث مهام ; تصديق الوحي ، وفقة الشرائع ، ومعرفة التفاصيل .
اننا مطالبون جميعا باعادة النظر الي ترتيب العلاقة بين العقل والوحي ، حتي تكون الاصالة في الفكر الاسلامي مناطة بالعقل المستنير بالوحي ، والا فان مجرد تغليب احدهما علي الاخر مدعاة الي الانحراف عن جادة الدين والعقل ايضا. وهذا هو الذي حدث ـ مع الاسف ـ في مسار التاريخ العربي والاسلامي في تعاملة مع العقل .
وفي ذات الوقت اذا تركنا المجال مفتوحا امام العقل ، فان ذلك يعني تجاوز فكرة الاصالة التي ذكرناها في بداية الكلام . فما هو المطلوب اذن لتجاوز ذلك ؟
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لكي لا نقع في الاشكالية المذكورة ، لابد ان نبحث عن الضمانات التي تضمن لنا المحافظة علي الاصالة مع قيامة بدورة الكبير.
لا يوجد ريب في ان العقل الذي يتمكن من القيام بهذا الدور، هو ذلك العقل الذي يقوم بدورة الاساسي دون التاثر باي ضغط. وحسب التعريف اللغوي للعقل ، فانة ماخوذ من “عقلة بمعني ربط وثاقة ليحفظة من الافلات “. وهكذا فالعقل الذي نتحدث عنة ليس متروكا، بل مقيد ببعض التقييدات ، وهذه التقييدات عبارة عن وصايا اسلامية يذكرها آية اللة المدرسي كالتالي : ـ
1 ـ اخماد الهوي ; ذلك لانة عدو العقل الهوي ، واتباع الهوي يعني اتباع ما يشتهية الانسان ، وهذا هو اساس كل خطا يقدم عليه الانسان . والهوي يعود الي جذر واحد هو هوي النفس ، وحين يستخدم الانسان عقلة ويجعلة قيد لهذه النفس ، فسوف يدق علي الوتر الحساس الذي يبرر للشهوة .
لكن هناك فكرة تتبادر الي البعض ، وهي ان سيل الهوي يعتبر سيلا جارفا بحيث قد لا يستطيع الانسان ان يضع امامة سد .
ولكي نجيب علي هذا السوال نرجع الي قيمة اساسية من قيم الخليقة بالنسبة للانسان ، وهي قيمة الحرية . فقيمة الحرية تبقي مع الانسان في كل الظروف حتي لو كانت شديدة للغاية . غير ان المشكلة لدي الانسان هي استرسالة في العادة الموروثة والمتبعة مما لا يجعلة قادر علي الوقوف امام تيار الهوي . اما اذا استطاع الانسان الوقوف امام تيار الهوي ، حينها يستطيع العقل ان يقوم بدوة الهام في الحياة .
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2 ـ تقوية الارادة ; وهذا شرط مترتب علي الوصية الاولي . فلكي يستخدم الانسان عقلة ويستنير بنورة في حياتة اليومية ، فهو بحاجة الي ارادة ، لان الارادة هي وسيلة العلم والمعرفة وطريق الايمان . واتباع الهوي هو المانع من الوصول الي رحاب الحقيقة ، سواء فيما يتصل بتغيير سلوكي او التزام عملي بالنسبة للنفس البشرية . ومن هنا فان الاسلام يحاول ان يستثمر العقل البشري احسن استثمار، ولذلك يدعو الي ان تكون ارادة الانسان قوية قادرة علي ازالة الاسباب الحقيقية وراء الخطا الذي ياتي بواسطة اتباع الهوي .. ذلك لان منهجية التفكير عند الانسان تكون ناشئة من احد مصدرين ، مصدر العقل او مصدر الهوي . ولكن كيف يمكن للانسان ان يميز بين هاتين الفكرتين وبين دوافعهما؟
انما يمكن للانسان ان يميز بين الفكرتين بما يسمي “بالتامل الذاتي “ عبر توجية سلسلة من الاسئلة الي العقل محاولا الكشف عن جذور دوافع هذه الفكرة ، لان العقل الذي هو حجة اللة علي العباد احكامة واحدة لا تتطور ولا تتغير بتغير الاوضاع السياسية والاقتصادية والفسيولوجية .
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وعلي ضوء هذه التوصيات للعقل يمكن لة ان يقوم بادوار كبيرة ، ليس في الحياة البشرية فحسب ، وانما حتي في ادراك الاحكام الشرعية ايضا، بدلالة ان الرسول عقل ظاهر والعقل شرع باطن وكلاهما رسولان من عند اللة عز وجل . لكن العقل لا يعتبر حجة الا اذا ايد من قبل اللة عز وجل . وتفصيلا لهذا الراي يقول السيد المدرسي : ان احكام العقل تتطابق مع احكام الشريعة ، وهذا التطابق هو الذي جعل هذين الرسولين بمنزلة واحدة لا يختلفان الا في الظهور والخفاء. ولا يعجز العقل المستنير بالوحي عن معرفة حكم وقائع جزئية ، استنباطا من الاحكام العامة التي تعتبر بمثابة قواعد عريضة في الدين . وبهذه الصورة يعتبر الدين كاملا، حيث يقول تعالي في كتابة الحكيم : ـ “ اليوم اكملت لكم دينكم واتمم عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا “ “المائدة 31”.
وعلي ذلك ايضا لا يبقي مجال للتساول عن واقعة ليس لها حكم رباني سواء من الشرع او من العقل ، خصوصا وان العقل والشرع وجهان لحكمة واحدة .
ولكي ندلل علي مدي تطابق العقل مع الشرع الوارد في روايات عديدة ، نذكر دليلين : ـ
الاول : ـ ان الوجدان يحكم بذلك .
الثاني : ـ ان الحجة القائمة علي اساس العقل ، تهدي الانسان الي الكشف عن الحقائق التفصيلية كالايمان باللة والتصديق بالرسل والاقتناع بالايات . فهل يمكن لنا اذا كشف العقل شيئا ان لا نعتبرة حجة ؟!.
اذا اعتمدنا الدليل الاول وهو الوجدان ، فان كل انسان يستثير عقلة يدرك بما لامجال للشك فية بان معرفة الاحكام امر ممكن ، ولكن بعد تذكير الوحي لة واثارتة الية . وهذا الذي يفهم من الاختلافات بين الفقهاء فهم بين مويد ومعارض لامكانية ادراك العقل لذلك .
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ثم يوكد آية اللة المدرسي ان تحديد العقل هو الحلقة المفقودة في هذا النقاش فيقول : “ان العقل في الكتاب والسنة ليس الذي يزعمة الفلاسفة . واذا ثبت الفرق بين العقلين ، فان الاسلام نهي عن مناهج الفلسفة التي يسمونها بالعقل واعتبرها ضلالة ، وامرنا بالعقل الحق الذي هو نور اللة ورسولة الداخلي . وتاكيدا لهذا الموضوع ، موضوع ان العقل كما الشرع ، فان اصول الاحكام وجوامع العلم في العقل والشرع لايختلفان . فاللة يامر بالعدل والاحسان ، وينهي عن الفحشاء والمنكر.
والعقل لة ذات الوصايا ايضا. اما في الفروع فان العقل يملك مناهج بكيفية الاستفادة من الاصول العامة لمعرفة حكم الفروع ، وقد ذكر الدين ايضا ببعض المناهج والتي اهمها العودة الي العقل . فاذن لايوجد لدينا موضوع يستقل فية العقل من دون الشرع في اصدار حكم شرعي ، لاننا اساسا لايوجد لدينا موضوع نفقد فية حكم الشرع عاما او خاصا”.
بهذه الصورة وبهذه الصلاحيات ياخذ العقل دورة في الدين ، كما ياخذ دورة في شتي مجالات الحياة . واذا سمحنا للعقل بهذا الدور الكبير، فاننا مما لاشك فية سنعطية دورا اكبر في الامور التنفيذية والتفصيلية لمجالات الفكر والسياسة والاجتماع وغيرها. لماذا؟
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لان انطلاقة الفكر وبالتالي بداية الدور البناء تبدا من اكتشاف العقل للحقائق ، وهذا الاكتشاف كما اسلفنا انما يتم باتحاد دوري العقل والوحي في عملية تواصلية وتكاملية . فالوحي والعقل احداهما وجة للاخر، وكلما ازداد اتحادهما بانت اثارهما باجلي صورة في الطبيعة . وهذا التعاضد بين الدورين ، كما يقول السيد المدرسي دعاة الي تكاملية من نوع اخر; تكاملية بين الفعل والعقل ايضا، اذ ان العقل بدون الفعل يكون كثير الخطا، والفعل بدون العقل سوف يكون عديم الفائدة ايضا. ولاجل ان ندرك التكامل بين الدورين ، ما علينا الا ان نتدبر في الاية الكريمة “ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان اللة لمع المحسنين “ “العنكبوت ـ 96”.
فالجهاد الذي هو فعل لة دخل كبير في الهداية وسلامة العقل والتخطيط بالنتيجة .
واخيرا فان الرجوع الي العقل هو عبارة عن الحفاظ عن الاصالة التي تكلمنا عنها. لان الجذر يعود بالتالي الي الوحي والي الادلة الشرعية . وتفصيل ذلك ان هذه الادلة الاربعة تتكامل مع بعضها. فالعقل يثار بالوحي ، والوحي يفهم بالسنة الشريفة ، والسنة تفهم بالاجماع . ولكي نعطي مثلا واضحا علي هذا التكامل ، القران الحكيم تحدث عن العدالة في قولة تعالي : “ ان اللة يامر بالعدل والاحسان “ “النحل ـ 09”.
العقل من جهتة يفهم العدالة وتطبيقاتها، لكن قيمة العدالة ومصاديقها الخارجية لايمكن ان تعرف بدون السنة . اما تطبيق العدالة علي الواقع ، فانة لايمكن ان يفهم الا بواسطة العرف والاجماع .
اذن عبر هذه الثلاثة امور من اعتماد السيد المدرسي علي القران الحكيم وحضورة الفاعل لدية ومن النظرة المتوازنة المتطورة للتاريخ ومن نظرتة للعقل المستنير بالوحي ، نستكشف الاصالة وضماناتها.
ثانيا: البناء الحضاري
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يعالج اية اللة المدرسي وضع الامة الذي يسمي في مصطلحات العصر بالتخلف بصورة حيوية وواقعية ، تختلف كثيرا عن طرق العلاج المتواجدة عند كثير من المفكرين المعاصرين ، ذلك لان الحلول التي يطرحها هولاء غالبا ما تميل الي النظرات المثالية والافتراضات حتي وصلت الي ما يسمي بالترف الفكري فيما يخص الحضارة . ولهذا اقترب اية اللة المدرسي في برنامجة الحضاري نحو اية خطوة عملية تتسق مع منهج متكامل لحل هذه الازمة الشاملة .
وقبل ان نضع طرق الحل ، لا بد من تشخيص الازمة الحقيقية التي ولدت بدورها ازمات متعددة شكلت بمجموعها حالة تسمي في علم الحضارة باسم “التخلف “. وهذا التخلف قد يكون متجسدا في جانب واحد من جوانب الحياة سواء الاجتماعية او السياسية او الفكرية او الاقتصادية ، فيكون تخلفا جزئيا يطال مجالا واحدا من مجالات المجتمع المتعددة . لكن هذا التخلف قد ينشب بمغالبة الحادة علي عموم حياة المجتمع ، وحينها نطلق عليه مفردة التخلف معممة .
ان معرفة الازمة الحقيقية التي تقف وراء التخلف الشامل الذي تعيشة الامة ، يفيد بدورة في تحديد اولويات برنامج البناء الحضاري المقبل ، ذلك لان التقييم السطحي لمشكلة الحضارة يرخي بثقلة ايضا علي برنامج الحل بالبداهة في الوقت الذي يكون لتشخيص جوهر مرض التخلف ورقة رابحة في الاسراع لبناء حضاري مستقبلي راشد.
وعلي اساس هذه المقدمة نشرع في تعريف تصنيفي لبعض المظاهر الحقيقية لحالة التخلف التي تعيشها الامة الاسلامية . فهناك ازمة سياسية حادة تتمثل بوضوح في انعدام الكفاءة لدي الجهاز السياسي . وهذا يعني بصورة اخري دوران المجتمع في حلقة مفرغة كون القيادة السياسية التي من المفروض تحليها بعوامل القوة والقدرة والتحضر تفتقد الي ذلك فينعكس تطور المجتمع بقدرة ايضا.
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وبالاضافة الي هذه الازمة هناك ازمة فكرية ليست نابعة من افتقار الفكر الاسلامي الي مستلزمات البناء الحضاري ، بقدر ما هي نابعة من ضعف الاستنباط الحضاري الشامل من نصوص الشريعة واحكامها بما يتطلب ووضع الامة الناهض . هذا الضعف الذي يرسخ في عقول البعض قناعة خاصة تدفعة الي ضرورة الذهاب الي اتجاهات الاستشراق او التغريب الكامل او التوفيق بين تراث الاسلام الاصيل وبين موضوعات من الفكر الحديث .
وتضاف الي هاتين الازمتين ازمة ثالثة تتمثل في ضعف البنية الاجتماعية وتفتتها، بحيث تمنع من تكوين لحمة اجتماعية موحدة قوية بامكانها النهوض بالامة الي الامام . وكما يبدو ولعلة من هذا السبب تاخذ سائر الازمات مبرر وجودها في حياة المجتمع ، فعلي سبيل المثال لايمكن لفساد الجهاز السياسي ان ينمو داخل المجتمع ويكبر الي ان يتسلم زمام الامر دون مشاركة خفية من ذات المجتمع ، لاسيما اذا امنا بان الجهاز السياسي ليس الا تجلي واضح وتعبير صريح عن طبيعة الحالة الاجتماعية ، حيث توكد ذلك روايات كثيرة يذكرها السيد المدرسي دائما.
ومن ثم تبدو الازمة الاخيرة التي تعيشها الامة ، وهي الازمة الاقتصادية ، ومعالمها واضحة حيث هبوط ترمومتر التقدم الاقتصادي والمعيشي وانخفاض معدل التقدم التكنلوجي ، واخيرا تبعية قهرية لكل ما تنتجة المصانع العالمية في الوقت الذي تنعدم فية انتاجات وطنية وشعبية . وهذه الازمة ترجع الي انعدام اطروحة اقتصادية نابعة من ذات المعطيات الموضوعية والجغرافية لكل بلد، حيث من المفروض ان تاخذ هذه الاطروحة بعين الاعتبار الاستفادة من الثروات الوطنية التي تختبي ء بين تراب الوطن او تلك الموملة من ابداعات الشعب .
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ان هذه الازمات الاربع التي تخيم علي ربوع وطننا الاسلامي ، لا ترجع اسبابها الي تقصير معين في مجال السياسة او الاجتماع او الفكر او الاقتصاد، كما يوكد السيد المدرسي . بل ان هناك سببا اكبر من ذلك يلقي بضلالة علي هذه الجوانب ، وهذا السبب الاكبر هو فقدان الروح الاسلامية وبالتالي الحضارية . اذ ان فقدان الروح الحيوية التي تجعل من اصحابها دينمو ذا تحريك دائم ، تحمل علي عاتقها مهمة البناء الحضاري . فقدان هذه الروح هو السبب الاساسي في تكريس التخلف الشامل في الامة . وعلي ذلك تكون الازمات الاربع افرازا من افرازات فقدان الشخصية الاسلامية الحضارية ، وهذا ما يدعونا الي التوجة الجاد نحو بناء شخصية حضارية تقوم بدور بناء الحضارة الاسلامية الراشدة . ومن اجل ذلك داب السيد المدرسي طوال ثلاثة عقود علي بناء هذا الانسان ، فهو يولية اهمية خاصة عبر سائر البرامج .
ومن يراجع انتاجاتة الثقافية يلاحظ ذلك بوضوح ، وفي الصفحات القادمة سوف نتحدث عن معالم هذه الشخصية .
الوسيلة والهدف
قبل البدء باعطاء مشروع اولي لتركيبة الشخصية الحضارية ، تجدر الاشارة الي ان هناك ثلاث نطريات اوردها علماء الاجتماع تتكفل بتنسيق العلاقة بين الفرد والمجتمع ، لكونها عاملا كبيرا في التاثير علي البناء الحضاري . وهذه النظريات هي التالية :
الاولي : ان الفرد هو العامل الاوحد في تحريك الحياة الاجتماعية وبناء الصرح الحضاري ، وهذا ما يحتم ضرورة التوجة فقط وفقط لتربية مجموعة ضيقة من الافراد تربية حضارية منعزلة عن البدا باي شي ء اخر من قبيل الاهتمام بتربية بناء المجتمع . وهذه النظرية يوخذ عليها طول فترة البناء الحضاري ، بالاضافة الي كون هذه الطريقة تولد مساوي ء مستقبلية اخري لها جانب كبير في تاخير هذا البناء مثل تكريس الطريقة الفردية التي توثر بدورها علي المجهود المجموعي لافراد المجتمع .
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الثانية : ان الفرد لايمتلك اية قيمة في الميزان الاجتماعي ، وهو يشكل حسب هذه النظرية مجرد “برغي “ يقوم بدور محدود في تشغيل الماكنة الاجتماعية . بمعني ان البدا باصلاح المجتمع عموما هو الطريقة الفضلي في بناء الحضارة ، ويستشكل علي هذه النظرية الغاوها لقيمة الفرد وجعلة وجودا لا فائدة منة .
الثالثة : الدور المتوازن لكل من الفرد والمجتمع ، فمن جانب يمتلك الفرد دورا هاما في ايصال المجتمع الي نقطة بداية الحضارة ، بعد ان يكون الفرد باضافة الاخرين وحدة متكاملة تبداالمشوار الحضاري ، ومن جانب اخر فان للبيئة الاجتماعية دورا موثرا علي شخصية الفرد سلبا او ايجابيا، حتي ان امير المومنين “ع “ يقول تاكيدا لذلك : >الناس اشبة بزمانهم منهم بابائهم <.
اي ان تاثير البيئة والمحيط الاجتماعي اكبر من تاثير التاريخ . وهذا يبين ان الحالة الاجتماعية اذا ساهمت في تنمية شخصية حضارية ، سوف يصبح من السهولة بمكان البدا بالبناء الحضاري العام بشرط توافر الظروف الاخري ، واذا لم تتوفر تلك الظروف فتكون النتيجة شخصية متخلفة .
النظرية الاسلامية في النهضة الحضارية ترفض النظريتين الاوليتين ، لانهما لا تنظران بعين التوازن الي قدرات الانسان وكفائتة ، وتومن بالنظرية الثالثة حيث لا تنكر التاثير الاجتماعي علي الفرد، لذلك تدعو لاشاعة جو الفضيلة والحيوية حتي تنمو في الافراد الروح الحضارية . وهذا ومن جانب اخر تومن بنظرية بناء شخصية حضارية فاعلة ، لانها احدي اهم اللبنات في النهضة .
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ان البرنامج الاسلامي في تكوين نفسية حضارية ياخذ بعين الاعتبار جميع جوانب هذه الشخصية سواء الروحية او الاخلاقية ، لكننا هنا نريد التاكيد علي جانب هام ربما غاب من اذهان الكثير، ذلك هو جانب الاخلاقيات الحضارية علي صعيد الفرد بالذات ، وهذا بدورة يدعونا الي البحث عن المفردة الاسلامية التي تعني بجمع هذ الاخلاقيات ، وهذه المفردة هي “الاخلاق “ التي تحتوي علي اتجاهين كما يوكد اية اللة المدرسي :
الاول : المفهوم الضيق للكلمة الذي يدعو الانسان المسلم الي الالتزام بوصايا الشريعة واحكامها، وتجنب ما يوثر في تضعيف قوة المجتمع ، مثل النهي عن الغيبة والنميمة والبهتان ، والامر بالزهد والصدقة والاهتمام بالاخرين التي توثر في التكافل الاجتماعي .
الثاني : المفهوم الاوسع للكلمة ، والتي تتضمن سلسلة واسعة نعبر عنها “بالاخلاق الحضارية “ والتي تعني بزرع عوامل واسباب التقدم الحضاري في الشخصية المسلمة من قبيل الجد والاجتهاد والحيوية والطموح والتطلع والاتقان والاهتمام بالزمن وغير ذلك .
ولعل هذا المفهوم الاوسع غاب عن اذهان الكثير من الجيل الصاعد. وتجدر الاشارة الي انة لايمكننا الفصل بين التربية الاسلامية والتربية الحضارية ، وذلك لان طبيعة الفكر الاسلامي طبيعة حضارية ، وهذا بخلاف الذين اتهموا الدين وارجعوا سبب التخلف الي قصور في الدين . وهذا الزعم يفند بالتجربة التاريخية حيث بني الرسول “ص “ حضارة اسلامية رائدة استمرت حاكمة لفترة طويلة ، حولت فيها تخلف المجتمع الجاهلي الي مجتمع حضاري بواسطة الاكتاف الحضارية الاسلامية .
وبهذه الصورة يمكن ان يبدا مشوار الانبعاث الحضاري الذي ياتي كما قلنا عبر اصلاح روح المسلم ، فينعكس ذلك علي شعور عميق بمركزية ارادة الانسان في تقرير نمط الحياة ، ثم استثمار ذلك في تحدي الظروف المحيطة سلبا او ايجابا بهدف الخروج من قوقعة التخلف .
الثقافة والنهضة
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ان البناء الحضاري للشخصية المسلمة التي فصلنا الحديث حولة في ما مضي يعتمد علي مسالة هامة في مسيرة التقدم ، هي مسالة تصحيح النظرة للانسان وللواقع وللحياة . وهذا ما يسمي بالثقافة وانتخاب النمط الثقافي الذي يتناسب ووضع الانسان وحاجتة الية . ويوكد اية اللة المدرسي ان الثقافة ليست قوالب جامدة لاترتبط بحياة الانسان ، بل انها الارضية لخلفية السلوك العفوي الذي يصدر من الانسان علي الدوام ، ولذلك فان اختيار نمط ثقافي معين هو في حقيقة الامر اختيار للشخصية وللهيئة التي يقتنع بها اقتناعا تاما.
ان الايمان بثقافة تغيرية ناهضة تتناسب مع وضع الامة الناهض ياتي كفعل ارادي وتصميم سابق للشخصية الحضارية . وعلي هذا الاساس فان مرحلة الانبعاث الحضاري لاتعني تبنيا مجردا او ارتباطا اجوفا بمظاهر الثقافة الاسلامية ، بل انة يعني تطبيق التوجهات الدينية بجذورها وفروعها علي السلوك الفردي والاجتماعي لتسريع العملية الحضارية .. ومن هنا نجد مفارقة واضحة بين نمطين من التفكير الثقافي ، حيث نجد قضية واحدة ، الا ان كلا من هذين النمطين ياخذ منها افكارا تعزز ما لدية من قناعات واتجاهات . ولناخذ مثلا علي ذلك واقعة كربلاء وشهادة الامام الحسين “ع “ في عام 16 هـ ، واذ مما لاشك فية ان لهذه الواقعة وجهين : وجة يتحدث عنها بما فيها من بطولة وجهاد وانتصار للحق علي رغم اختلال توازن القوي ، والوجة الاخر هو وجة الماساة والمصائب التي حلت بالامام المعصوم واهل البيت في تلك الواقعة . شاهدنا في هذا المثال ان كل نمط من هذين النمطين اخذ من الواقعة بما يتناسب وقناعاتة ، فاصحاب الوجة الاول اخذوا منهما عناصر القوة و المواجهة لكل العصور، بينما اصحاب الوجة الثاني وظفوا جانب الماساة وجعلوة غطاءا لقرار التراجع عن مواجهة الفساد والانحراف الذي اتخذوة سلفا.
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اذن اختيار المنهج الثقافي خاضع لقرار الانسان نفسة اولا، لكن باي صورة وباي الية يمكن لنا تحصيل النمط الثقافي الذي يتناسب ووضع الامة الناهض ؟
يوكد اية اللة المدرسي في البدء علي ان الثقافة التي ترتبط بالسلوك اليومي للانسان لها جانب ; ثابت ، والاخر متغير. والثابت يسمي بارضية التفكير، والمتغير هو الذي يتعامل مع المتغيرات في هذا الكون . والية الاستفادة من كلا الامرين هو العقل ، اذ انة اداة الاستفادة من المعرفة ، وهو قسمان : العقل الذي يختزن عناصر المعرفة ثم يحول كل مجموعة منها الي قاعدة او ارضية تفكير، ثم يقوم العقل بتوجية السلوك العفوي اعتمادا علي هذه القواعد والارضية التي يصفها العقل الظاهر ثم يرسلها للتخزين في العقل الباطن . اما العقل الظاهر الذي يتعامل مع الموثرات الخارجية والظروف الموضوعية ، فانة يقرر اكتساب بعضها وترك الاخر الي وقت الحاجة ، حيث يقوم العقل الظاهر بدور التحكيم والارادة بعد وصول الانسان الي سن الوعي والرشد، ويكون دورها انئذ تطوير المكتسب وتحويلة الي صورة مثلي حسب الظروف .
وبهذه الالية وبعد انتخاب النمط الثقافي المتناسب ، يمكن للتغيير الثقافي ان يوثر في مسيرة الوضع الراهن . ولكن علي الرغم من ذلك هناك بعض المعوقات لهذه الثقافة الحيوية ، لاسيما بلحاظ الحالة السائدة والموروثة من عصر التخلف ، وهذه المعوقات هي عبارة عن المظاهر الباقية من الثقافة الجامدة .
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ومن ابرز مظاهر هذه الثقافة الجامدة كما يوكد اية اللة المدرسي ، الغاء محورية الانسان كعقل وارادة في هذه الحياة . وكما قلنا في بداية الحديث عن الثقافة الناهضة ان الانبعاث الحضاري هو تجل روحي ناتج عن ارادة ، حدد العقل اتجاهها وحجم قوتها. ومن اهم فوائد ارادة العقل هذه ان الانسان قادر علي مواجهة معوقات الحركة وصعوبات التقدم التي تسمي بمجموعها ظروف سلبية مانعة عن الحركة . ومن جهة اخري فالانسان الناهض هو الذي يعتبر نفسة قادرا علي الانطلاق وتجاوز الموانع ، بينما الانسان المتخلف هو الذي قرر - سلفا- القعود والعزوف عن التحرك اعتمادا علي تبريرات واهية . وماحدث للانسان المتخلف انما هو من تاثيرات الثقافة الجامدة ، ذلك لان النمط الثقافي الذي يومن بة هذا القطاع يبحث عن التبريرات والاوهام لكي يتعلل بة عن فساد الواقع وضمور العزيمة وجمود العقل وضعف الارادة . وهذه النتائج طبيعية في منظار الثقافة المريضة التي تعتبر بالظروف وتجعل بعض المستلزمات محورا لحركة الحياة . بينما الثقافة الناهضة تومن بان الانسان بعقلة وارادتة يحرك الحياة ويصنع الواقع .
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ومن المظاهر المريضة للثقافة الجامدة التي يشدد عليها السيد المدرسي تركيز الضوء علي السلبيات والتقليل من شان الايجابيات ، والتركيز علي القضايا الجانبية الجزئية والخاصة بالذات الذي يعبر عنة بـ”الانا” واهمال القضايا الكلية والعامة الخاصة بالاخرين ، وبهذا يصبح الانسان ذا طموح محدود لا يتعدي هذه المسائل الجزئية . والسبب في ضعف هذا الطموح هو فقدان سلم الاولويات الواقعي واستبدالة بسلم اولويات يتناسب مع الطموح المحدود. ولهذا مثلا يركز هذا الانسان اهتمامة بذاتة وبكل ما يتمثل بها، ويتضاءل عندة شعور العمل والنشاط للاخرين والمجتمع ، الي ان يصل في النهاية الي حالة عجيبة من الانعزال والانطواء. وحينها تتلاعب بة الاوهام يمنة ويسرة ، حتي ينعكس ذلك الي شعور عميق بالضعف ينمو ويتطور الي ما يسمي اليوم بـ”عقدة الحقارة “.
هذا علي الرغم من ان الامة تختزن كما ثقافيا هائلا يحتوي علي عناصر ايجابية ، وهناك عناصر توخذ علي انها سلبية علي غير حقيقتها. واصحاب الروح المتخلفة تتغذي علي هذه العناصر السلبية التي ذكرنا قسما منها فيما مضي . ومن هنا تبدا مسوولية المفكرين والقيادات والرجالات التاريخية ، حيث تقوم باثارة العناصر الايجابية الدافعة لفضح العناصر السلبية وكشفها لابعاد الناس عنها.
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وهناك اسباب رئيسية يعزي اليها ظهور الثقافة الجامدة التي تتصف بالامراض السابقة ، وهذه الاسباب تتراوح بين حدوث هزيمة تتعرض لها الامة ، او انحراف الزعامات الفكرية والسياسية التي تتمتع بشعبية كبيرة ، او قيام النظام السياسي بتخريب عمدي في ثقافة الامة وتقاليدها الاجتماعية .. وهذا يستلزم اشاعة نمط معين من الثقافة الموجهة . وهذا كلة يتم في غيبة من المصلحين ، وتقاعس وتواكل من عامة الناس . ثم تدور عقارب الزمن وتمر حقبة طويلة علي بقاء هذه الحالة ، الي ان تصبح هذه الثقافة المريضة منهج اعتيادي في الواقع ، بل وحتي في التفكير. وهناك مشكلة اكبر من ذلك تقع بعدئذ، وهي تداخل الثقافة المريضة مع العقائد الدينية ، بحيث تصبح جزء مقدس من العقيدة لا يمكن النقاش فية . هذا من جهة ، ومن جهة اخري يحذر آية اللة المدرسي من تحول الدين ـ الذي يقصد بة الوحي ـ الي تراث ، وتحول التراث ـ الذي هو فهم البشر للدين وطريقة تطبيقهم للاحكام ـ الي دين ، بحيث يتساوي قول اللة جل جلالة مع اقوال البشر من حيث الالزام والعدم . وفي الحالة الاولي اذا تحول الدين الي تراث يصبح الوحي مجرد مادة للتبرك او موضوع يناقش فية المثقفون والمفكرون دون ان يرتبط بواقع الحياة ، ودون ان ياخذ صبغة الحكم الالزامي . اما في الحالة الثانية وهي تحول التراث الي دين ، فان التراث وهو من افعال البشر سوف يلبس ثوب القداسة وياخذ صفة الاحكام الملزمة . وبناء علي هذا الاساس يوكد آية اللة المدرسي علي ضرورة التمييز بين التراث وبين الدين ، حتي لا تسنح الفرصة للتداخل بين الثقافة المريضة وبين معتقدات الدين . ولكي يبقي الوحي ـ آنئذ ـ هو النص السالم عن التحريف وعن الاشتباهات البشرية .
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وكمثال علي ذلك نذكر التعامل الذي حدث تجاة التاريخ ، حيث اصبحت بعض المجاميع تقدس التاريخ بما فية من احداث ورجال ، علي الرغم من وضوح التناقض الشديد مع مقتضيات الدين واحكامة . وعلي ضوئة اصبح النقاش في قضايا ترتبط باعادة تقييم السلف في عداد المحرمات مثلا.
اذن بهذه الصورة يحدد آية اللة المدرسي معالم الثقافة الناهضة اللازمة في تدشين مرحلة النهوض الحضاري .
من اين نبدا؟
لقد شكلت نقطة البدء في برنامج البناء الحضاري مدار جدل حاد وعنيف بين المفكرين الحضاريين ، ولكي نكون موضوعيين لابد ان نذكر هنا بعض هذه الاراء حتي يتكون لنا تصور شمولي لمسالة النهوض الحضاري . ولابد ايض اولا من ذكر ملاحظة هامة قبل ذلك ، وهي ان قسم كبير من الاختلاف يعود الي اصول النظرة العقائدية عند هولاء المفكرين . فبعضهم اعتبر علي سبيل المثال ان نقطة البداية في رحلة الحضارة يتم بعد وفرة متجانسة من بركات الطبيعة وامكاناتها المادية ، كصلاحية التضاريس الجغرافية وملائمة المناخ .. ولاجل هذه الخلفية لخصوا برنامجهم الحضاري في كلمة ، حيث قالوا “ان الانسان ابن الطبيعة “. بمعني ان هناك دوافع خارجية توثر بصورة حتمية علي قرار الانسان في سعية للحضارة ، وهذا يعني ان الانسان ليس هو الفاعل الاكبر في برنامج البناء الحضاري . اما المورخ الالماني “هيجل “ فقد قال بان الذي يغير من مسيرة المجتمعات نحو الافضل هو ارادة سماوية تدفع الانسان في هذا الطريق . لكن هيجل وقع في شرك تكبيلة لارادة الانسان ، حيث آمن بمسالة الجبر الالهي . وهناك راي ثالث يشابة هذا الراي ، وهو راي الفيلسوف الالماني “سبنجلر” الذي يومن بالجبرية وبارادة غير حرة تسير حركة الانسان نحو التطور والرقي . وهناك نظرية اخيرة تقول بان نقطة البدء تكمن في وجود “بطل “ يسوق المجتمع نحو هدف حضاري عال ، كما يقول بذلك “لامارك “. لكنة بهذه النظرية يحصر عموم التقدم الاجتماعي في شخص واحد فقط،
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وهذا بدورة يعتمد تجاهل دور المجتمع في هذه العملية الي حد كبير.
هذه الاراء في الانطلاقة الحضارية كانت من مفكرين غربيين وشرقيين ، فرضتها عليهم بالتالي معتقداتهم الفكرية ، وانعكست بشكل تتغافل فية عن دور الانسان الفعال في بناء الحضارة . اما المفكرون الاسلاميون فانهم اتجهوا اتجاة آخر يتناسب مع نظرتهم الي الطبيعة والي الكون والي الخالق . وآية اللة المدرسي انطلاق من هذه المقدمة يوكد علي ان الشروع في ايجاد عملية تطوير ذاتي في الشخصية الاسلامية بما ينسجم مع وضع الامة الناهض هو حجر الزاوية في العملية الحضارية ، خصوص وان الكتف الحضاري اذا احاط علم ووعي بمشاكل التخلف وانعكاساتة ، وامتلك الطموح العالي في تغيير هذا الواقع ، وسعي الي تطبيق ايديولوجية مبداية علي نفسة تتناغم تفصيلاتها العملية مع حركة العصر.. آنئذ سوف تتحول هذه الشخصية بحق الي ارادة فعالة لبناء حضارة اسلامية تليدة .
هذا من جهة العمل علي صنع شخصية حضارية ، ومن جهة اخري فان الحضارة ليست مادة تستورد من المصانع العالمية ، ثم توزع علي افراد المجتمع المتخلف لكي تدب في جسمة الحضارة والحيوية . الحضارة ليست كذلك ، لان الحضارة هي روح تخلق في شخصية الانسان انبعاثة حضارية تدفعة نحو العمل و التقدم في شتي المجالات . وبمعني آخر يمكننا القول ان الحضارة هي حالة نفسية تعالج سلوك الانسان بما يصلح للبناء الحضاري ، وليست حاجة مادية لا دخل للانسان بصنعها.
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ان تعريف الحضارة بهذه الصورة يتناسب مع مشكلة الامة الرئيسية التي ارجعناها الي حدوث انفصال بين روح الانسان المسلم وبين الاسلام الحقيقي وتعاليمة الحضارية . اذ انة بمجرد ايجاد علاج للروح الانسانية المتخلفة نتمكن من الوقوف علي ارجلنا اولا، لنبدا مسيرة الحضارة ثاني . وهذه المسيرة تستلزم بذاتها ايض صفات حضارية اخري ، مثل الاحساس العميق بواقع الامة والطموح الرفيع من اجل تحقيق ذلك ، الي طموح عملي تنعم بة ، والسرعة والجدية والابداع من اجل ولادة حضارة قوية راشدة .
وبالطبع هذه المتطلبات لا يمكن ان تتحقق في ظل تراخي وفتور وكسل وملل ، بل هي بحاجة الي همة عالية تكون بمثابة “دينمو” يحرك المجتمع نحو الحضارة ، لا سيما وان ولادة حضارة جديدة تحتاج الي مخاض عسير يتوجب علي الامة دفع ضريبة باهضة التكاليف ، تمام كما قام الرسول الاكرم “ص “ بخطوات جبارة في تثبيت كيان الامة الاسلامية اولا، ثم قام بتطبيق بنود الحضارة الالهية واحدة واحدة علي افراد الامة الناشئة . ومن اراد التفصيل فليراجع تاريخ التطور الاسلامي في العمران والبناء الشامل في عهد الرسول الاكرم “ص “.
عمل متكامل
اذا اردنا ان نصنع واقع افضل ، فليس امامنا كما يوكد آية اللة المدرسي الا خيار النشاط المتكامل الابعاد، والعمل الجذري الذي يوسس لنا اساس قوي ومتين يهيي لبناء مستقبل الامة الزاهر.
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ذلك لان الحركات التغييرية التي تقوم لتبديل وضع الامم نوعان : حركات اصلاحية ، واخري حضارية . والحركات الاصلاحية عادة ما تهتم باصلاح جانب واحد من الجوانب المختلفة ; فالحركات السياسية مثلا تستهدف تقويض النظام السياسي الحاكم وتغييرة بنظام جديد، وهذا التغيير عادة ما يتم عبر انقلابات عسكرية ، او الحركات الاقتصادية التي تستهدف تغيير بنية النظام الاقتصادي وتوزيع الثروة بعدالة مطلقة ، او الحركات الثقافية التي تهدف تطوير الثقافة وتغييرها من ثقافة تتمتع بخصائص محددة الي ثقافة لها قيم وتوجيهات تختلف عن تلك اختلاف كبير ، وهذا ما دابت من اجلة حركات التوعية الدينية اتجاة الافكار المستوردة .
اما الحركات الحضارية ، فانها تاخذ طابع الشمول . فهي تستهدف ابطال البني التحتية لمجالات الثقافة والاجتماع والاقتصاد والسياسة في المجتمع ، ومن ثم تستبدلها ببني جديدة وفق قيم جديدة تشمل كل الابعاد.
وامتنا الاسلامية اليوم بحاجة الي مثل هذه الحركات ، ذلك لاننا لسنا متخلفين عن العالم الغربي في الصناعة فقط، حتي نقوم بثورة في التنمية الاقتصادية ونلحق بركب التقدم الاقتصادي الرهيب في العالم ; ولسنا متخلفين عن روح الدين الاسلامي ثقافي فقط، حتي ننشر الوعي الاسلامي فيرتفع ذلك التخلف تلقائي . كلا.. ان الوضع ليس كذلك .
ان الوضع القائم عند امتنا اليوم هو اعمق انحراف . فهو يشبة الي حد بيعد وضع الجزيرة العربية قبل ان تهبط عليها رسالة الاسلام . فقد عم الانحراف وانتشر الابتعاد عن هدي السماء وعن السلوك الانساني السوي . وفي هذه الحالة لا ينفع المجتمع الا هزة عنيفة وفي مختلف الجوانب ، حتي يتحسس المجتمع مدي الانحراف ويبدا مسيرة العودة الي الدين والي الفطرة الانسانية .
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وشاهدنا علي ذلك ان هناك حركات اصلاحية في الجزيرة العربية سبقت بعثة الرسول الاكرم “ص “، لكنها كانت تستهدف اصلاح جانب من جوانب الحياة . فمثلا ورقة بن نوفل تعهد بنشر بعض التعاليم الاخلاقية ، وسعد بن اياد حاول القيام بتغيير ثقافي ، وحلف “الفضول “ الذي ضم مجموعة من الطبقة الاجتماعية المتوسطة والغنية كان يامل في احداث توازن اقتصادي بين طبقات الجزيرة العربية لصالح المحرومين والمستضعفين ، في مقابل حلف “الطيبة “ الذي كان يجمع المجموعة المستكبرة من كبار الاقطاعيين والمحتكرين . ان هذه المحاولات واشباهها كانت قائمة آنذاك لكنها فشلت ، لانها لم تكن بمستوي الانحراف الذي كان قائم ، بسبب محدودية الاهداف التي ادت بدورها الي عدم الحصول علي الامكانات والمحفزات المودية الي بذل جهود وتضحيات هائلة تتناسب مع مستوي الانحراف القائم .
ثم جاء الاسلام بحركة حضارية شاملة وعنيفة اصطدمت مع الواقع الفاسد في كل مجالاتة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية . وكان هذا الاصطدام هو الشرارة التي انهت مرحلة طويلة من الفساد السياسي والاجتماعي والانحراف العقائدي ، لتعلن عن بدء مرحلة الخير والسعادة التي عمت ارجاء المعمورة .
ان الوضع في العالم الاسلامي اليوم كما يوكد السيد المدرسي بحاجة الي حركة ترتفع الي مستوي تلك الحركة . ذلك لاننا اذا اردنا تغيير الاقتصاد الي ما هو احسن ، فان رواسب الثقافة التي حملها الانسان من عصور التخلف لا تدع لة مجالا للاستفادة من العدالة الاقتصادية التي تعتبر بدورها جزء من شروط السعادة الانسانية . لان السعادة ـ كما هو معلوم ـ خلاصة لمجموعة عوامل تتفاعل مع بعضها لتوجد السعادة ، مثل عدالة التوزيع وعامل السعي والنشاط وعامل العلم والمعرفة وعامل الاخلاق الفاضلة .
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وهكذا لو افترضنا بلوغ الانسان الي مستوي راق من الاخلاق الرفيعة والسامية ، فهل يضمن ذلك نجاح عملية الاصلاح الشامل ؟ بالطبع لا يكفي ، لان مجرد الاخلاق الفاضلة دون التقدم الاقتصادي لا يمكن ان ينفع اذا ساد المجتمع شبح الفقر، باعتبار ان الانحراف الواحد اذا عولج ، لا يعني ان سائر الانحرافات قد انتهت ، بل ان آثارها ستظل موجودة وقد تسبب في شقاء الانسان .
ان مجتمعاتنا اليوم تحتاج ـ كما يقول السيد المدرسي ـ الي هزات عنيفة تغير البني السياسة الفاسدة وقبلها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، لان هذا الاسلوب فقط هو القادر علي ان يعطي السعادة للمجتمع ، اما الاصلاحات الجزئية فانها لا تجدي نفع . ولاجل هذا فشلت كافة المحاولات والاتجاهات التي قامت في وطننا الاسلامي خلال السنين الماضية . فسقطت القومية ، وتبددت حركة التغريب والعصرنة ، بل وحتي بعض المشاريع الاحادية الجانب لبعض الحركات الاسلامية فشلت لانها كانت تسعي الي تغيير جانب واحد من جوانب المجتمع . ليس ذلك فقط وانما كرست هذه الحركات المزيد من الانحراف ، بالاضافة الي انها لم تحقق شيئ من اهدافها الاستراتيجية .
اذن المنطق والتاريخ وضخامة فساد الواقع يوكد باننا بحاجة الي هزة عنيفة تشمل كل الابعاد، حتي نعود الي روح الاسلام الحقيقي بكلة ، والا فان التغيير الجزئي سوف لن يكفل تحقيق الاهداف الكبري التي نصبو اليها.
التحدي والحضارة
المواجهة والصراع والتحدي مفردات ذات معاني عميقة في حياة الانسان كفرد او كمجتمع لا تخلو منها كتابات آية اللة المدرسي وتوجيهاتة الفكرية ، بالخصوص فيما يرتبط بمسالة البناء الحضاري ، فكيف ينظر سماحتة الي ذلك ؟
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يري آية اللة المدرسي ان السبب الحقيقي في هزيمة الامة تجاة الاخرين ، هو انفصالها عن حقائق الدين . هذا الدين الذي جاء لتحرير الانسان من اغلال العبودية والزيف . لكن هذا الهدف الاسمي للدين لا يمكن ان يتحقق الا اذا تحمل الانسان كفرد وكمجتمع جميع التزاماتة الدينية ، مهما كانت الصعوبات التي تستتبع ذلك . وفي هذه المرحلة مرحلة القبول والالتزام بالتكاليف الدينية تنمو عند الانسان مشكلة اخري هي مشكلة التبرير، وحينئذ يتعلل الانسان عن تادية اي دور والقيام باي عمل بحجج واهية واعذار بالية . فمثلا حينما يري استحكام الازمات المتعددة ، فانة يبرر لنفسة من اجل ان لا يودي اي دور، ويزعم بعد ذلك انة ضعف في سلطان اللة عز وجل ، ولذلك يبيح لنفسة ان يبقي جليس الدار، ولكنة لا يعرف انة بعملة هذا يساهم بصورة اكبر في تكريس الواقع القائم . ولاجل هذا الامر فان التبرير يصبح مقتل الحضارة ، ولذلك فان آية اللة المدرسي يهاجم التبرير باي صورة كانت وتحت اي شعار كان ، لانة ام المصائب . ويضرب آية اللة المدرسي امثلة عديدة علي ذلك ، فمثلا يقول : ان التبرير هو من ابرز الاسباب التي تساهم في سيطرة الواقع الفاسد علي امة ما، لان الامة التي تتعلل بانعدام الامكانات والخطة والبرامج التي توجهها للتحرك والتقدم ، او بالفراغ القيادي الذي يلملم جهودها وطاقاتها.. هذه الامة لا يمكنها ان تتحرر. ويسوق القرآن الحكيم علي ذلك مثالا في الايات التالية : ـ “ واقسموا باللة جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدي من احدي الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفور “ “فاطر ـ 24”.
فاللة سبحانة وتعالي ينذرنا عبر هذه الاية المباركة من خطر التبرير عبر قصة حدثت لعبض الاقوام ، حيث قالوا: اذا جاءنا نذير وقيادة فسوف نسعي الي التحرك . فلما جاءت الرسالة والنذير لم يزدهم ذلك الا فرار من الحق ، واقتراب من الباطل .
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بهذه الصورة يتحدث آية اللة المدرسي عن التبرير وآثارة ، ومن ثم يرجع تخلف المسلمين الي هذا السبب حيث ان المسلم الذي لم يتحمل مسووليتة وتملص منها لاسباب واهية تعود في جذورها الي ان التبرير هو السبب . ولذلك فان ابرز ما توحي الية آيات الذكر الحكيم فكرة المسوولية لتركيزها في ذهنية البشر بين اية و اخري . وعلي الرغم من ان دلائل المسوولية وشواهدها تفرض نفسها علي الانسان ، الا ان نفسة في اكثر الاحيان لا تتقبلها، بل تسعي لاجل التملص منها والابتعاد عنها، ومن ثم القاوها علي شخص آخر للتحلل من التزاماتها. بينما القرآن يريد ان يوكد ان الانسان ليس فقط مسوولا عما يجري عليه كشخص ، بل هو مسوول عما يجري عليه وعلي الاخرين كافة .
ومن اجل حل الاشكالية بين المسوولية والتبرير، فان آية اللة المدرسي يتحدث عن المفردات الثلاث التي صدرنا بها هذا الموضوع في اغلب اصداراتة الثقافية ، ويكفي اطلالة سريعة علي ذلك علي بعض اسماء كتبة “العمل الاسلامي ، البعث الاسلامي ، التحدي الاسلامي “. كل هذا من اجل الاشارة الي ان الحرب والصراع هو مصنع الحضارة . وقد قالوا قديم بان التحدي والاستجابة للتحدي هو بداية الحضارة ، كما يوكد ذلك المورخ الانجليزي “ارنولد توينبي “ في موسوعتة الشهيرة .
ولهذا فان المدرسي يتحدث عن حالة الحرب والمواجهة بصورة دائمة ، ليس باعتبارها نتاج تجارب تاريخية ، بقدر ما هي مسوولية دينية يوصي بها الدين .
ويمكننا ان نراجع التاريخ البشري ، لكي نري مصداقية تاثير الحرب والصراع علي مسالة بناء الانسان وبناء الامة .
(1/50)

 
ومن نافلة القول اولا ان من يراجع سيرة التاريخ البشري ، يري بما لا مجال فية للشك حدوث سلسلة من الصراعات الحادة التي تتلون بالوان مختلفة من صراع عسكري او نزاع بين مجتمعين او صراع بين شعب وحاكم وغير ذلك . والامعان في خلفية هذه الصراعات يكشف ان مسالة الصراع في الحقيقة صراع بين الحق والباطل ، وهي سنة دائمة دوام الزمن مهما تغيرت الواجهات وتبدلت الصور والشعارات . ومهما زعم الانسان ان هروبة من واقعة ينقذة من المخاوف والاخطار، الا ان ذلك يعود عليه اضعاف مضاعفة لسببين رئيسيين :
الاول : ـ ان طبيعة الدنيا عجنت بالفتنة .
الثاني : ـ ان هروب الانسان من الصراع يفقدة ومضات من ارادتة الي ان يبقي جسد بلا روح وبلا عزيمة .
بينما اذا دخل الانسان حلبة الصراع والمواجهة ، فانة سوف يخرج منها انسان جديد قادر علي تحدي اسباب التخلف في امتة وفي زمانة ، ذلك لان عالم المواجهة هو مصنع الانسان الحضاري . ولهذا يقول آية اللة المدرسي : “ان الانسان قبل ان يصنع في مدرسة الرخاء، فانة يولد في رحم الصراع والمواجهة “. وهذا هو ميزان القوة في صناعة الانسان المسلم الحضاري .
ويمكننا اجراء هذا القياس تمام علي الامم والشعوب . فحين تعيش امة من الامم في ظروف المحنة والصعاب وتتراكم عليها الماسي ، وتحيط بها المشاكل من كل حدب وصوب ، فانها سوف تضطر الي استخراج معادنها الخيرة واكتشاف سرائرها الطيبة ، وتضع علي الارض كل امكاناتها وطاقاتها، مما يدعوها الي مراجعة نفسها ودراسة تاريخها واعادة النظر في منهجية التفكير الحاكمة ونمط النظريات السائد. اذا دخلت هذه الامة مرحلة الحرب والبناء الحضاري بهذه الصورة ، فانها ـ ليس فقط ـ تستطيع تجاوز ظروف المحنة ، وانما ايض تحولها الي مدرج من مدارج الكمال ، ومنطلق من منطلقات التقدم .
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وهنا يشير السيد المدرسي الي ان من حكم المواجهة في البناء الحضاري فكرة “البناء قبل الهدم “، وذلك لان من ابرز اخطاء الذين يريدون ممارسة الاصلاح والبناء الحضاري هو زعمهم ان هذه العملية هدم دون بناء، وازالة للبني والافكار القائمة دون ان يعطوا الاهمية لاقامة البني البديلة عنها في المجتمع . وعند هذا المنعطف تتهاوي نظريات عديدة وتتساقط اتجاهات مختلفة ، لانها لم تصل الي ادراك هذه الحقيقة : “ان الحضارة بناء قبل ان تكون هدم ، وان الرسالة اقامة لواقع قبل ان تكون تصفية لواقع ، وان الوحي انما جاء للاصلاح وليس للهدم فقط”. وهذه العملية بذاتها تزيد من قدرات وكفاءات المجتمع الساعي نحو الحضارة ، باعتبار ان الدخول في الصراع يبدع صفات جديدة .
هذه فوائد المواجهة . اما الامم التي لم تدخل في ساحة الصراع ، فستبقي متقوقعة في دائرة التبرير ولن تكشف معادنها المخبوءة ، فضلا عن تكريسها لواقع التخلف .
والتاريخ يشهد بان الحضارات التي كانت قائمة لا تصل الي مستوي متقدم من البناء الحضاري الا اذا دخلت في حروب متعددة ، سواء مع الطبيعة او مع التخلف ذاتة .. والدليل علي ذلك ان الامم التي تعيش في مناطق مرفهة يطلها المناخ بامطارة ، وتقلها الارض بخصوبتها، لا تبذل جهد في ترتيب حياتها الاقتصادية اللهم الا في صيد الاسماك والطيور. امثال هذه الامم لم تنم الحضارات عندهم ، وذلك انما يرجع الي سبب واحد فقط، وهو انها لم تواجة اي خطر. فحكم “الروتين “ حياتها، وقتل الابداع في نفوسها. ومثلوا لذلك ببعض الشعوب الصينية والهندية كانت تهطل عندهم الامطار، وتجري الانهار، وتكتسي الارض بافضل المزروعات .. توافر مثل هذه الظروف لم يفتح مجالا لتفجير الطاقات والكفاءات ، مما ادي تباع الي عدم نشوء اية حضارة عند هذه الشعوب .
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وهذا ان دل علي شي ء، فانما يدل ان الحضارات انما تنمو بسبب المواجهة . ولعلة لاجل هذا السبب قالوا: “ان الحاجة ام الاختراع “. حتي ان بدايات التطور التكنولوجي في الدول الاوربية تعود الي هذا الامر، اذ حينما دخل الاوربيون في حروب طاحنة بدا كل شعب منهم باختراع وسائل تكنولوجية جديدة ، الي ان انتقل هذا التطور شيئ فشيئ الي الجانب المدني ، حيث ما نراة ماثلا امام اعيننا اليوم . وهذا مما يدل علي ان حالات المواجهة قادرة علي صنع انسان جديد ووسائل جديدة . وهذا تمام ما يستهدفة آية اللة المدرسي من ايمانة بفكرة الصراع والمواجهة ، فهو يقول : “ان من يملك روح التحدي يتقدم ويتطور، بينما الذي لا يملك هذه الروح يبقي في مكانة ويتراجع . فالاوربيون مثلا كانوا يعانون من آثار الثلوج الباردة فتحدوها، واليابانيون واجهوا طبيعة جرداء فتحدوها ووصلوا الي ما هم عليه الان ; وكلا المثالين احتاجا الي مقاومة التخلف بالتحدي والمواجهة الي ان تحول الي علم والي تقنية “ .
ولكن السوال الذي يراود الاذهان الان ، هو ان الامة الاسلامية الا تملك اسباب التحدي لكي تصل الي هذا المستوي ؟
بالطبع ان الامة تواجة تحديات كبيرة سياسية واقتصادية وفكرية واجتماعية ذكرناها في بداية الفصل ، لكن للاسف ماتت روح التحدي فوصلت الامة الي هذا المستوي من التخلف . الا ان البعض قد يبرر ذلك بالقول ان مسار نظرية الدورة الحضارية هي السبب في ذلك ، حيث ان المجتمع علي ضوء هذه النظرية يهرم ويشيخ ، تمام كما الانسان يهرم ويشيخ بعد ان يكون طفلا يافع فشاب فرجلا. فالامة بعد ان تكون قوية شابة مهابة الجانب ، اذا بها تنهار وتسقط من ذلك العلو الشاهق الي سفح الوادي .
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ولكن حتي وان كان القول صحيح بالنسبة للانسان ، اذ بعد الهرم لا يوجد امامة الا الموت او الاستمرار من ضعف الي ضعف ، الا ان هذا القانون غير جار في مسيرة المجتمعات والامم ، لان المجتمع يمكن ان يعود شاب بعد ان وصل الي مرحلة الشيخوخة . ويضرب السيد المدرسي علي ذلك مثالا بالمجتمع الجاهلي الذي وصل الي شيخوخة ما بعدها شيخوخة ، لكن الاسلام بتعاليمة الحيوية نفخ فية روح الحياة من جديد، فاذا بة يحيا وينمو حتي اكتسح العالم بحضارتة الجديدة . وكل ذلك انما هو بسبب روح التحدي ، هذه الروح التي تتكفل بابتكار وسائل جديدة وتتعهد بصنع انسان جديد يحمل علي عاتقة مهمة بناء الحضارة الاسلامية الرشيدة .
اسس التمدن الاسلامي
تحديد الاسس والثوابت التي تستمدها الحضارات ـ اية الحضارة ـ يعتبر من الامور التي تمثل سلم الاولويات ، ذلك لان مثل هذا التحديد يضمن سلامة الحضارة وسلامة المسيرة ايض . وقبل ان نتحدث عن هذه الاسس ، لابد ان نحدد جانبين في اية عملية حضارية :
الجانب الاول : ـ هو مجموعة الانجازات المادية والمعنوية التي نسميها بالحضارة .
والجانب الاخر: ـ هو المظاهر المادية التي تعبر عن القوة في شتي اشكالها.
ان هذين الجانبين متداخلان علي ارض الواقع ، الي درجة يصعب فيها التمييز بين ما هو حضاري وبين ما هو نقيض للحضارة ، لذلك لابد من التمييز بينهما نظري حتي لا تختلط علينا الامور عملي . فعلي سبيل المثال نحن نجد شعوب متحضرة استطاعت ان تقيم حضارات شامخة علي ارضها، لكنها ـ ومع الاسف ـ استثمرت جانب من منتجات حضارتها في التخريب والاضطهاد وتدمير الاخرين . فاليابان التي بني شعبها حضارة قوية تستحق التقدير، اذاقت الفيتناميين وشعوب الشرق الاسيوي في النصف الاول من هذا القرن اشد العذاب ، وبسبب ذلك قضت علي كل انجازات هذه الشعوب الحضارية . وهكذا فعل الالمان في اوربا. وهكذا.. وهكذا.
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فهولاء اطلقوا كلمة “الحضارة “ علي كل مظهر من مظاهر القوة عند الامم .
الحضارة في مفهومها الحقيقي كما يري السيد المدرسي هي مجموعة القيم المعنوية التي تنظم محاور العلاقة بين الانسان والانسان من جهة ، وبينة وبين الامكانات الطبيعية التي خلقها اللة عز وجل في هذه الارض وسخرها لة ، لتكون رصيد لة في مسيرة التكامل والرقي . “والحضارة “ علي ذلك منظومة متكاملة من القواعد التي هي عبارة عن قيم فيها برامج لتنظيم تلك العلاقات .
والتمدن الاسلامي ايض لة اسسة الخاصة التي يعتمد عليها في بنائة الحضاري ، تختلف كثير عن ما للحضارات القائمة من اسس وقيم . وفيما ياتي سوف نستعرض اساسين هامين من اسس التمدن الاسلامي ، ومظهرين من مظاهرها ايض .
حضارة التوحيد
يقوم التمدن الاسلامي ويشمخ بنيانة علي اسس رصينة متماسكة ، اصلها ثابت وفرعها في السماء. ويشكل اساس التوحيد المحور الذي تدور عليه عجلة الحضارة الاسلامية ، وهذا المحور تنعكس آثارة واشعاعاتة علي كل زاوية وعلي كل حكم من احكام الدين . فمثلة كمثل الشمس حيث تنبعث اشعتها في الافاق لتصل الي كل مكان وتعكس الضوء فيها، وهكذا التوحيد فان كل امر في الحضارة الاسلامية انما ياخذ شرعيتة من هذا الاصل ، سواء كان في السياسة او الاقتصاد او الاجتماع او غير ذلك . فمثلا في الناحية الاجتماعية يعتبر التوحيد الصبغة الاساسية التي يتسم بها المجتمع الاسلامي .
“ صبغة اللة ومن احسن من اللة صبغة “ “البقرة ـ 831”.
وكذلك الفرد، اذ ان جميع جوانب حياتة المعنوية والمادية تاخذ طابع التوحيد الالهي وتتلون بة ، بينما تري في الجهة المعاكسة ان كل انحراف او فساد يستشري في حياة الانسان والمجتمع يعود جذورة الي الشرك باللة عز وجل والاعتقاد بمفاهيم وقيم تخالف مبدا التوحيد.
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ان محورية التوحيد في الحضارة الاسلامية تعني ان هذه الحضارة تعتمد في اصولها، وتتفرع بالتالي من الاصول كل الفروع علي استيحاء مبادئها الرئيسية لها من توحيد الالة عزوجل . وهذا يعني بالتدريج ما يلي : ـ
الامر الاول : ـ ان الحضارة الاسلامية حضارة ايديولوجية مبدئية ، تعتمد علي الايديولوجية والمبدا اعتماد كلي . فهي علي سبيل المثال لا تهدف اشباع البطون فحسب ، او تصبو الي تحقيق الرفاة والطمانينة للانسان علي وجة هذه الارض فقط. كلا.. بل هي بموازاة ذلك تدعو الناس الي التقدم العلمي والتكنولوجي ، وبموازاة هذا الامر ايض تطلب من الانسان ان يصبح كاملا يتطلع الي تحقيق انسانيتة في الحياة والي ثواب اللة عز وجل في الاخرة .
اذن هذه الايديولوجية المعتمدة والثقافة والمبدا، ركيزة اساسية في الحضارة الاسلامية ، ولذلك فان اية دعوة الي الحضارة الاسلامية منسلخة عن ايديدلوجية التوحيد تعتبر انحراف وضلالا عن الخط الرئيسي لها. فالذين يريدون اسلام بلا الة ، او دنيا بلا آخرة ، او احكام بلا روح ، انما هو تاثير وتوجة نابع من الحضارة المادية القائمة لا يمت الي الحضارة الاسلامية بصلة .
الامر الثاني : ـ ان مبدا الحضارة الاسلامية الذي هو التوحيد، يعتمد علي اساس الوحدة لا التنويع ، ولاجل هذا المبدا فالحضارة لا تعترف بالهين متعددين ، ولا تعتقد بامكانية تجزئة حياة الانسان الفردية او الاجتماعية ، او حتي تجزئة العلوم الاكاديمية الي مجالات مختلفة قد تكون متضاربة ومتناقضة ، بل ان الحضارة تومن بالتوحيد. فالجوانب المختلفة في شخصية الانسان تنتهي الي شخصية واحدة . وهكذا فان القوميات المتضاربة والاجناس المتعددة في مجتمع ما، انما تنتمي الي وحدة واحدة هي المجتمع .
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اما بالنسبة للعلم فان المبادي الاخري تقول ان العلوم المختلفة ذات اسس متعددة ، بينما الحضارة الاسلامية تري انة لا يجوز ان نضع بين العلم والعلم الاخر سدود هائلة . اذ لا يمكن ان يكون علم الاجتماع بعيد عن علم النفس ، ولا علم النفس بعيد عن علم الفسيولوجيا، ولا علم الفسيولوجيا بعيد عن علم الاقتصاد، ولا علم الاقتصاد بعيد عن علم السياسة ، ولا علم السياسة بعيد عن علم الاخلاق الفاضلة .
وهذه التجزئة التي نراها في الحضارة الحديثة بين مختلف العلوم ، والتي ينعاها الدكتور “الاكسيس كارل “ في كتابة “العالم ذلك المجهول “ ويرجع سبب انهيار الحضارة اليها، هذه التجزئة لا وجود لها في حضارة الاسلام ، ولا يمكن لاي عالم اسلامي ان يدرس علم واحد الا ويرتبط بصورة او بصورة اخري الي سائر العلوم ، لعدم تمكنة من روية العالم بشكل متجزي . فهو ينطلق من مبدا التوحيد. الارض وخالقها واحد، وتتجة الي هدف واحد، كما الخلق ينتهون الي الة واحد، ويسيرون الي مصير واحد. ان هذه الوحدة التي تتنوع في الحضارة الاسلامية علي اشياء كثيرة ، لا يمكن لها ان تنتج تجزئة علمية او تفرقة اجتماعية او سياسية .
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الامر الثالث : ـ ان الحضارة الاسلامية التوحيدية تبتدي من اللة وتنتهي الية ، ولهذا فان الاصول والفروع تبدا من ذلك ايض وتنتهي الية . وعلي هذا الاساس تري ان الايمان باللة يتجلي في المعاملات الاقتصادية ويضع قواعدها فيحلل ويحرم ، وكذلك في المجال السياسي او ما يعبر عنة “بالقيادة “. فصحيح ان الشعب يساهم في صنع القيادة الاسلامية ، لكن اختيار القيادة يعتمد علي اختيار اللة اولا. ومن هذا المنطلق وباعتبارنا دعاة الي حضارة اسلامية راشدة يجب علينا ان نستوحي من الايمان باللة التفكير للحاضر والمستقبل ، لان اللة سبحانة وتعالي هو اساس كل شي ء في الحياة . ولهذا فان الائمة الاطهار صلوات اللة وسلامة عليهم اجمعين ، لم يكونوا يعتبرون انفسهم الا ادلاء الي اللة ووسائل الية .
اذن محورية التوحيد في الحضارة الاسلامية ثابتة عقيدة ، ولهذا فان تاثيراتها تصل الي كل حكم وكل قانون وكل توجية . وتنبثق من هذا الاساس سائر القواعد المتينة التي تعتمد عليها الحضارة الاسلامية ، مثل الاستقلال والامن والخير والصلاح والتكامل والتقدم . وعلي هذا الاساس ايض تتوضح بعض معالم الحضارة الاسلامية . فهي حضارة الانسان ، وهي حضارة الجمال ، وهي حضارة التطلع والبحث عن الافضل .
حضارة الانسان
ان اية حضارة سادت في عمق التاريخ ، انما بدات من الانسان . فهو الهدف وهو الغاية وهو الوسيلة في آن واحد.
وحضارة الاسلام تعتبر الانسان حجر الزاوية ، ولهذا وردت تاكيدات متوالية في القرآن الحكيم علي كرامة الانسان : ـ
“ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر “.
“ ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم “.
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لكن اعتماد حضارة الاسلام علي الانسان ، ليس كاعتماد الحضارات الاخري عليه ـ والفرق يكمن في ان الاسلام يومن بان هدف الحضارة الاسلامية هدف سامي ، لابد لة ان يتحقق بوسيلة ربانية تتناسب مع سمو هذا الهدف . ولهذا فان الانسان الذي هو باني الحضارة وصانعها من الطبيعي ان تنعكس عليه اشعاعات الحضارة ـ لكنها في الاسلام تاخذ اطار اوسع وابعاد اعمق .
ولتوضيح هذا الفرق ، لابد ان نذكر بان الانسان لة جانبان : جانب العقل ، وجانب الهوي . وجانب الهوي ـ كما هو معلوم ـ يتشكل علي صورة غرائز ولدت مع الانسان وتاصلت فية .
الحضارات الاخري استفادت من الانسان في بنائها من عقلة وهواة ، ولهذا وقعت في تناقضات كبيرة وتداخلات لا حصر لها. فهي من جهة استهدفت سعادة الانسان ، لكنها من جهة سحقت كرامتة . وهي من جهة خدمت الانسان بتقنياتها وبانجازاتها الحضارية ، ومن جهة اخري اخذت تتعامل مع الانسان علي انة آلة صماء. بينما حضارة الاسلام وتبع لمنطلقها العقائدي تعاملت مع الانسان بعقلة لا مع هواة ، بارادتة لا بايحاءاتة الشيطانية . اذ كما في نفس الانسان قابليات الخير والصلاح ، فانها ايض مجمع لمحفزات الشر والفساد. ولهذا فان الحضارة الاسلامية لا تعتبر من الصحة بمكان الاستفادة من الانسان مطلق ، والا فان ذلك سوف ينعكس علي صورة البناء.
ان تعامل الاسلام مع الانسان كانسان انما يكمن في العقل والارادة والحرية ، او بعبارة اخري الارادة الحرة الناضجة بعيدة عن الهوي والشهوة . ولذلك فان آية اللة المدرسي يداب في حديثة عن بناء الشخصية المومنة الحضارية علي تاكيد هذا الامر، لما لة من تاثير علي نمو الحضارة علي اساس قوي وسليم .
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وتظهر ثمرة الفرق بين الاتجاهين ان اخذ الهوي مع العقل في الانسان كما هو حال الحضارة القائمة قد يدمر كل افرازات العقل ومكاسب الارادة الواعية ، حتي لو كان علي حساب الانسان . بينما اذا اخذنا الانسان بعقلة ، فسوف تحدث عندنا ضمانات كافية للحفاظ علي الانسان كانسان .
ولهذا فان رسالة الاسلام تبشر بحضارة العقل عبر تلك القيم التي اراد اللة سبحانة وتعالي لها ان تحكم هذا الكون . والحضارة القائمة تسير في خط متوازي مع الجهل . فالعقل نور والجهل ظلام ، وهذا يعني ان لكل من هاتيتن الحالتين سلسلتين من الخصال والصفات توثر شئنا ام ابينا علي صورة الحضارة المنشودة . فالاخلاقيات الحسنة والمناقبيات الحضارية في اي انسان تمتد الي العقل ، والصفات الاخري المناقضة تتصل بالجهل ، وهاتان الحالتان مغروستان في كيان الانسان الذاتي بدلالة الاية الشريفة : ـ “ ونفس وما سواها، فالهمها فجورها وتقواها “.
والجهل الذي يقع علي راس السلسلة السلبية يمثل الطبيعة الاولية للانسان ، ولدية عشرات من الجنود الخفية مثل الحسد والعجلة وحب الذات والانانية والانسانية والعنصرية .. فصلها السيد المدرسي في كتاب المنطق الاسلامي . غير ان هذه الطبيعة الاولية تنعدم شيئ فشيئ بوجود جنود العقل الذي يتصدر بنود العلم والمعرفة النافعة والكرم والصدق والامانة والصبر والايثار. لكن مع ذلك ومهما سما الانسان في درجات العقل والعلم ، فان طبيعتة الاولية المتصلة بالجهل تبقي في ذاتة ، ولذلك فان الانسان لا يمكن ان يتجاوز تاثيرات هذه الطبيعة ، الا اذا ارتبط بحبل عقائدي رباني يعزز العقل والسلسلة التي ترتبط بة .
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ويمكننا ان نضرب مثالا علي العقل في الحضارة الانسانية باضاءة المصباح الكهربائي ، فاول ما يوصل الانسان التيار الكهربائي الي المصباح تجدة يضي ء فاذا قطعنا عنة التيار فانة سوف ينطفي مباشرة . وهكذا الحضارة فاذا اتصلت بمصدر النور بسلسلة العقل ، سوف تكون حضارة ملوها السعادة والاطمئنان ، والعكس ايض .
وبمراجعة لمسيرة الحضارة القائمة ندرك بوضوح التجاوزات الهائلة التي حدثت بحق الانسان .. هذه التجاوزات التي جعلت الانسان يخدم الحضارة في الوقت الذي كان فية العكس هو المطلوب . وحضارة الاسلام التي تنطلق من مبدا التوحيد وتعتمد علي الانسان اعتماد كبير تضع للانسان قائمة طويلة من الحقوق ، بحيث لا يمكن تجاوز “الانسان “ ككيان مقدس لاي مصلحة ولاي اعتبار متسرع . وهذه القائمة تنقسم الي قسمين : ـ
1 ـ الحقوق المادية ; وهي التي تتصل بنتاج جهد الانسان طوال حياتة . فهذا الجهد يجب احترامة وتقديرة وعدم التجاوز عليه . فالانسان حر في التصرف في مالة ، وعلي حسب القاعدة الفقهية “الناس مسلطون علي اموالهم “، ولكن بشرط ان لا يوثر علي حرية الاخرين .
2 ـ الحقوق المعنوية ; وهذه الحقوق لا تتمثل في مادة ملموسة ، بل في الامور المعنوية . ومن هذه الامور علي سبيل المثال لا الحصر، احترام شخصية الانسان . فتنمية الانسان لنفسة سواء بالعلم او المعرفة او الملاكات والكفاءات الاخري لا تتحقق خلال فترة قصيرة ، بل قد يحتاج ذلك منة الي ان يقضي عمر مديد يتمتع فية بنمط اخلاقي صارم او برنامج قاس لاكتساب مثل هذه الامور. ان الاسلام ومن باب الحقوق المعنوية للانسان ، حرم تحطيم شخصية الانسان التي كلفتة عمرة . ولهذا قالوا ان الانسان عادة ما يهتم بشخصيتة اكثر من اهتمامة بشخصة ، فهو يعرض نفسة للاخطار والمغامرات من اجل سمو شخصيتة ، فهل يحق لاحد لان يتجاهل هذه الشخصية بين عشية وضحاها؟!
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لقد وضع الاسلام للحقوق المعنوية وصايا اخلاقية كثيرة من اجل تقدير قيمة الانسان وما يرتبط بة ، لكننا هنا ونظر لعدم اختصاص هذا الكتاب لذلك نذكر حق واحد فقط هو حق الحرية .
ان التشريعات السماوية تسعي نحو تحقيق اهداف عظيمة من اجل صيانة العقيدة وحفظ الروح والعرض والمال . والتسلسل الطبيعي كما قلنا يبدا بالتوحيد وتنبثق منة عدة ثمار منها الاستقلال والامن والحرية .
وحديثنا في هذا القسم عن مسالة الحرية التي تشتمل علي عدة حلقات بعضها يكمل بعض . الا ان الحلقة الاولي منها هي حرية الفرد، وتتجسد هذه الحرية في ارادة الانسان الحرة ، او ما يسمي بحرية القرار لدية . وتاتي الحلقة الثانية في سلسلة الحرية في الاسلام ، وهي حرية القانون التي تضمن وتكفل حرية الانسان علي ضوء هذا القانون وبنودة .
وتشريعات الاسلام انما شرعت من اجل ضمان هذه الحرية ، ذلك لان الانسان خلق بطبيعتة حر . لكن تداخل الاوضاع وتشابك الظروف جعل من الضروري توضيح راي الاسلام في حرية الفرد كفرد او كمجتمع .
والاسلام يضمن حرية الفرد عبر الحديث عن الحرمة ، هذه المفردة التي تتكرر كثير في آيات الذكر الحكيم ، دستور معالم الحضارة الاسلامية ، وفي الاحكام الفقهية الاخري . والحرمة كما يري السيد المدرسي بعد من ابعاد الحرية ، ذلك لان الحرمة والحرية صورتان لبصيرة واحدة . والاسلام قبل ان يتحدث عن الحرية تحدث اولا عن الحرمة لتحديد قيمة الحرية وابعادها وتطبيقاتها. فمثلا يقول الاسلام :
>ان المسلم علي السلم حرام دمة ومالة وعرضة <.
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هذا الحديث يوكد في البداية علي حرمة التجاوزات علي حقوق الانسان المسلم ، حتي لو كانت تحت شعار الحرية . لماذا؟ لان هذه التجاوزات تتنافر في حقيقتها مع مفهوم الحرية ، باعتبار ان لكل حرية حدود ، وحدود حرية كل فرد وكل تجمع تنتهي عند بداية حدود الاخرين . فالانسان لة الحق في طلب حريتة ، ولكن بشرط ان لا تتعدي ولا تتجاوز علي حرية الاخرين .
لكن للاسف المشكلة الحادثة اليوم في الحديث عن الحرية ، ان الانسان بذاتة لا يقدر حدود حرية الاشياء، وهذا ما تنادي بة الحضارة القائمة . فمثلا التطور والتقدم في الحضارة القائمة اذا تعارض مع مصلحة الانسان ، فان التقدم يقدم عليه بلا قياس .
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بينما يعلن التمدن الاسلامي باننا لو خيرنا بين امرين ، احدهما ينفع الانسان والاخر لا يفيد الا التطور الاقتصادي والصناعي ، فاننا ملزمون باختيار ما ينفع الانسان ولو كان علي حساب الصناعة او التطور او الرفاة . اما الحضارة القائمة فلا تومن بذلك . فمثلا الاتحاد السوفياتي المرحوم لما وضع ستالين اول خطة خمسية لتطوير الاتحاد السوفياتي ، كلفت هذه الخطة الشعب السوفياتي 02 مليون انسان . لكن ذلك لم يمنع النظام الشيوعي من التراجع عن هذه الخطة ، علي رغم معارضتها لمصلحة الانسان ، بل لوجودة . وهكذا الحال في الدول الغربية حيث تتصاعد هذه السنين مشكلة تلوث البيئة ، هذه المشكلة التي فرضت نفسها علي اغلب من يعيشون علي هذا الكوكب . فالانسان مجبور علي ان يستنشق الهواء الملوث بدخان المصانع التي تصدر الغازات الناتجة من المواد المحروقة . ولا يخفي ان هذا التلوث يسبب ضعف عام عند الانسان يدعوة الي الخمول والكسل ويا ليت بقيت هذه المشكلة عند هذا الحد، بل انها باتت تهدد الكون كلة ، بل والاجيال القادمة ايض ، لان صعود الغازات المحروقة يسبب ثغرات في الغلاف الجوي الذي يحمي الارض من الاشعة الضارة المتوجهة اليها من الاجرام السماوية . وهناك عدة مبادرات من بعض الاطراف في اوربا وامريكا، لكن من بيدهم القرار لازالوا يرفضون ذلك تبع للمصالح الهائلة التي تدرها هذه المصانع بحجة ان هذه السموم غير ضارة .
هذا هو اسلوب التفكير الحاكم اذا تعارضت مصلحة الانسان مع الاشياء الاخري . بينما التمدن الاسلامي يوكد ان السعي لتطوير الاقتصاد ليس مطلوبا لذاتة ، وانما لهدف اكبر هو خدمة الانسان وسعادتة .
الفصل الثاني
عن الحركة الاسلامية
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منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 5491م وما تبعة من الاحتلال الصهيوني لفلسطين عام 8491م ، كانت تيارات الاشتراكية والقومية واليسارية تتالي علي مسرح الاحداث في الوطن العربي ، لاسيما وان هذه التيارات كانت ترفع شعارات جذابة جعلت الكثير ينضوون تحت لوائها. ومرت اكثر من ثلاثين عام علي تزعم هذه التيارات لمجالات التحرك والمعارضة ، الا ان ذلك لم يسفر عن حدوث طفرات نوعية في الوطن العربي ، بل وزادت الهزائم وخارت العزائم خصوص بعد هزيمة الجيش العربي في حربين عسكريتين متتاليتين مع الصهاينة الغزاة في عام 7691م ، 3791م . وافاقت الجماهير المسلمة علي قناعة واحدة لا يمكن التنازل عنها، وهي قناعة العودة الي الدين باعتبارة منهج متكاملا يمتلك بين دفتية تنوع منسجم من البرامج والاستراتيجيات التي ينفرد بها، مما يودي الي تحقيق الامة لاهدافها وتطلعاتها.
وكانت هذه هي بداية عودة المسلمين الي الدين بصورة اقوي في عقد السبعينات ، حيث انتبهت الامة الي انها بعيدة عن تعاليم الدين وبرامج الرسالة ، مسلوبة الحرية ، مسحوقة الكرامة ، مغتصبة الحقوق ، ومنتهكة السيادة .. وكما يري آية اللة المدرسي فان هناك عوامل موضوعية اربعة دشنت بداية هذه المرحلة الجديدة ، وهي التالية : ـ
اولا: ـ انحراف شامل في الوضع السياسي والاجتماعي والثقافي والاخلاقي .
ثاني : ـ شعور عميق بهذه الاوضاع .
ثالث : ـ ارادة حازمة لتغيير هذا الوضع .
رابع : ـ برنامج عمل يعني بتحويل الارادة الحازمة الي عمل حقيقي علي الارض .
ولقد تفاعلت العوامل الثلاث الاخيرة في اعماق الكثير من المخلصين الواعين لهذه الامة ، فتشكلت علي صورة طلائع وفئات منظمة ، نذرت نفسها لانقاذ الامة من فساد هذه الاوضاع ، وعقدت العزم علي تحقيق اهداف وطموحات هذه الامة .
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ومن هنا بدات مسيرة تاسيس الحركات الاسلامية في كل من شمال افريقيا وفي البلاد العربية ، بل وفي كل مكان تتواجد فية جاليات اسلامية واسعة .
وانطلقت الحركة الاسلامية في ظروف صعبة يحدوها الامل في تغيير هذه الاوضاع ، اعتماد علي امرين رئيسيين : ـ
الاول : ـ ان النظريات الجديدة التي تريد ان تبرز في هذا العالم ، لابد ان تبدا بفكرة قادرة علي احتواء المشاكل المتزايدة التي تعاني منها الامم والشعوب ، بل البشرية اجمع . واذا دخلت في مرحلة مواجهة هذا الواقع ، فانها تتحول من اطار قوة القيم والمبادي نظري الي اطار الفعل والقوة والمكاسب الظاهرية .
وما من شك في ان الحضارة الغربية التي جمعت جزء ضئيلا من الاطار الاول والاطار الثاني باجمعة ، تبدو علي وشك الافول الحضاري . وهذا التنبو والكلام ليس من عنديات الاسلاميين فحسب ، بل استناد علي تنبوات الكثير من مفكريهم الاستراتيجيين .
هذا بالاضافة الي ان مصدر الاشعاع في الثقافة الغربية قد تلاشي . وعلي سبيل المثال كان آباء الثورة الفرنسية الشهيرة يحلمون ببناء عالم حر وعادل ، اما احفادهم المعاصرون فهم يبحثون عن المزيد من الراحة ويحلمون باشهي الماكولات . وكذلك اكد الاميركيون في دستورهم قبل اكثر من 051 عام علي ضرورة حمل مشعل الحرية للعالم بما في ذلك دعم حركات التحرر في مواجهة الطغيان ، لكنها سرعان ما اصبحت غولا يبتلغ الاخرين ، تحارب من اجل السيطرة والسيادة ، ولا تعير انتباة يذكر الي انتصارات معنوية روحية .
لذلك فان هذه الحضارة العرجاء لا يمكن لها ان تستمر، والبديل الحقيقي والواقعي عن هذه الحضارة هو الاسلام القادر علي مواجهة التحديات الكبيرة بواسطة بعث وصنع انسان مومن يبني حضارة راشدة ويحكم قيم سامية .
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الثاني : ـ ان حضارة الغرب بهرت المسلمين علي الخصوص ، وهذا النبهار انعكس علي صورة فقدان الثقة بالدين والجري وراء كل ما يرتبط بهذه الحضارة باعتبارة حبل القوة والقدرة . لكن هذا الانبهار زال تمام حينما سقطت الحجب بين المسلمين واسلامهم ، وبعد ان عرفوا القوة الكامنة في هذا الدين قرروا ان يبداوا مسيرة طويلة وشاقة من اجل بناء حضارة اسلامية راشدة ، يعود فضلها العميم وخيرها الوفير علي كل محروم مستضعف في هذا الكون .
من هنا وعلي ضوء هذه المقدمة بدات الحركات الاسلامية مسيرتها المباركة انطلاق من ان وجودها وجود هام وضروري ، وياتي في سياق تاريخي حساس حيث الاتجاة الخاطي الذي تسير فية ونحوة قافلة العالم ، وحيث الواقع السي ء للامة الاسلامية . ومع هذه البداية ايضا كان آية اللة المدرسي يهتم اهتمام كبير بهذه الحركات ويوليها عناية خاصة ايمان منة بالضرورة الدينية والحضارية لوجود الحركة الاسلامية ولدورها الفعال . ولاجل ذلك ساهم سماحتة في تاسيس العديد من الحركات الاسلامية في العراق مثل “منطمة العمل الاسلامي ، وحركة العلماء” وقام بدور الاشراف للعديد منها في بلاد اخري ، فكانت تسترشد بارائة وتعتمد علي افكارة وتهتدي باستراتيجياتة .
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ولاشك ان هذه المسيرة كما يصفها آية اللة المدرسي مسيرة موفقة علي رغم النقد والاشكالات التي قد توجة اليها. ولعل اهم ما حققتة ، كان في قدرتها علي اثبات نفسها كرقم مهم وحساس بدا يفرض سيطرتة علي مسار الاحداث ليس الاقليمية فقط، بل وحتي العالمية . نظر لعمق تاثيرها وقوتها علي تغيير معادلات كانت حاكمة لفترات طويلة . ولعلة لاجل ذلك لاحظنا خلال العقد المنصرم اتفاق غير معلن ضد هذا الاتجاة . هذا الاتفاق الذي نبع من تصور غريب في نظرة مصادر القرار العالمية اليها، مما دعاهم الي محاولة ضربها دون فهم وادراك ما تدعو الية وما تريد ان تحققة بعيد عن العصبيات وعن الاتهامات التي دابت اجهزة الاعلام خلال الفترة الماضية علي توجيهها الي هذا الجيل الجديد، حتي وصفتها فية باوصاف ذات معاني ودلالات خاصة مثل “الزحف الاسلامي ، الاسلام الاصولي ، الاصوليون المتشددون “. واهم دلالة في هذه الاوصاف انها توحي بان الحركة الاسلامية خطر علي الجميع . لكن الحقيقة غير ذلك ، لان هذه الحركات لها مطالب واهداف خاصة . اذا تحققت اهدافها، فانها سوف تسعي الي ممارسة الاصلاح الشامل في داخل بلدانها، ومن ثم الي العمل الايجابي في شتي المجالات .
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لكن هذه المسيرة الموفقة في نظر آية اللة المدرسي تعرضت الي رد طبيعي ومنظم من قبل الكيانات والقوي القائمة . ولاجل اتساع هذا الرد يري سماحتة ضرورة ارتباط الحركة الاسلامية ببعضها، وبالتالي ارتباطها بسائر الفعاليات القائمة ، لان ذلك يمثل العمق الاستراتيجي اليها. فكما ان هذه القوي تنادت للوقوف امامها بكل طرق ، فهي كذلك عليها ان تتداعي لتشكيل تحالف مع ما يوافقها في المنطلقات والاهداف . وهذا الراي لا يتبناة السيد المدرسي تنظير فحسب ، وانما يوجة علي حسابة كفاءات وقدرات وجهود طائلة وكبيرة . فهو يمد يدة الي كل مشروع اسلامي من شانة تعزيز الثقافة الاسلامية الحقيقية في اي بلد كان ، بل وفي اي مكان يتواجد فية مسلمون موحدون . ومن الجدير بالذكر ان الفضل يعود الية في تاسيس الاذاعة العربية في ايران عام 0891م ، وهذه الاذاعة كانت عبارة عن رسالة الاسلام الصاعد في بداية تاسيسها الي كل البلاد الاسلامية .
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والاهم من كل ذلك ان آية اللة المدرسي اهتم ببناء القاعدة الثقافية للحركات الاسلامية عموم ، وللحركات التي تسترشد بنظرياتة وافكارة . ويتمثل هذا البناء القاعدي في اطروحاتة ودراساتة وخطاباتة الاسبوعية التي تبين الاطروحة الحركية والاستراتيجية المرحلية تجاة الحوادث المتجددة . ولهذا فان سماحتة يتفاعل ويتواصل مع كل حدث يقع في الوطن الاسلامي مباشرة . يتفاعل معة بالتحليل والتوجية والكشف عن النقاط المضيئة . ولهذا ايض فهو يحرص علي ان تكون هذه الخطابات المستمرة حتي الان رسالة حركية يوجهها الي جميع المنتمين للحركات الاسلامية وفي كل مكان . وعلي سبيل المثال في عام 7891م لما تعرضت الحركة الاسلامية في تونس الي مواجهة عنيفة من قبل نظام بورقيبة بعد استغلالة لحوادث مفتعلة يبرر بها اقدامة علي القيام بضربة قاصمة لهذه الحركة ، في هذه الاثناء مثلا وجة سماحتة خطاب سياسي بمناسبة تطور الاوضاع اكد فية علي ان دور الحركة الاسلامية في تونس لابد ان يسير تحت مظلة تخطيط استراتيجي حكيم يعتمد علي ما يلي : ـ
1 ـ فهم جبهة العداء، لان الحركات في بعض الاحيان تلجا الي جهات متعددة ، وللاسف فان هذه الجهات لا تشكل ملجا آمن ، لا للمعارضة ولا للديمقراطية ايض ، مما يحتم علي هذه الحركة معرفة العدو من الصديق .
2 ـ سياسة الرد الموازي ، ذلك لان الحركة الاسلامية ينبغي ان لا تحرم نفسها من اية طريقة للدفاع عن مكتسباتها، وهذا يكون بالاستعداد التام للتصعيد الذي تقوم بة الجهات الاخري . والقرآن الحكيم يامر بالاستعداد الدائم تحسب لاي طاري : ـ “ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة “.
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3 ـ تطوير اساليب العمل الاسلامي . فالحركة الاسلامية في تونس مدعوة الي اتباع كافة الاساليب الرامية الي تكريس هذا التطوير، سواء بانشاء اجهزة اعلامية تبين حقيقة ما يحدث في الشارع التونسي ، وتدعو للدفاع عن حقوق الانسان المسلم ، والفئات الاجتماعية ايض مدعوة الي القيام بدور يساعد في احداث تطورات حقيقية لصالح هذا الاتجاة ، والشباب ايض يستطيعون تكوين خلايا سرية صغيرة تتكاثر ضمن استراتيجية واسعة ومتنوعة ، والمراة ايض تاخذ دور متقدم يناسب خصوصياتها والمرحلة .
انما اوردنا هذا كمثال واحد فقط، والا فان الذي يراجع “بيبلوغرافيا الكتب والمحاضرات “ يعرف حقيقة هذا الامر. فمثلا كتاب “مستقبل الثورة الاسلامية “ يتحدث عن المفاصل والمنعطفات التي مرت بها الحركة الاسلامية في كثير من البلاد، وكتاب “آفاق الحركة الاسلامية “ يتحدث عن استراتيجية الحركة ومنطلقاتها في مناطق متعددة ، وكتاب “البعث الاسلامي “ يتحدث عن نظرية متكاملة للعمل الاسلامي . ان متابعة ما يجري في الوطن الاسلامي جعلت آية اللة المدرسي يتفاعل مع كل حدث ومع كل تطور يصب في مصلحة الحركة الاسلامية ، هذه الحركة التي حققت مكاسب وانجازات كبري خلال فترة قياسية . ومن اجل هذا الدور الكبير فان سماحتة يحاول النهوض بمستوي هذه الحركات داخلي وخارجي ، لانها تاتي في مقدمة الركب . وبهذا فانة يدعو الجماهير الي الحفاظ علي هذه الحركة ، حيث يقول : “الحركات الاسلامية حصن هذه الامة ، فحافظوا علي هذا الحصن “.
ان هذا الاهتمام الحركي جعل كثير من الحركات الاسلامية في افريقيا وفي الوطن العربي تندفع الي الالتزام ببرامجة الحركية ، لما فيها من ارضية خصبة وبرنامج عميق يتزامن مع قيم الدين وينسجم مع تطور الحالة الاسلامية عند الجماهير المسلمة . وقد اصبحت هذه الاطروحة هي البرنامج الداخلي لبناء الكادر الحركي عند كثير من الحركات .
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وخلال الصفحات المقبلة سوف نتطرق بقليل من التفصيل الي معالم نظريتة في العمل الحركي ، سواء المنطلقات الاستراتيجية التي تتعامل مع المتغيرات دون ان تتعارض مع البرامج المرحلية ، او الاصالة والبعد الديني والاستفادة من العالم المتطور بالاضافة الي خصائص ثقافتها وطريقة تعاملها مع المتغيرات العالمية الجديدة .
خصائص الحركة الاسلامية
ان تصاعد المد الاسلامي في الوطن العربي وفي العالم اجمع يعود بلاشك ولا ريب الي الجهود الحثيثة التي قامت بها الحركة الاسلامية في ظروف صعبة للغاية . وصعوبة هذه الظروف تكمن في ان هذا العالم كما هو معروف عالم القوة ، ومن يمتلكها يستطيع ان يمسك بزمام الامور وان يسيرها كيفما يشاء. والحركة الاسلامية انما استطاعت ان تقوم بهذه الجهود الكبيرة بعد ان اوجدت في نفسها القوة ، فاستطاعت ان تثبت وجودها، وان تفصل الحواجز السميكة بينها وبين الجماهير، وانطلقت بكل قواها الي الاصلاح الشامل اعتماد علي قوتها، فصنعت تيار الصحوة الدينية ، وتعاضدت جهودهما من اجل احداث قفزات حقيقية في مسيرة التيار الديني . وهذا التطور هو الذي جعلها تتعرض لهجمات متولية وجهت اليها خلال عقد كامل من الزمن ، ولكنها ايض بقوتها تصدت لهذه المحاولات .
وهنا ياتي السوال : ـ ما هي القوة التي وفرتها الحركة الاسلامية في نفسها وهيات لها تحقيق هذه المكاسب والانجازات ؟
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انها كما يقول آية اللة المدرسي قوة المنطق ومتانة البناء الثقافي الذي تعتمد عليه هذه الحركات ، لان هذه هي القوة الحقيقية التي تفتح المجال امام الفرد والمجتمع لسائر القوي والقدرات . ولاجل ذلك فان الحركات الاسلامية توجهت اليها في بداية الامر، حيث حرصت علي بناء الارضية المناسبة للجيل الحركي الصاعد. فهي تزرع في وسط المجتمع بذور صالحة ، لا تكاد الاعين تشعر بها، وسرعان ما تتحول هذه البذور الي نباتات صالحة تربي مجاميع واسعة من الجماهير يصبحون بعدئذ قاعدة لانطلاق الفكر الحركي البناء. هنا يكمن الفرق بين الحركات الفاشلة والحركات الناجحة ، حيث ان الفاشلة منها لا تهتم ببناء القاعدة الايمانية . ولهذا فهي تستعجل في استثمار النتائج باية صورة كانت حتي ولو كان بجمع افراد مختلفي التوجهات والانتماءات . ومن ذات المنطلق ايض تستفيد من كل بحر قطرة ، وتلتقط من هنا ضغث ومن هناك ضغث آخر، فتصنع من ذلك مزيج غير متوائم وغير منسجم من الافكار والتوجهات تبتعد بسببة عن القيم الدينية . ووصل قطار هولاء الي قناعة غريبة مفادها “ان الماركسية منهج فكري يقرب الافراد الي الاسلام “.
اننا لكي نمنع تكرار مثل هذه التجارب الاليمة التي كرست التخلف في واقع الامة الاسلامية ، لابد ان نتفق علي قاعدة ايمانية تصلح ان تكون منطلق للحركة الاسلامية ، باعتبارها اسلامية المنشا وتسعي الي حكومة الاسلام علي سائر المبادي والاتجاهات .
وقبل ان نخوض في منطلقات وخصائص الحركة الاسلامية ، لابد اولا من توضيح التصور الاسلامي الوارد في آيات القرآن الحكيم حول مسالة التغيير والثورة والنهضة .
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ويمكننا القول بان التصور الاسلامي في التغيير يعتمد علي القيام بعملية تصحيح لمسيرة الانسان واعادتة الي الفطرة السليمة وسنن الحياة التي تتمثل في قاعدة التوجية . وعملية التصحيح التي ترمي اليها برامج الاسلام تتناول عدة ابعاد; ففي البعد السياسي تعني هذه العملية رفع السيطرة والهيمنة التي تفرضها بعض القوي علي شعب معين ، ويطلق المصطلح القرآني علي هذه القوي المسيطرة مصطلح “الطاغوت “، ويوكد علي ان منهج هذا الطاغوت سوف يوصل بالنتيجة الي الشرك باللة عز وجل . ومن ثم يبين القرآن الوظيفة الشرعية قبال هذا الانحراف السياسي المتجلية في التصحيح والتغيير وحمل لواء المعارضة ، حتي يتم فتح الطريق امام عبادة اللة الحقيقية بدلالة الاية الكريمة : ـ “ ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا اللة واجتنبوا الطاغوت “ “النحل ـ 63”.
والبعد الاخر الذي يتحدث عنة القرآن هو الانحراف في البعد الثقافي ، حيث يتخذ رجال العلم والفكر منحي المصلحة والانانية والوصولية ومسايرة مصالح القوي القائمة سياسية كانت ام اجتماعية . وهذا المنحي في الواقع هو افراز لحالة اكبر، هي الحالة السياسية . والتصحيح المطلوب في هذا المجال هو القيام بنهضة ثقافية ، وتكمن ضرورة القيام بهذه النهضة في صعوبة تطبيق المنهج التوحيدي في ظل الثقافة المنحرفة .
ثم ياتي الانحراف في البعد الاقتصادي ، ويمكن تصحيحة بالتوظيف السليم لدور المال في حركة المجتمع ، هذا التوظيف الذي ياخذ علي يد كل سفية يبذلة من اجل الاستغلال او السيطرة او التبذير، ومن ثم يوضع كوسيلة للتنمية والتعاون البناء من اجل سعادة الانسان . “ ولا توتوا السفهاء اموالكم التي جعل اللة لكم قيام “ “النساء ـ 5”.
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اذن المتتبع بعمق لهذه الابعاد، يدرك بان الاسلام هو تعبير عميق للفكر التغييري الذي يعتمد القيام بعملية الاصلاح تجاة كل الخطوات الداعية الي الباطل والمناقضة لفكرة التوحيد. وهذا يعني ان عملية الاصلاح عملية دائمية في الفكر الاسلامي ، ولا يمكنها ان تتخلي عنة لاي سبب من الاسباب .
لكن يا تري هل ان هذا التعبير عن التغيير والاصلاح يصب في قنوات علمية ممنهجة ، ام انة يسير اينما سارت بة الريح ؟
يجيب آية اللة المدرسي بالقول : ان الحركة الاسلامية تسعي الي امتلاك نظرية علمية في مسارها العام وفي حركتها المرحلية ، الا ان هذه العلمية لا تتنافي مع الوحي والشرع ، او تتناقض مع التجارب والعلوم ، وانما هي تتكامل بهما. فالوحي مصدر لرسم الاستراتيجية العامة و الخطوط العريضة للحركة الاسلامية . فالوحي بذاتة ايض يدعونا الي الاستفادة من العلم والتجارب باعتبارهما رصيدين هامين في صنع مستقبل زاهر. وبالطبع ان مصدري الوحي والعقل يعني بصورة اخري ان برنامج الحركة الاسلامية لابد ان يكون واضح المعالم ، محدد الخطي ، ثابت الاستراتيجية . وهذا لا يتنافي مع التفاصيل ، حيث تضع الحركات عادة اهداف مرحلية توفر لها الامكانات الموجودة والامكانات الموملة . وبهذه الصورة يمكن للحركة الاسلامية ان تمتلك منهجية متكاملة ، توثر بدورها علي سائر المراحل المختلفة .
وسوف نسعي في هذا الفصل الي توضيح خصائص الحركة الاسلامية ومعالم الاستراتيجية الحكيمة حسب منهج آية اللة المدرسي ، معتمدين في الضمن علي ذكر بعض العوامل المساعدة التي من شانها تحقيق مكاسب جوهرية .
التنظيم والجماهيرية
يوكد آية اللة المدرسي ان الحاجة الي التنظيم حاجة اساسية واستراتيجية للحركة الاسلامية ، وهي تنبع من جهتين :
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الجهة الاولي : ـ داخلية ; من اجل لملمة الطاقات والقدرات المتوفرة ، ومن ثم صبها في مسار واحد ولكن في اتجاهات مختلفة ، تصب بالتالي في تحقيق الاهداف الاستراتيجية للحركة الاسلامية . وبهذه الصورة فقط يمكن لنشاطات هذه الحركة ان تصبح كالسيل الهادر تصل الي اهدافها بسهولة .
الجهة الثانية : ـ خارجية ; فالحركة الاسلامية تواجة بخطط مدروسة ومبرمجة ، ولا يمكن لها في هذه الحالة مواجهة هذا الكم والكيف من دون التنظيم ، الذي يعني كما اسلفنا تركيز القدرات وتوجية الطاقات وتربية الكفاءات التي تتناسب ومراحل المواجهة .
من اجل هاتين الجهتين يعتبر التنظيم حاجة ماسة ، وعامل مساعد لجهود الحركة الاسلامية . بيد ان الاشكال الهام الذي يطرا عادة حين الحديث عن فكرة التنظيم ، هو اشكالية العلاقة بين التنظيم وبين الجماهير، ذلك لان دور التنظيم عبارة عن اهتمام مجموعة باخرين تربية وتثقيف وتوجية من اجل الوصول الي اهداف حركية معينة . ومن اهم فوائد هذه العملية نقل التجارب بين الاجيال الحركية اختصار للزمن ، وحتي يبقي افراد التنظيم الواحد تحت مظلة توجية معين يدفعهم الي التعاون والتنسيق والاشتراك في الاهداف .
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ويري آية اللة المدرسي ان هذا الاشكال ينبغي ان ينتفي في الحركة الاسلامية ، ذلك لان التنظيم ليس بديلا عن الجماهير، وانما هو ذراعها الضارب وقلبها النابض وعقلها المفكر. وبمعني آخر ان وجود الحالة الحركية عند التنظيم لا يعني انحصارها فية فقط، كلا.. وهو لا يعني ايض ان الاعضاء المنتمين الي حركة هم الذين يقومون بواجب الجهاد والتحرك . كلا ايض ، لان الصحيح هو ان الحركة تقوم بهذا الدور في البداية ، لكنها تسعي في كل مراحل نشاطها الي اشراك الجماهير في عملية الاصلاح والتغيير. ولاجل ذلك يرفض آية اللة المدرسي الحالة النخبوية ، لان هذه الحالة دلالة علي وجود حدود فاصلة بين التنظيم وبين الجماهير. ويطلق سماحتة علي ذلك تعبير “الطليعة “ الذي يعني انها ولدت وانبثقت من رحم المجتمع ، وهي تتحرك من اجلة ومعة ومن دون فواصل . وكشاهد علي ذلك ان الحركة الاسلامية تبحث دائم عن طريقة تحويل النمط الثقافي الذي تتبناة الي فكر جماهيري يمكن لها ايض ان تومن بة وتتبناة . وبمعني اوضح ; ان الثقافة الحركية لابد ان تتحول الي ثقافة جماهيرية تتحدث بلغتهم وبمشاعرهم وعلي قدر عقولهم حتي يمكن ان يتفاعلوا معها، اما ان تتحدث مع الجماهير بلغة الكتاب والدراسة والبحث فان ذلك سوف يكون مدعاة الي حدوث حالة من الانفصال بين الجماهير وبين الحركات .
ومن هنا يري آية اللة المدرسي ان الحركة الاسلامية عليها ان لا تترك منفردة ، وانما لابد ان تواجة اعداءها التقليديين بالجماهير، وبكل الجماهير بلا استثناء. وعلي هذا تكون مهمة التنظيم البعيدة المدي ربط افراد المجتمع بهذا التوجة ، وهذا الربط يتم بواسطة العوامل التالية : ـ
1 ـ الاهتمام بداية بتشكيل خلايا متعددة يمكن ربطهم بقنوات تنظيمية مباشرة ، وهولاء يكونون بمثابة القلب لنشاط الحركة الاسلامية .
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2 ـ ربط ابناء المجتمع بهذه المسيرة عبر ايجاد العديد من الموسسات التي تتكفل بادخالهم في هذا الاطار. وهذا الربط يمكن ان يتم كما يري السيد المدرسي عبر تشكيل موسسات ثقافية واجتماعية واقتصادية ، بل وحتي رياضية .. من شانها ضمان دخول كافة الطبقات في الامة ، من مفكرين وكتاب وتجار وموظفين ومومنين صالحين . وتبقي المهة الاصعب امام ابناء الحركة الاسلامية الذين ينتمون مباشرة اليها، من اجل القيام بالنشاطات السياسية والجهادية .
ولاجل هذه العلاقة الفاعلة بين التنظيمات الاسلامية وبين الجماهير، فان هناك محاولات متكررة وتحت صور مختلفة لاحداث حالة من الانفصال بين هذين الطرفين . وهذه المحاولات تستثمرها وسائل الاتصال المتطورة عالمي ، لكي تدق علي اوتار حساسة عند الجماهير، لتكريس حالة الانفصال ، مستفيدة في ذلك من تراكم تجربتها السياسية والاعلامية .
ومقابل هذه المحاولات ، لابد ان تكون الحركة الاسلامية ذكية جد لاكتشاف هذه المحاولات والتحركات ، وبالتالي وضعها امام الجماهير حتي تلتحم العلاقة بين الطرفين . وفي هذا الاتجاة يوكد السيد المدرسي علي ان الحركة الاسلامية يجب ان تكون بعيدة عن وصاية القوي الضاغطة ، وبدلا من ذلك تعود الي بحر الجماهير ليكون سندها وقت الازمات . وهو هنا ايض يحمل الجماهير مسوولية احتضان الحركة الاسلامية . وهذا الاحتضان لا يكون بالقاء اللوم والعتاب والتانيب علي جهود الحركة الاسلامية ، وتحميلها مسوولية ما يجري من احداث . كلا.. انما يكون بتقييم ما يجري من تطور في مسار المجتمعات ، تقييم حضاري ياخذ بالاعتبار المكاسب والانجازات التي حققتها هذه الحركة ، قياس بوضع هذه المجتمعات سابق ومقارنة بالظروف الخانقة التي تطارد هذه الجهود من كل حدب وصوب . ان معرفة الانجازات الحضارية التي حققتها هذه المسيرة كاف لتوجة الجماهير الي احتضان هذه الحركات ، بل ودعمها.
(1/78)

 
وفي هذا الضمن لا تعني الصفة الجماهيرية في الحركة الاسلامية مجرد رفع شعار تتضمن بها الادبيات والاصدارات الثقافية ، وانما هو يقيد الاستراتيجية الحركية لكي تصب في مصلحة الجماهير، ولتحقيق اهداف الجماهير وتطلعاتهم ، بل ولحل مشاكلهم ايض . وبهذه الصورة تعني الحالة الجماهيرية في الحركة الاسلامية تبلور حاجاتهم الضرورية ، بحيث يري هولاء وكانها الناطق الرسمي لما يريدون ولما يحتاجون ، غاية الامر ان التنظيمات الناجحة هي التي تحمل الجماهير مسووليتها تجاة الاوضاع السياسية والاجتماعية والفكرية المتخلخلة . ولتوضيح هذه العلاقة بالتفصيل يضع آية اللة المدرسي طرق اربع لتفادي حدوث طلاق بين هذين الطرفين ، وهي كالتالي : ـ
1 ـ نقل الرصيد الحركي من التجارب والافكار الي الجماهير، خصوص في المجالات التي تعتبر فيها الحركات اكثر وعي واكثر ادراك واكثر ملامسة للاحداث .
2 ـ ان لا تتعالي الحركات علي الجماهير في اي مرحلة من المراحل ، لان للجماهير انماط ثقافية خاصة بها، ولها نضالات واساليب وطرق خاصة يمكن ان تستفيد منها الحركات ، لاسيما اذا عرفنا انة في بعض الحالات تتقدم الحالات الجماهيرية لاسباب متعددة علي الحركات في المبادرات ، وتصبح هي الرائدة للحركات كما حدث في انتفاضة الشعب الفلسطيني عام 8891م .
3 ـ ان يكون هدف توعية الجماهير والعمل في اوساطهم هدف استراتيجي بالنسبة للحركات الاسلامية لا يمكن التنازل عنة ، وهذا يعني في الضمن فتح المجال امام كل مشاركة جماهيرية .
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4 ـ التوسع والانتشار الحركي في عموم الجماهير دون الاعضاء في طبقة معينة كالاتحادات الطلابية او الشرائح المثقفة في المجتمع ، لان المطلوب في نظر الحركة الاسلامية هو اشراك الجماهير لكافة فئاتة وشرائحة وقطاعاتة . باعتبار ان الحركة التي تعمل في وسط قطاع معين من الجماهير سوف تصل في الاخير الي حركة تخدم هذا القطاع ، وحتي لو انتصرت فان الديكتاتورية لا محالة عائدة ، حيث سيتسلط هذا القطاع علي مصائر الفئات الاخري اولا، وثاني سوف تحرم هذه الحركة نفسها من جهود وكفاءات تلك القطاعات بسبب الحالة القصرية التي تحكمها. وتلافي لهذه الحالة يجب ان تكون الحركة الاسلامية متفاعلة مع كل الطبقات في المجتمع ، لاسيما الطبقات الضعيفة التي لا تمتلك قدرة وقوة علي التعبير عن آرائها.
وملاحظة اخيرة يوردها آية اللة المدرسي بقولة : ان ادامة النظرة الي الاهداف تصلح الوسائل ، والتنظيم بذاتة وسيلة من الوسائل واطار من الاطر التي توصل الحركات والجماهير الي اهدافها الاسلامية المقدسة . ومن اجل ذلك فان التنظيم لا يدور حول نفسة ، وانما هو وحدة اجتماعية منظمة تتعاون مع سائر الوحدات الاخري في اطار كبير من التعاون والتنسيق المشترك . وهكذا تتواصل هذه الوحدات ، حتي تصبح دائرة واسعة يشترك فيها كل ابناء المجتمع وينضوون تحت رايتها من اجل تحقيق اهداف مشتركة .
الاصالة والمعاصرة
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بمجرد ان يقرا الانسان هاتين المفردتين يتصور حدوث تعارض ومنافاة بين الاصالة والمعاصرة ، لان المعاصرة ومواكبة ما يجري من جديد وحديث حسب هذا الزعم تتعارض مع الاصالة التي هي تعبير عن الانماط التقليدية والماضوية في التعامل مع الاشياء. الا ان آية اللة المدرسي يرفض هذا الانسياق الذهني ، وقد تحدثنا عن ذلك في محلة عند الحديث عن الركائز الفكرية التي يعتمد عليها في التعامل مع الاشياء ومع الافكار، حيث يوكد سماحتة علي ضرورة عرض الافكار والقناعات الجديدة علي ثوابت مركزية وضعها الاسلام ، حتي تكون هذه الثوابت هي الحارس والضامن من ان الحديث والجديد لن يجري تحولات اساسية وجذرية علي هذه الثوابت والاصول . واما ذا لم توجد ثوابت ومحاور، فان قبول الانسان آنئذ بالافكار والاشياء يصبح “مائع “، بحيث يحمل افكار متناقضة ويجمع ما بين خليط لا يمكن جمعة تحت اطار واحد.
وانطلاق من هذه المقدمة علي اساس فكري ايض ، ينطلق آية اللة المدرسي في تحديد قيمة الاصالة والمعاصرة بالنسبة للحركة الاسلامية ، اذ المكونات العقائدية والتاثيرات التاريخية لا تتعارض مع عصرنة الحركة وانفتاحها علي الجديد والحديث بشرط الحفاظ علي الثوابت والمرتكزات . ولكي تتوضح الصورة ، يذكر السيد المدرسي ملاحظتين في هذا المجال : ـ
الاولي : ـ ان علماء الدين هم الذين يقومون عادة بتمييز الافكار، لانهم اكثر الفئات الاسلامية ارتباط بالجذور، واكثرهم بالتالي استيعاب لروح الاسلام . وهذا ما يجعلهم قادرين علي عرض الافكار الحديثة علي اساس المقاييس الاسلامية السليمة . وقد اكد المستشرق الفرنسي “جب “ علي دور العلماء هذا في الاصالة والتطور في كتابة “وجهة الاسلام “، حيث قال : “ان التطور الحضاري في الشرق الاوسط لن يتم الا علي ايدي علماء الدين “.
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الثانية : ـ ان الحضارة الغربية الحديثة في بداية انطلاقتها، احدثت عند الكثيرين ، لاسيما الضعفاء منهم حالة من الانبهار بكل شي ء في هذه الحضارة بخيرها وشرها. لكن بعد ان دخلت هذه الحضارة في صراع مع الزمن ، بدا واضح ان لديها فجوات وثغرات واسعة ، كان ابرزها نشوب الحرب العالمية الاولي والثانية اللتين جرتا علي البشرية ويلات وماسي كبيرة . هذا بالاضافة الي بروز تيارات من داخلها تدعو الي الاصلاح والتغيير.
ومن هنا فاننا يمكن ان نستفيد من الانفتاح والمعاصرة مع ما يجري من حولنا في اتجاهين : ـ
الاول : ـ اتجاة التقنية العلمية ، حيث ان انجازات العلم ليست حكر علي احد، باعتبار ان كل انجاز علمي نتاج علوم عديدة يعود بعضها الي قديم الزمان ، وهذا هو الذي يجعلها متاحة المنال للجميع :
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الثاني : ـ اتجاة الاستفادة من التجارب البشرية المتراكمة في مختلف الحقول الانسانية كالسياسة والاقتصاد والاجتماع والتاريخ وغيرها. وهنا لا ينسي السيد المدرسي التاكيد علي ان الانفتاح ومواكبة العصر لا تعني التقليد الغير واعي ، لان التقليد يعني اخذ ما توصل الية الاخرون صالحة وطالحة . بينما الانفتاح المطلوب هو الاقتباس علي قدر الحاجة ، بحيث لا يمس الثوابت الاسلامية ، وبشرط ان لا تكون التجربة منقولة من جو لا يتناسب مع الجو المنقول الية . علي سبيل المثال المانيا الغربية بعد هزيمتها العسكرية في الحرب العالمية الثانية توجهت الي البناء الذاتي ، واستطاعت بعد فترة من الزمن انتشال اقتصادها المتردي ، حتي وصلت الي تقدم ملموس في الصناعات الثقيلة . والتقليد الاعمي ونقل التجربة من المكان الخطا في شاهدنا هذا يتمثل في ان بعض الدول الاسيوية “اندونيسيا” بعد ان حازت علي استقلالها استدعت القائمين علي مشروع الصناعات الثقلية في المانيا، ناسية ظروفها كدولة ناشئة وخبرتها ومواردها. فكانت النتائج مروعة ، حيث ادي هذا التوجة الي اضرار فظيعة في الاقتصاد الاندونيسي . من اجل ذلك لابد من الموازنة في المعاصرة والتقليد بدراسة الظروف الاخري ، حتي لا نقع في اخطاء لا يمكن تجاوزها الا بعد قرون !!.
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هذا فيما يختص بالمنظار الفكري تجاة الاصالة والمعاصرة . اما بالنسبة للحركيين الاسلاميين ، فان هذا المصطلح يمكن تحديدة بعد ذكر ثلاث مراحل للعمل الحركي ، وهي : الايديولوجية والاستراتيجية والتكتيك . فالايديولوجية هي عبارة عن الافكار العامة الموجهة للانسان ، وهذا يعني في عرف الحركة الاسلامية انطلاقها من مبدا الايمان بالغيب الذي ينعكس بدورة علي شتي مجالات الحياة كما هو واضح في احكام الشريعة الاسلامية . وبعد ذلك تاتي الاستراتيجية التي هي توضيح للافكار العامة بالقياس الي الزمان والمكان والقدرات ، بينما التكتيك هو تفصيل الاستراتيجية قياس علي الواقع والظروف . اذا عرفنا ذلك ، فاننا ندرك ان ايديولوجية الحركة الاسلامية ثابتة لا يمكن التبديل فيها، وهذا هو الذي تعنية الاصالة في الحركة ، حيث لا تتجاوز المبادي والقيم لاي سبب كان . وعلي ذلك تبقي امكانية العصرنة في المجالين الاخرين في الاستراتيجية والتكتيك .
ثم يوكد السيد المدرسي علي ان الاصالة يجب ان تكون واضحة في الثقافة والافكار اكثر من اي شي ء آخر. ويشرح سماحتة هذه الاهمية بالقول : ان البلاد الاسلامية تضم ثلاثة تيارات ثقافية متداخلة ومختلطة ، وهي التيار السطحي والمتغرب والمصلحي . ولتوضيح معالم هذه التيارات الثلاثة ، نذكر نظرتها حول مسالة العمل والسعي ; فالتيار الاول يدعو الي عدم التحرك اصلا ويترك الظروف حسب زعمهم لكي تفعل فعلتها. والتيار الثاني يدعو الي العمل ، لكن بشرط وبقيد بناء المستقبل الشخصي ـ مثلا ـ دون الانتباة الي مصائر الاخرين . اما التيار المصلحي فانة يدعو الي العمل دون التقيد بضوابط او قوانين معينة ، مستفيد من النظرية الذرائعية التي تعتبر النفع هدف مقدس لا يوازية اي هدف .
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ان هذه التيارات الثلاثة لا يمكن لها والحال هذه بناء مجتمع متقدم وحيوي ، اذ الاشكالات الواردة عليها واضحة لا تحتاج الي بيان . لكننا كحركة اسلامية وايمان منا بالاصالة الثقافية بالذات ، لابد ان تقوم بايجاد تيار ثقافي يستوعب التيارات الممكنة ، فنواجة التيار السطحي بمفهوم السعي في الاسلام الذي يعتمد علي الاية الكريمة : ـ “ وان ليس للانسان الا ما سعي ، وان سعية سوف يري “. “النجم ـ 93 ـ 04”.
اما التيار الغربي والاخر المصلحي والواقعي ، فاننا نقوم بالبحث عن اساليب هادئة ترشد افكارهما. وبهذا يمكننا ان نستنبط من ثقافة الاسلام ثقافة التحرك والعطاء ضمن المجموع في مقابل ثقافة الجمود وثقافة الغرب وثقافة الهروب .
وهنا ياتي سوال يتبادر الي ذهن الكثيرين ، وهو: هل ان الثقافة الاسلامية ثقافة حيوية قادرة علي بناء مجتمع حيوي ؟ للاجابة علي هذا السوال يقول آية اللة المدرسي : ان الثقافة الاسلامية تتميز بكل ذلك ، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في انها تعرضت لعملية تضعيف وقلب ، تحولت بموجبها مفاهيم حيوية كالتقية والانتظار والشفاعة الي عناصر ضعف بفضل التفسيرات الخاطئة . فالتقية اصبحت تعبير عن الجمود والانتظار بات يدعو الي السكون ، والشفاعة فسرت باللامسوولية .
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واذا استطعنا تلافي التفسيرات الخاطئة تجاة الثقافة الاسلامية ، فاننا نكون قد وضعنا الخطوة الاولي للمسيرة الصحيحة . لان ثقافة الدين عموم وثقافة الاسلام بالتحديد ثقافة حيوية اثبتتها تجارب التاريخ . فمثلا الذين اعتنقوا الديانة البراهمية في فترة من الفترات ارادوا ان يطوروا انفسهم ومجتمعهم ، فتنادي بعضهم الي التخلي عن هذه الديانة كونها مانع اساسي عن التقدم ، بينما نادي البعض الي ضرورة التمسك بهذه الديانة مع الاستفادة من عناصر القوة وتحاشي عناصر الضعف . وفعلا بدا المشوار بين الاتجاهين ، وكانت النتيجة ان الذين التزموا بالديانة البراهمية سبقوا الطرف الاخر وتقدموا في سائر الحقول العلمية والحضارية .
علي ضوء ذلك اذن تعتبر الثقافة الدينية ثقافة قادرة علي البناء والتقدم . فكيف يمكن للانسان المسلم في نظر الحركة الاسلامية ان ينظر الي ثقافتة ؟
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يجيب آية اللة المدرسي بالتاكيد علي ضرورة النظرة الايجابية للثقافة الاسلامية ، وهذا يتم بالاتصال بمنابع الثقافة الاصلية كالقرآن الحكيم الذي تحدثنا عنة بالتفصيل في الفصل الاول . وهذا الاتصال يتم علي ايدي القمم المضيئة الذين يخوضون غمار التحدي ومجالات العمل والتحرك ، لان هولاء ونظر لادوارهم هذه يستطيعون استنباط معالم ثقافية جديدة لكافة الامور. وتاخذ هذه الثقافة بعين الاعتبار تصحيح نظرة الانسان الخاطئة للاشياء، بحيث تساهم في ابراز عناصر القوة في الثقافة الاسلامية ، مثل التاكيد علي السعي وعلي مسوولية الانسان والتعاون والثقة بالذات وبالطاقات وبالقدرة علي تجاوز العقبات والاستقامة والصبر.. بالاضافة الي هذه العناصر هناك عناصر قوة اخري تحتاج الي تدقيق وتمعن اكثر في الثقافة . وفي هذا الضمن يدعو السيد المدرسي الي تشكيل لجنة عليا من كبار العلماء والمفكرين لرسم استراتيجية فكرية واعطاء ثقافة متجددة . وهذا ما يطلق عليه عملية التجديد في الثقافة الحالية ، وتحديد مقاييس ومعايير سليمة وثابتة . واهمية هذه اللجنة تكمن في خروجها بتحديد واضح لهذه المقاييس ، واذا تم ذلك فان مصادر التوجية في المجتمع من الكتاب والصحفيين والخطباء وواضعي مناهج التربية في المدارس والجامعات سوف تعتمد علي تلك المقاييس والضوابط. هذه الضوابط نفسها هي التي تحدد اساس تعاملنا مع الثقافات الاخري ، حيث يدعو سماحتة في هذا الاطار بالتحديد الي دراسة مصادر التفكير وينابيع الثقافة عند الغرب دراسة موضوعية ، نستطيع بواسطتها تمييز الغث من السمين . فلا ناخذ كل شي ء ولا نرفض كل شي ء، لان الضوابط والمقاييس هي الحكم وهي القاعدة التي يتم علي ضوئها الاقتباس ، والا اذا لم تتوفر هذه القاعدة ، فانة لا يسمي اقتباس وانما هو اخذ بالكامل لافكار جاهزة . وهذا خطا فظيع .
القيادة الاسلامية
(1/87)

 
ما من شك في ان مسالة القيادة الاسلامية من اعقد المسائل التي وقف عندها الكثير من المفكرين والعلماء المسلمين ، ذلك لان مفهوم القيادة الاسلامية انما تحقق في عهد الرسول الاكرم “ص “ والائمة المعصومين “ع “. ومنذ ذلك الحين الي الان لم تتح الفرصة الي الوصول الي هذه المرحلة ، مما ادي الي كثرة التاويلات حول الصيغة القيادية التي تتناسب والتعقيد السياسي والاجتماعي الحاصل الان . من اجل هذه التداخل المعقد وقف الكثير عاجزين عن ابداء راي مناسب لهذا الموضوع الحساس ، مما دفعهم الي رفض فكرة القيادة من الاساس .
والحركة الاسلامية باعتبارها داعية الي الالتزام بمنهج اللة سبحانة وتعالي وبمعارف القرآن الحكيم ، كانت سباقة الي اجراء دراسات متعددة حول هذا الموضوع ، لانة يعطيها شرعية الوجود وشرعية في التفاصيل ايض . ويعتبر آية اللة المدرسي من اوائل الذين بحثوا موضوع القيادة الاسلامية في العصر الحديث في اوائل عقد السبعينات ، وقد صدر في هذا الشان كتاب القيادة الاسلامية عام 1791م الذي يعتبر خلاصة راية في هذا الموضوع .
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وفي بداية الحديث يوكد السيد المدرسي ان صرح الدين الاسلامي يرتكز علي قاعدة التوحيد تكوين وتشريع وعقيدة ونظام . وهذه الصفات الاربع انما تتوفر في اللة جل جلالة ، ولذلك فان الولاية والسيادة لة فقط لا لاحد غيرة ، وذلك لان اهم هدف للقيادة والولاية هو تقييم الحقوق وتحديد الواجبات . والقيام بهاتين العمليتين لا يمكن الا بعد اجراء عملية موازنة بين معرفة الحق حتي لا يحدث الظلم ـ ومعرفة الحياة المنسجمة مع الفطرة وبين ان يكون المشرع والتشريع مستند علي هاتين المعرفتين بعيد عن موثرات البيئة وضغوط السابقيات ونوازع الشهوة ـ وهذه الاشياء ايض لا تتوفر الا لة سبحانة وتعالي ، وهي التي توكد السيادة القانونية لة سبحانة ، اذ الولاية بصيغتها الذاتية الاصلية لة فقط لا غير، بينما يمكن ان تكون الولاية اعتبارية مجعولة كما هو الحال بالنسبة للرسول والامام . وهنا يحدد سماحتة علي موهلات القائد الاسلامي ، وهي سبعة شروط: ـ
1 ـ الايمان .
2 ـ الحرية .
3 ـ الذكورة .
4 ـ البلوغ والرشد.
5 ـ طيب الولادة .
6 ـ الفقة .
7 ـ العدالة .
ولا يخفي ان هذه الشروط في القيادة الاسلامية هي صمام الامان للحفاظ علي مصير الامة .
ويرد سماحتة علي بعض الانماط القيادية المعاصرة ، مثل الديمقراطية التي تعني في كثير من الاحيان حكومة الشعب علي نفسة . يرد ذلك اولا بان هذه الصورة من الحكم عجزت عن انتخاب قيادة حكيمة رشيدة تهتم لمجالات الانسان كلها، لا جزء منها. هذا بالاضافة الي ان حكومة الشعب علي نفسة تتناقض مع عدم قدرتة علي التحصن ضد الدعاية والاعلام الموجة ، خصوص اذا كانت شروط القيادة غير محددة بمقاييس الدين وشروطة ، حيث يعني حكومة الاهواء والشهوات وسيادتها. بينما اذا كانت القيادة ملتزمة بهذه الشروط، يمكن لهذه الصورة من الحكم ان تحكم خصوص مع صعوبة الظروف .
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ثم يذكر سماحتة الصيغة التي يتبناها وهي رجوع الامة الي قيادة متمثلة في فقية عادل ، اعتماد علي الصفة الاعتبارية التي اضيفت لة من قبل الدين وضمن الحدود التي رسمتها الشريعة ، شريطة ان يكون الرئيس تحت امرة الدين ، لا ان يكون الدين مطية لة ولمصالحة .
والحكم الاسلامي بهذه الصورة سوف يكون الوسيلة المثلي لتنظيم شوون المسلمين كامة وككيان اريد لة ان يكون شاهد علي الامم الاخري . وقد اسهب سماحتة في ذكر النصوص التشريعية الدالة علي قيادة الفقية العادل ، اذ كما هو معروف ان ولاية هذا القائد ليست لة بذاتة ، وانما ولاية للفقة والعدالة التي يتمتع بهما وبباقي الشروط المذكورة . ويذكر ايض ادلة وجوب اتباعهم ، لانهم الحجة التي يحتج اللة بها علي العباد يوم القيامة . فسلطتهم هي حدود سلطة الامام ، اي بنفس الشمولية والقوة التي كانت للامام .
ثم يحدد سماحتة وظائف الفقية العادل ، ويعدد ثلاث وظائف هامة : ـ
1 ـ القيادة الاسلامية والتوجية الثقافي
وهذه المهمة من المهام الكبيرة التي تقع علي عاتق القيادات الاسلامية في نظر آية اللة المدرسي ، الذي يعتبر من اوائل الذين تطرقوا الي هذه الوظيفة . ولكي تتوضح هذه المهمة لابد ان نتحدث قليلا عن الوضع الثقافي في العالم الاسلامي منذ الصدر الاول ، حيث تداخلت ثلاث عوامل هي الثقافة الجاهلية واليونانية والاوربية الحديثة . ولاشك ان هذه العوامل عكرت صفو الثقافة الاسلامية . وكل هذه العوامل تضعنا امام حقيقة لابد من الاعتراف بها، وهي اننا بحاجة الي ثورة ثقافية تصحح الاخطاء وتتلافي الانحرافات . ولكي تتم هذه الثورة نحتاج الي اجراء تقييم مرحلي للوضع الثقافي في خمسة مجالات : ـ
1 ـ دراسة الزيادات التي دخلت في الفكر الاسلامي سابق وحاضر ، وما يمكن مستقبلا.
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2 ـ واذا حذفت الزوائد، يمكن ان يقع فراغ في المنظومة الثقافية ، ولكننا يمكن ان نقوم بسدة بواسطة عملية الاستنباط من مصادر التشريع الموثوقة .
3 ـ التمييز بين الثابت والمتطور في الثقافة الاسلامية .
4 ـ التدقيق في اعطاء العلاجات المرحلية للثقافة الحاضرة .
5 ـ ان الامة الاسلامية اليوم بحاجة الي ثقافة ناهضة ، وميزات هذه الثقافة انها جماهيرية وقوية وموحدة وسريعة الهضم .
لكن السوال الذي يتبادر الي الذهن هو: ما هي آلية وظيفة الفقية العادل في هذه الثورة الثقافية ؟
للاجابة علي ذلك نذكر ثلاث نقاط: ـ
الاولي : ـ ان الثقافة الاسلامية وحدة متناسقة بين الاصول والفروع ، وافضل من يحيط علم بهذا التناسق هو الفقية العادل .
الثانية : ـ الثقافة الاسلامية علي صورتها الانية خليط من الصالح والفاسد، والقادر علي التمييز بين هذين الامرين هو الفقية العادل الذي التصق لفترة مديدة من الزمن بالاحاديث الشريفة والقرآن الحكيم اثناء استنباطة للاحكام الشرعية .
الثالثة : ـ العدالة شرط ضروري لتصفية الثقافة ، لان من تتلاعب بة رياح الشهوة لا يجد بدا من اضافة افكار تومن لة شهواتة واهواءة .
2 ـ القيادة والسلطة التشريعية والقضائية
يولي الدين الاسلامي زمام السلطة التشريعية الي الفقية العادل ، وهذه السلطة هي المسوولة عن وضع النظام للناس . ونحن باعتبارنا مسلمين نعتقد ان اللة عز وجل هو افضل من وضع نظام للبشر، وهذا النظام جاء علي شكل قواعد عامة تطبق علي ظروف خاصة . وكما هو معروف فان الفقية العادل هو الذي يختص بهذا العمل .
وللسلطة التشريعية ثلاثة ابعاد يختص بها الفقية : ـ
ا ـ وضع الدستور; وهو المبادي العامة والخطوط العريضة التي تبني عليها سائر الاشياء. وعلي الرغم من ان القرآن الحكيم تكفل بهذه المهمة ، الا ان الذي يستطيع التعامل مع القرآن تفسير وتاويلا هو الفقية .
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ب ـ القانون ; وهو المنهاج المفصل الذي يحتوي علي سائر ما يحتاجة الانسان من الاحكام ، وباجماع المسلمين ان هذا الامر يجوز للفقية العادل .
ج ـ اللائحة ; وهي القرارات المنتزعة من احكام القانون . وتاتي هذه القرارات في التعبير الاسلامي بلفظ “الحوادث الواقعة “، وهي الحوادث التي تجددت مع تطور الزمن ، وتوجد لها قوانين كلية لا نصوص خاصة .
ان السلطة القضائية ، ونظر لحساسيتها فهي بحاجة ماسة الي رجل فقية يستطيع وحدة استنباط الاحكام القضائية .
3 ـ القيادة والسلطة التنفيذية
وتعتبر هذه السلطة من اقوي السلطات في البلاد، لانها تمسك بزمام الحكم الحقيقي . وحتي لو كانت السلطة التشريعية والقضائية صائبة ، مع وجود الانحراف في السلطة التنفيذية ، فان ذلك يعني فشل هذه السلطات جميعها. فكيف يمكن تحصين هذه السلطة من الانحراف ؟
يجيب آية اللة المدرسي : ان القوة التنفيذية لا يمكن ان تحصن بقوة تنفيذية عليا، وانما الذي يتمكن من ذلك وجود قوة فوق المادة ، وهذه القوة مفقودة في النظم الاخري ، وموجودة في نظام الاسلام عبر الفقة والعدالة . فالفقة تبصير للواقع ، والعدالة تعني السير وفقة . ولو لم توجد في الشريعة نصوص خاصة تعتبر هذين الشرطين في القوة التنفيذية ، لوجب علينا ان نعتبرها اعتماد علي بصيرة العقل ومقياس الدين ، حيث ان النصوص الشرعية التي تنهي عن طاعة الجاهل في ابسط الاشياء، لا يمكن ان تفتح المجال امام طاعة القوة دون فقة وعدالة .
ثم ياتي التساول الهام : ما هو الداعي الذي يستدعي وجود القيادات الاسلامية بهذه الصورة وبهذه الصيغة ؟
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يتسلسل آية اللة المدرسي في الاجابة علي هذا التساول تدريج ، فيوكد ان قيمة القيادة الاسلامية نابعة من قيم المجتمع المومن . فهي انبثاق عن تلك القيم التي تحكم المجتمع ، وهذا يعني ان القيم التي تحكم حياة الافراد وطبيعة شخصياتهم ونظرتهم الي الدين . ولكي نعطي الموضوع حقة من البحث نذكر هنا نمطين من تعامل المجتمعات مع القيادة : ـ
النمط الاول : ـ النظرة السطحية ، وتعتمد هذه النظرة علي الاعتقاد بان القيادة مبعث للرزق ومصدر للعطاء المادي . وقد جاء هذا الصنف في كثير من الايات القرآنية حينما نظروا الي الانبياء بهذه الصورة . تقول الاية الكريمة : ـ “ وقالوا لن نومن لك حتي تفجر لنا من الارض ينبوع ، او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجير “ “الاسراء / 09 ـ 29”.
النمط الثاني : ـ النظرة الرسالية المعتمدة علي الايمان بالغيب . وعلي هذا الفرض لا تهتم هذه النظرة بالحالة البشرية والمعيشية ، وانما يكفيها ان تستمد هذه القيادة شرعيتها من القيم الالهية . وتفصيلا لذلك يري السيد المدرسي ان الاسلام لة منظومة فكرية متكاملة هرمية الشكل ، يقع في قمتها توحيد اللة سبحانة وتعالي التي ترتكز عليه كل تعاليم الاسلام . ومن هذا التوحيد تنبثق القيم الاساسية للدين التي هي عبارة عن الايمان باللة عز وجل بمعناة الاوسع ، وهو تسليم النفس البشرية للة رب العالمين . والاية الكريمة تدل علي ذلك : ـ “ اذ قال لة ربة اسلم قال اسلمت لرب العالمين “.
ان التسليم للحقائق الغيرية القائمة باللة سبحانة وتعالي كالتسليم للقيادة المجعولة . ولهذا التسليم عدة مراحل : ـ
الاولي : ـ الاذعان وهو الاعتراف بالوجود مقابل الانكار.
الثانية : ـ الاعتراف بالحقوق ، حيث ان الاعتراف ليس مطلوب لذاتة ، وانما هو مقدمة لمعرفة هذه الحقوق والاذعان اليها. فالاذعان للة عز وجل يعني الخضوع لة ، وللحقوق التي هي امتداد طبيعي للمرحلة الاولي .
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الثالثة : ـ التعامل مع هذه الحقوق ، وهي حقوق متعددة من حب اللة عز وجل وحب عبادة ، وحب المخلوقات .. باعتبارها اشعاعات لنور الايمان .
وبعد وجود هذه المراحل الثلاث ، ينعكس الايمان الي صور تعتبر خلاصة القيم الدينية ، وهي ثلاث امور: ـ
ا ـ حق الامن للانسان ، حيث يضمن عدم الاعتداء ويامن من الظلم ويمنع عنة التجاوز ويعطية الامان في الحق والجهد والعرض وحرية المعتقد.
ب ـ حق الطعام ، وهي توفير الغذاء كونة جزء مهم لاستمرار حياة الانسان .
ج ـ حق استمرار النسل وبقاء النوع .
وهنا ياتي السوال : ما هي القوة التي تستطيع ضمان هذه الحقوق للانسان ؟
يقول السيد المدرسي : من هنا تنبع ضرورة القيادة الاسلامية في تامين هذه الحقوق والسهر علي تحقيقها، ولهذا ايض يشترط في القائد ان يتمتع بدرجة عالية من التقوي التي تعبر عن قربة لروح الشريعة السمحاء، وان يكون في ذات الوقت قادر علي تنفيذ هذه القيم وتحمل المسووليات . لان ثمرة القيادة الاسلامية سوف تظهر اذا توفر هذان الشرطان : التقوي والاقتدار. وهذه هي النظرة الرسالية لدور القيادة الاسلامية .
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ان الذي ذكر هو عبارة عن صورة القيادة الاسلامية المثلي الذي نسعي الية في الظروف الطبيعية . لكن اذا لم نتمكن من تحقيق هذه الصورة المثلي من القيادة التي تتمتع بشرعية مطلقة ، فان هناك نوع من القيادات التي تمتلك شرعية نسبية . وقد ذكر القرآن الحكيم عند حديثة عن قصة بلقيس او ذي القرنين او طالوت ، نعرف ان هناك شرعية نسبية للملك الغير رسول ، لكن هذه الحالات استمدت شرعيتها من اللة سبحانة وتعالي . بينما اذا وجدت في هذا العصر، فانها لابد ان تستمدها من عبادة المومنين واعتماد علي مبدا الشوري كما هو الحال في قصة بلقيس . وليست الشوري في بداية انتخابة فقط، انما هي الشوري استمرارية بدلالة ان بلقيس استشارت قومها حينما جاء رسول ملك سليمان : ـ “ قالت يا ايها الملا اني القي الي كتاب كريم ، انة من سليمان وانة بسم اللة الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين ، قالت يا ايها الملا افتوني في امري ما كنت قاطعة امر حتي تشهدون “ “ النمل / 82 ـ 13”.
اذن الشوري تعني ان تكون هناك مجموعة اجتماعية رقيبة ، يعود اليها الفضل في استمرار الحكومة العادلة . اما الاقوال الشائعة بان الناس يصلحهم حاكم مستبد، فانها لا تجد نص مويد في الشرع ولا تجربة تاريخية ناجحة ، لان حكومة الاستبداد غالب ما تنحرف عن اهدافها.
ثم يتحدث السيد المدرسي عن الالية التي يمكن بها الوصول الي القيادة الاسلامية في الظروف المعاصرة ، ولاجل ذلك يذكر ثلاث ملاحظات تفك كثير من العقد التي دارت وتدور حول هذا الموضوع عند البعض .
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الملاحظة الاولي : ـ ان انتخاب القائد الاعلي لا يكون هو البداية ، وانما اذا تكرست القيم الدينية في المجتمع ، فان القيادات الميدانية او الوسيطة هي التي تقوم بانتخاب القائد. اذ من المعلوم ان تركيبة كل مجتمع تعتمد علي مجموعة من الموسسات والتجمعات والخلايا المتعددة ، وكل موسة من هذه الموسسات تنتخب قائد لها. فموسسة المساجد تنتخب الرجل الكفوء والقادر والتقي ، وهكذا الموسسات السياسية والتنظيمات . وعلي اساس هذه القيادات الميدانية التي تلعب دور كبير في توجية المجتمع نحو الخير والصلاح ، فانها ايض تقوم بدور انتخاب الاصلح .
الملاحظة الثانية : ـ ان القيادة السياسية هي التجلي الابرز لطبيعة المجتمع . واعتماد علي هذه الحقيقة ، فاننا لابد ان نسعي الي تكريس القيم الدينية في المجتمع اولا، حتي يتم توجهها الي القيادات الربانية . هذا التوجة الذي تفرضة علاقة التفاعل والتكامل بين ابناء المجتمع علي الاساس القيمي والديني وبين القيادة الرسالية . ومن هنا فان الذين يسعون الي الوصول الي القيادة بالقفز علي مرحلة الاصلاح الاجتماعي خاطئون لا محالة ، لانهم حتي لو وصلوا الي بناء قيادي سليم ، الا انة يقف علي اساس مهتري سرعان ما يزول .
الملاحظة الثالثة : ـ وياتي الحديث في هذه الملاحظة عن تفاصيل الشان القيادي ، بدء من كيفية تركيبها وطريقة انتخابها ومنهجيتها في الحكم والادارة .
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ولتوضيح هذه التفاصيل نورد في البداية فكرة مركزية توثر علي نظرة الانسان للاشياء، وهي الاعتقاد بان ثوابت الدين الاسلامي اكثر من متغيراتة . ويمكن لنا تفنيذ هذا الاعتقاد بالرجوع الي الشريعة ، حيث نري بان الاصول العامة والقيم المركزية ثابتة وقليلة يمكن احصاوها، بينما الفروع والمتغيرات كثيرة وهي عادة ما تخضع للاجتهاد، وهذا يعني للعقل ، وبصورة اوضح خضوعها للمصالح والظروف . ولذلك فان منهجية الحكم وكيفية القيادة وطريقة الانتخاب ومدتة ، كل هذه الامور خاضعة لحكم العقل وتبع للظروف وطبيعة المجتمعات . وهذا الذي يعطي الفكر الاسلامي صبغة عقلانية تتدخل لرسم هذه الاطر حسب الظروف الخاصة .
واخير يبين السيد المدرسي نقاط القوة في القيادة المرتكزة علي القيم والتي تجعل المجتمع المومن سابق لغيرة من المجتمعات .
1 ـ ان القيادة التي تستمد قدرتها من الامكانات المتاحة تربي ابناءها علي الكسل والخمول وتجعلهم بالتالي شعب مستهلك ، بينما القيادة الرسالية تربي ابناءها وجماهيرها علي الشجاعة والاقدام والعطاء والانتاج .
والفرق بين التربيتين ; ان الاول همة الاستهلاك يبحث عن الاستيراد ولا يسال الا عن الواردات ، في الوقت الذي يكون فية الانتاج المحلي محاصر لا يحصل علي حماية اقتصادية ، بينما الثاني يكون همة تشجيع حالة الانتاج والعطاء.
2 ـ ان القيادة الرسالية تصب اهتماماتها في مجال التربية الاخلاقية لاتباعها، وهذه التربية هي التي تدفع المجتمع الي مجالات التقدم والرخاء والابداع . بينما القيادات الاخري محافظة تخشي الافكار الجديدة ، ولهذا توقف مسيرة التطور الجماهيري تحت عناوين متعددة كالقداسة والاصالة والتراث .
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3 ـ القيادة الرسالية القائمة علي القيم ، تكون قيادتها سليمة وحكيمة ، لانها تقود المجتمع تجاة القيم الصالحة من العدالة والمساواة ونصرة المستضعف .. بينما القيادات الاخري وباعتبار منطلقاتها اللاقيمية لا تستطيع ان تقود الناس الا الي الظلم والعدوان والتمييز والتعالي علي الاخرين .
تكامل الابعاد
تكامل الحركة الاسلامية يعني التفاتها الي جميع الابعاد والتوجهات . ففي الوقت الذي تقوم فية الحركة بنشاط في الجانب الثقافي ، فهي مدعوة في نفس الوقت الي تطوير قدراتها وكفاءاتها في المجالات الاخري السياسية والاجتماعية والاقتصادية .. ويوكد السيد المدرسي علي وجود هذه الصفة في الحركة الاسلامية لاعتبارين اساسيين : ـ
الاول : ـ ان تعدد الابعاد وتنوع الاختصاصات في الحركة الاسلامية يعتبر امان لها من المفاجات والانعطافات المرحلية . وبمعني آخر ان الحركة علي هذا الفرض تكون مستعدة لاي منعطف مرحلي ، سواء الانتقال من البناء الداخلي الي العمل السياسي او التنظيم الثقافي او غير ذلك ، خصوص وان اختلال ميزان القوي لصالح الاعداء التقليديين يجعل من الضرورة بمكان اخذ الاحتياط والتحسب بالبناء المتكامل الابعاد.
الثاني : ـ لقد شهد الوطن الاسلامي العديد من الحركات ذات البعد الواحد، وعلي الرغم من انها اصلحت جوانب مهمة في حياة الامة الاسلامية ، الا انة لم يكتب لها النجاح في المحصلة النهائية . وهذه الحركات بدات منذ اوائل عقد الخمسينات من حركة الشيخ محمد عبدة الثقافية الي حركة السيد جمال الدين الافغاني السياسية او حركة الشهيد نواب صفوي العسكرية .
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ولعل السبب الاساسي في عدم وصول الحركات ذات البعد الواحد الي تحقيق اهداف استراتيجية ، هو ضعفها في التحليل والتشخيص لواقع المشكلة في الوطن الاسلامي . وهذا هو الذي يدفعهم الي الاهتمام ببعد واحد فقط دون سائر الابعاد. والخطا الذي يكتنف هذا التشخيص ، هو ان حياة الامم والشعوب كل متكامل ، ولا يمكن حل مشكلة دون الالتفات الي سائر الجوانب . ذلك لان المشكلة في الوطن الاسلامي كما بحثنا ذلك في الفصل الاول هي حضارية بالدرجة الاولي ، ولا تختص بجانب من الجوانب . ولهذا فان حل هذه المشكلة : ـ
1 ـ يجب ان يكون شاملا لا جزئي ، لان حالة التداخل بين ابعاد حياة الانسان ثابتة لا يمكن انكارها. ولنتصور مثلا ان المشكلة كانت سياسية وتوجهت الحركة الي حل هذه المشكلة تحديد بصورة من الصور، فهل يعني ذلك ان كل المشاكل قد انتهت ؟ كلا.. لان الحالة الاجتماعية اذا كانت فاسدة ، سوف تستدعي بروز جهاز سياسي علي نفس الشاكلة الاجتماعية ، وهكذا بالنسبة لسائر الابعاد.
2 ـ ولكن ياتي سوال وهو: الا يعتبر ذلك نوع من الفوضي في نشاط الحركة الاسلامية ، اذ ان ضوابط العمل المرحلي لا يمكن تحديدها علي هذا الافتراض ؟ للاجابة علي هذا التساول يوكد السيد المدرسي ان هذا لا يعتبر فوضي ، بقدر ما هي عملية موازنة ناتجة من الاحاطة بمشكلة الامة من كل جوانها. غاية الامر ان هناك اولويات استراتيجية تحددها الحركة الاسلامية نظر الي مرحلتها الراهنة ، وهي في ذات الوقت تهتم بسائر الابعاد والمجالات اعتماد علي العاملين اللذين ذكرناهما في البداية .
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وهذه الشمولية في راي السيد المدرسي تعبير عن عمق النظرية وسلامتها في الروية الاسلامية ، بخلاف سائر الاتجاهات الاخري ، لان الذين يحملون شعار البعد الواحد في العمل الثوري كالماركسية مثلا او الوجودية او الليبرالية يساهمون في سقوط الجماهير ضحية الاستضعاف والاستغلال مرة اخري . لان الحالة المقلوبة لابد وان تعود مرة اخري بعد ذوبان النتيجة التي تحققت بالبعد الواحد، بينما الاسلام يريد ان يحل هذه المشاكل من اصلها ودون رجعة ابد .
ثم يشير السيد المدرسي الي ان آلية الشمولية وتعدد الابعاد، انما تكون بالبناء الشامل للافراد الحركيين . فاذا كان هولاء الافراد المنتمون للحركة الاسلامية متعددي الابعاد ومتنوعي الاختصاصات ، فان هذا سوف ينعكس ايجاب او سلب علي تكاملية الحركة . وبالاضافة الي ذلك يمكن للحركة الاسلامية ان تخصص تبع لمعطيات الافراد في مجالات متعددة ; فبعضهم يهتم بالسياسة ، وآخرون بالاقتصاد، وآخرون بالثقافة والفكر، وآخرون بالاعلام والصحافة ، وهكذا.. وبهذه الصورة تكون الحركة الاسلامية هي الجهاز المنظم للمسيرة المعتمدة علي توفر الامكانات والكفاءات . وهذا العمل يشبة عمل الاجهزة المخلوقة داخل جسم الانسان . فهو ياكل علي مائدة الطعام اصناف مختلفة من الماكولات ، ومن ثم تقوم الاجهزة المذكورة بعملية فرز، فيحول قسم منة الي تقوية الاعضاء وآخر الي الدماغ ، وهكذا.
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ويستوحي السيد المدرسي فكرة الشمولية للحركات الاسلامية من رسالة الاسلام الذي جاء لتحرير الانسان من العبودية والاستغلال بشتي انواعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية . غير ان المشكلة تكمن في ان بعض الحركات ونظر لنشوئها في ظرف معين يصطبغ بالسياسة مثلا. فانها تبع لذلك تعتبر هذا المجال هو العمود الفقري للحركة ، وتتناسي الاهداف الاساسية التي قامت من اجلها اصلا مثل الدعوة الي الاسلام كوحدة متكاملة ، وتحكيمة علي حياة الانسان كاملة ايض ، بما فيها تطبيق التعاليم الدينية والالتزام بالفرائض والواجبات التي من شانها ان تبني الانسان المومن المتكامل الذي يعرف ثوابت الدين ويفهم ظروف الحياة .
ثم يوكد السيد المدرسي ان التوجة المتكامل للحركة الاسلامية ، لهو دليل علي سلامة توجهها وعمق برنامجها التغييري ، لان كثير من الحركات تتجة الي القيام بعمل سطحي لا تستطيع ان تصل بواسطتة الي تحقيق مكاسب استراتيجية . وحتي لو انها وصلت الي بعض الاهداف الجزئية ، فان هذه الاهداف سرعان ما يحدث الالتفاف حولها.
الاممية
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نشوء الحركات التغييرية عادة ما يرتبط بتحقيق اهداف محدودة في قطر معين وفي منطقة محدودة ، وهذا هو الاطار الطبيعي الذي تتاطر بة هذه الحركات . لكن هذه الحركات اذا كانت اسلامية المنطلق ، فان المعادلة تختلف كثير بالنسبة اليها كما يري آية اللة المدرسي الذي يدعو الي العالمية مقابل القومية والوطنية والاقليمية . وعلي رغم صعوبة هذه الفكرة بالنسبة للحركات الاسلامية الحديثة ، الا ان السيد المدرسي يدعو اليها بكل قوة . وهذه الدعوة ليست مجرد فكرة ، وانما اعتمدها السيد خلال مسيرتة الحركية طوال العشرين سنة الماضية . علي سبيل المثال لا الحصر نذكر مشاركتة البناءة للثورة الاسلامية في ايران قبل عام 9791م حيث كان يشارك في نشاطات متعددة موثرة في بناء الطلائع المومنة خارج ايران او الاتصال ببعض الخلايا العاملة او الدفاع عنها في كثير من المحافل الدولية والاعلامية ، وحتي بعد عام 9791م كان يتداول الراي مع المسوولين الايرانيين حول قضايا متعددة سواء علي صعيد البناء الداخلي او علي الصعيد العالمي . وفي هذا المجال ساهم سماحتة في تاسيس الكثير من القنوات والمحاور التي تهدف بث رسالة الاسلام الصاعد من ايران الي باقي الدول الاسلامية .
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ولا يخفي ان السيد المدرسي انطلاق من هذا المبدا يرعي كل بذرة ناشئة تمد يدها للتعاون من اجل الاهداف الكبري ، بل ويتفاعل مع اي قضية اسلامية . فعلي الصعيد الثقافي مثلا يخصص الكثير من توجيهاتة ووصاياة لهذه القضايا، ولاجل ذلك فان من يراجع الكتب التي اصدرها في عقد الثمانينات بالذات يلاحظ هذا الامر بوضوح . فكتاب “مستقبل الثورة الاسلامية “ الصادر عام 5891م يبحث تفصيلا بعض البرامج المتنوعة للصحوة الدينية في الوطن العربي . وكذلك كتاب “العمل الاسلامي الجزء الثالث “ يعالج قضايا حركية عامة ، خصوص في فصلة الثالث . ان هذه الاصدارات ما هي الا اشارة واضحة علي التفاعل الثقافي مع تيار الصحوة الدينية . وهو في ذات الوقت يساهم بدعم معنوي كبير تجاة هذه الحركات الاسلامية ، سواء بالدعم الاعلامي او البناء الداخلي او العمل التبليغي وغير ذلك .
ويعتمد السيد المدرسي علي هذه الصفة المركزية للحركة الاسلامية انطلاق من اعتبارين : ـ
الاول : ـ تعاليم الدين ; اذ ان رسالات اللة عز وجل جاءت لانقاذ الانسان من براثن الجهل والشرك ، ولا يوجد تحديد لهذا الانسان في اي قطر او باي لون . وهذا يعني بصورة اخري ان الحركات الاسلامية مدعوة الي مد يد التعاون الي اي جهد وبادرة من شانها تبليغ رسالة الاسلام الي كل البشرية . وموضوع الحرص علي هداية الانسان اني كان هو ديدن رجالات الاسلام ، وهذا الهدف يتقدم علي سائر الاهداف الاسلامية ، ولعل حديث الرسول الاكرم “ص “: ـ >يا علي لئن يهدي بك اللة رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت <.
ولاشك ان توجة الحركات الاسلامية الي مساعدة اخواتها في المناطق الاخري مدعاة الي التاييد الرباني لجهود هذه الحركات .
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الثاني : ـ تحصيل العمق الاستراتيجي ; ولكي يتوضح هذا الامر لابد ان نعرف ان الزمن الذي نعيش فية تطور سريعا، وهذا التطور في الواقع هو اداة من ادوات القوي الميهمنة علي هذا العالم ، وبواسطة هذه الاداة يمكنها محاصرة اي حركة معارضة بحجة مخالفتها لهذه القوي .
وعلي صعيد التيار الديني برز الاسلام وبرزت الحركة الاسلامية علي انها رقم جديدفي الساحة الدولية ، يمكن ان يلعب دور كبير في المستقبل . ولاجل ذلك اتفقت هذه القوي مع سائر القوي الوسيطة علي السعي لتضعيف الصحوة الدينية اني كانت .
والمواجهة علي اساس هذه المقدمة ، مواجهة شاملة ; اي ان هناك قرارا دولي يمنع تحقيق اي مكاسب وانجازات للحركة الاسلامية في اي مكان كان . ومن هنا فاننا كحركات اسلامية لا يمكننا تجاة هذا التنادي العالمي ان نواجة ذلك الا بالدعم والتعاون بين الحركات الاسلامية . وهذا التعاون والدعم لة فوائد كبيرة ، ففي الوقت الذي تحاصر فية حركة معينة في زاوية محصورة ، يمكن للحركات الاخري ان تقوم بدور الاعلام النافع في هذا الزمان لصالح تلك الحركة . وهكذا قد نحتاج في فترة من الفترات وعند تصاعد مسيرة حركة من الحركات الي ممارسة الكثير من الضغوط السياسية والاعلامية من اجل انقاذ تلك المسيرة .
ولهذا نستطيع ان نقول بضرس قاطع ان هذا العمق الاستراتيجي للحركات الاسلامية يومن لها الكثير من المساعدات ومجالات الدعم المختلفة ، ويجعلها كالجسد اذا اشتكي منة عضو تداعي لة سائر الاعضاء بالسهر والحمي .
الاستقلال
من اولويات الركائز التي يعتبرها آية اللة المدرسي للحركات الاسلامية ركيزة الاستقلال ، والاستقلال مفهوم شامل يدخل في مجال الدعم والامكانات الي السياسة ومن ثم الثقافة والفكر.
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وما من شك في ان الحركات المستقلة تعاني من صعوبات عديدة ، لاسيما وان تاثيرات القوي الضاغطة تحاول في هذا الزمن بشتي الطرق وضع الخناق علي هذه الحركات من اجل فرض ما يريدون عليها، خصوص وان عالم اليوم اصبح عالم المصالح لا يعطي الا اذا اخذ.
ومن هذا المنطلق يرفض السيد المدرسي فكرة الوصاية علي الحركات ، لان هذه الوصاية تعني فقدان القرار السياسي والحركي . واذا ما فقد هذا القرار، فان الحركة ـ آنئذ ـ لا تعدو ان تكون نسخة مشابهة لاتجاهات اخري ، وحينها لا داعي لوجودها، لانها لا تضيف جديد علي ارض الواقع .
ويوكد السيد المدرسي ان الحركة الاسلامية باعتبار منطلقها الديني تمتلك قوة هائلة يمكنها من الاعتماد علي نفسها وعدم الخضوع الي ضغوطات القوي الاخري ، وهذه القوة هي التوكل علي اللة سبحانة وتعالي . ان اهم ما في التوكل من فائدة هو انة يكون مساعد للحركات الاسلامية في جهودها المتعددة ، سواء مع البناء الداخلي او مع الصراع الخارجي . وفي كل هذه الابعاد يكون التوكل مصدر للقوة والتحدي ضد كل شي ء من شانة سلب استقلال القرار. وبخلاف ذلك فاننا اذا راجعنا تاريخ الحركات التي كانت تعتمد علي غير اللة عز وجل وتنتظر المعونة من جهة والغطاء من جهة اخري ، مثل هذه الحركات لا تلبث ان تزول ، لان التبعية بالنسبة اليها حاجة ماسة لا تستطيع الحصول علي شي ء الا بها.
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ويتدرج سماحتة في الحديث عن الاستقلال ، فيقول : ان الجماهير هم افضل من يوفر الاستقلال للحركة الاسلامية . فاولا تستطيع الجماهير توفير الدعم المالي والقدراتي ، مما يجعلها سند قوي للحركات امام المشاكل والهزات العنيفة . وهنا يوكد سماحتة ان من واجب الجماهير دعم الحركات الاسلامية بكافة الامكانات ، لانها الحصن المتقدم في المواجهة مع الاعداء التقليديين . ومع واجب الجماهير هذا ايض فانة لا ينسي التاكيد المتواصل علي ابناء الحركات الاسلامية في السعي لتحصيل الاستقلال والمحافظة عليه . وهذا يتحقق بامور: ـ
الاول : ـ قوة المال ; فالحركات الاسلامية هم اولي الجماعات في حاجتها الي بناء القوة المالية من اجل انجاز المشاريع الاسلامية المتعددة . وهنا يدعو سماحتة الحركات الاسلامية الي السعي نحو تقوية هذا المجال بنفسها معتمدة علي همم ابنائها وتخطيطهم للحاضر والمستقبل ، فيسعون الي تاسيس الشركات وانشاء التجمعات الاقتصادية المختلفة حتي تضمن تحديد موارد ثابتة للحركة الاسلامية . هذا مع التاكيد علي ان للانسان الحركي ايض برامج خاصة تساعدة علي استقلالة ، مثل برامج الزهد والتقشف التي دعا اليها الدين . وفي هذا المجال يشيد سماحتة بتجربة الاسلاميين في مصر، اذ انهم بعد معاهدة كامب ديفيد عام 8791م وبعد الانفتاح الاقتصادي في مصر توجهوا الي القيام باستثمارات اقتصادية عبر انشاء بنوك اقتصادية اسلامية لاربوية ، وقد نجحت هذه الفكرة وتعامل معها الكثير من الشعب المصري ، لذلك فان مثل هذه المشاريع يبارك اللة عز وجل فيها وتساهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي .
الثاني : ـ قوة الرجال ; وهي المادة الاساسية الثانية المودية للاستقلال . ولاشك ان هذه القوة تاتي بعد تراكم التجربة ، هذه التجربة التي تجعل شخص واحد يحمل بين جنبية قوة امة . وبالطبع المقصود من قوة الرجال قوة النوع لا الكم .
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بهاتين القوتين يمكن للحركة الاسلامية ان تتحصن بمبدا الاستقلال ، وحينها فقط نستطيع ان نقول ان الحركة الاسلامية تمتلك قرارها السياسي والحركي .
وهنا لابد ان نشير الي مسالة هامة ، هي ان الايمان بالاستقلال لا يعني الانكفاء والانعزال عن العمل ضمن الموسسات القائمة . كلا.. بل باعتبارنا حركة اسلامية فاننا نومن بالعمل السياسي ، بل وحتي التفاوض مع القوي الاخري ، شريطة عدم التراجع عن المرتكزات الثابتة لنا نحن كاسلاميين .
ثم يوكد سماحة السيد علي ان الاستقلال في الثقافة والفكر هو اساس الاستقلال الشامل ، والاستقلال الثقافي واضح كالبديهة في عقيدة الاسلام الذي يعتبر منظومة فكرية متكاملة في المتغيرات والافكار والخطط. واذا تم هذا النوع من الاستقلال ، فان الحركة الاسلامية سوف تكون قادرة علي تحصيل الاستقلال الاقتصادي الذي تحدثنا عنة في قوة المال . وبتوفير هذين الاستقلالين تكون الارضية مهياة لتحصيل الاستقلال السياسي . واخير فان السيد المدرسي يضع للاستقلال ثلاث مراحل : ـ
الاولي : ـ الاكتفاء الذاتي بداية الاستقلال ، لان الاستقلال عن الاخرين يعني تدشين عملية جديدة تهتم بعملية التنمية الحقيقية التي تستخرج الامكانات الذاتية ، وتبدا مرحلة جديدة للصناعة الوطنية .
الثانية : ـ بناء التنظيم الاجتماعي . ويوكد السيد في هذه المرحلة علي ان تكون الحركة الاسلامية قوية . اذ كلما قويت شوكتها، كلما كانت قادرة علي تحصيل الاستقلال . وهذا هو الذي يعتبر البداية لبناء اسس الحضارة الاسلامية .
الثالثة : ـ بعث الهمم في نفوس ابناء المجتمع عبر ايجاد روح التقدم في الامة . وهذه الروح يمكن اثارتها بعد معرفة مجمل الموثرات التي توثر عليها، ويمكن لهذه الروح ان تتجاوز حالة التواكل واللائقة بثلاث صفات : ـ
1 ـ ان السير نحو مسيرة الاستقلال يبدا من الزراعة ، وهذا ما اثبتتة مسيرة الحضارات القائمة .
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2 ـ الثقة بالذات والتوكل علي اللة سبحانة وتعالي .
3 ـ الاعتزاز بالصناعات التقليدية التي من شانها تحقيق الاكتفاء الذاتي دون اللجوء الي الاخرين .
الوحدة
يتحدث السيد المدرسي في كثير من توجيهاتة الي الحركات الاسلامية عن الوحدة الاسلامية بمراحلها المتعددة ، وهو حين يتحدث عنها يوكد ان الوحدة ليست شعار مجرد ترفعة بعض الجهات للاستهلاك الاعلامي . كلا.. انما هو تجسيد لمجموعة حقائق حاكمة علي استراتيجية هذه الجهة ، فهي ترفض الخلافات والتحزبات ، وتدين العصبيات والمحوريات . وهنا يكون سعي هذه الحركة سعي جاد نحو الوحدة
ومسالة الوحدة مسالة حساسة بالنسبة للحركة الاسلامية ، وبالنسبة للامة ايض ، لما لهذه الوحدة من منطلق ديني ، ولما لها من حاجة ضرورية في مسيرة العمل الاسلامي .
ويوكد السيد المدرسي ان الوحدة بين الحركات الاسلامية مطلب استراتيجي وهام في هذه المراحل بالذات . ونحن حينما نطالب بالوحدة ، فان هذه المطالبة تمس كل شخص ينتمي الي هذه الحركات ، لان الحركة في الواقع هي انعكاس لطبائع الافراد. والاسلام حينما يدعو الي الوحدة ، فانة يكلف الانسان المومن بعدة برامج تجعل الارضية مهياة للوحدة ، وتبدا هذه البرامج من حسن الظن بالاخرين والتعامل الحسن معهم والتخلق بالاخلاق الفاضلة تجاههم وتنتهي بالتقوي . وبهذه البرامج يستطيع الانسان ان يقاوم هوي التفرق والاختلاف الذي تنزع نحوة نفسة في كل حين ، وعلي ذلك نستطيع ان نقول ان الوحدة لا يمكن ان تتحقق الا بالتقوي .
ولكن ما هي الدوافع نحو وحدة الحركة الاسلامية ؟
يجيب آية اللة المدرسي عن ذلك بالاشارة الي ان وحدة المنطلق ووحدة الاهداف بالتالي تدعوان الحركة الاسلامية الي الوحدة . فمنطلقها هو الدين ، وهدفها اعادة الاسلام الي مسرح الحياة . وهذان هما اساس تعاون الحركات الاسلامية واساس وحدتها. وعلي الرغم من هذا الامر، كيف تتم الوحدة بين الامة الاسلامية ؟
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القرآن الحكيم اشار مرار الي مسالة الامة الواحدة ، ولعل الاية الشريفة التي تقول : ـ “ ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون “.
هذه الاية فيها اشارة واضحة الي موضوع الوحدة ، بيد ان الانسان عموم علي هذا الكوكب تتنوع افكارة ومصالحة عن الاخرين ، مما يجعل وجود الاختلاف حالة طبيعية وغير شاذة . ومع هذا الاختلاف الحاصل والتنوع الموجود، الا ان الانسان اذا كان طاهر النفس فانة سوف يسعي بالتاكيد الي تقوية العلاقة مع الاخرين ، خصوص اذا دعت الحاجة الي ذلك .
ثم يتطرق سماحتة الي الحديث عن علاقة الحركات الاسلامية ببعضها البعض . وقبل ذلك يفرق السيد المدرسي بين الصراع والتنافس ; فالصراع هو ان تقوم حركة علي سبيل الفرض ببناء ذاتها وبهدم مكتسبات الاخرين ، حسد منها او جهلا. بينما التنافس هو عملية بناء فقط تتوجة فية الحركة لبناء الذات وتلافي الاخطاء من دون السعي لهدم انجازات الاخرين . ولكن للاسف عادة ما يكون الصراع هو الدائر بين بعض الجهات ، ونحن لا نشك بان وجود الصراع بدلا من التنافس انما هو موروث من موروثات الامة المتخلفة الذي يمنع من الوحدة والتجانس بين هذه الحركات .
اذا عرفنا هذه المقدمة ، فان التنافس يجب ان يكون حاكم في علاقة الحركات الاسلامية ببعضها البعض .
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وهنا نصل الي الالية التي يمكننا بواسطتها توحيد الامة الاسلامية . فاية اللة المدرسي يري بان وحدة الحركات الاسلامية هي الطريق الاقصر لوحدة الامة ، وهذه الفكرة نابعة من ان الموسسات الاجتماعية الطاهرة هي التي يجب ان تتصدي لهذا الدور، وافضل هذه الموسسات هي الحركات الاسلامية . وبالطبع نحن حينما نقول ذلك ، فاننا نقصد الحركة الاسلامية المتصفة ببرامج التقوي التي هي عبارة عن ارضية الوحدة وعدم تاثيرها بموروث الامة المتخلف الداعي الي التفرقة . هذا مع اننا نومن بان الحركة الاسلامية لكل الامة وليست الي جهة معينة تتحزب اليها فقط، لانها ان تحزبت لا يمكنها ان تكون داعية للوحدة . ومن هنا صح لنا ان نقول ان الحركة الاسلامية داعية للوحدة ، لا موكدة لواقع التجزئة والفرقة .
واخير فان السيد المدرسي يضع ثلاث مراحل تدريجي لتحقيق الوحدة بين الحركات الاسلامية وبالتالي لوحدة الامة الاسلامية ، وهذه المراحل هي التالية : ـ
الاولي : ـ الدعوة الي العمل الجمعي ، ذلك لان روح الجمع والفريق تكرس الخبرة وتزيد من العمق . لكن المشكلة ان واقع التخلف المسيطر يدعو عادة الي العمل الفردي الي الحد الذي لا يستطيع فية احد ان يعمل مجموع . ونظر لان الكفة الراجحة هي كفة الاعداء التقليديين ، فاننا لا يمكن ان نقابلهم بجهود بسيطة متناثرة هنا وهناك ، بل المطلوب التوجة الي العمل الجمعي لكي يكون التاثير اكبر. وهذه الدعوة لابد ان تجد طريقها بين الحركات الاسلامية والطلائع ، ومنهم تنتقل الي باقي الموسسات والتجمعات .
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الثانية : ـ تاكيد القواسم المشتركة ، وهذه القواسم بين الحركات الاسلامية اكثر من ان تحصي . واهمها وحدة المنطلق ووحدة الاهداف ، وهذه الوحدة لابد ان توثر تاثير مباشر علي تحديد الاستراتيجيات وسلم الاولويات . واذا تم تحديد ذلك بالنسبة للحركة الاسلامية ، فانها يمكن ان توجد حد ادني علي اقل الاحتمالات من الروي الموحدة وطريقة العمل المشترك .
وفي هذا المجال يدعو سماحتة الي التواصل الثقافي بين الحركات الاسلامية ، سواء عبر الحوارات او الموتمرات او اللقاءات الثنائية ، حتي يكون هذا التواصل رسول الحوار والتشاور والاتفاق علي الحد الادني من القواسم المشتركة . كما ان هذه الرسل تتكفل بمناقشة مشاريع الحاضر والمستقبل ، لا ان تحاكم الماضي .
الثالثة : ـ الدعوة الي قيادة موحدة للحركات الاسلامية ، سواء لشخص او لموسسة . وضرورة هذه الموسسة تنبع من قدرتها علي ادارة العمل المشترك ،وامتصاص الخلافات بين الاطراف .
واخير فان الوحدة مطلب ديني استراتيجي ، ومن اجل ذلك لابد من امتصاص الازمات وعوامل التناقض المفتعلة وصولا الي الاهداف الكبري التي يتفق عليها الجميع .
الحركة الاسلامية والتطورات الدولية
المتغيرات التي تطرا علي حياة الانسان والامم تعتبر جزء من حركة التاريخ . فهي تحدث من فترة لاخري بصورة عنيفة احيان ، وبصورة عادية في احيان كثيرة . وهذا ما يستدعي من الجميع ان يضعوا هذه الحقيقة في الحسبان ، حتي لا تسير الامم علي حالة من الروتين القاتل يجعلها تسترسل علي ثوابت خاصة وضعتها لنفسها دون ان تتاثر بالخير او الشر من جراء هذه المتغيرات .
وما من شك في ان العالم منذ بداية عقد التسعينات يعيش معالم عصر جديد، تحول فية تحولا عميق وجذري عما كان عليه من قبل . وسوف نذكر هنا تدليلا علي عمق هذه التحولات شاهدين يدلان علي ذلك :
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الاول : ـ انهيار نظام الاستقطاب الثنائي . فما ان حطت الحرب الكونية الثانية اوزارها بانكسار الالمان ، الا وقد برزت قوتان اساسيتان في هذا العالم ، هما الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفياتي . وقد دشنت هذه المرحلة بالاجتماع الشهير الذي عقد في يالطا عام 5491م تحت رعاية كل من روزفلت ـ ستالين ، وتم بموجب هذا الاجتماع تقسيم مناطق النفوذ العالمي بين الكبار. ومنذ هذا التاريخ تحكم نظام الاستقطاب الثنائي في كل زاوية من زوايا العالم . وهذا النظام تنقل من مرحلة التعايش السلمي الي الحرب الباردة ، واخير الي الوفاق الذي حدث بعد تنامي الصحوة الدينية وانتصار الثورة الاسلامية في ايران .
وعلي الرغم من ان نظام الاستقطاب الثنائي كان سيئ تجاة حقوق الشعوب المستضعفة ، الا ان النظام الجديد الذي جاء علي انقاض هذا النظام هو الاشد سوء من سابقة . ذلك لان ما جري من تحولات جذرية في المعسكر الشرقي والاتحاد السوفياتي والذي ادي بالنتيجة الي مسحة من الخارطة السياسية للعالم ، فتح الباب علي مصراعية امام الولايات المتحدة الاميركية للتفرد بزعامة هذا العالم تحت غطاء الشرعية الدولية . ويبدو ان هذا النظام سوف يصعد من درجات السوء الي اعلاها، لان هذا النظام هو القاضي والجلاد في آن واحد تجاة الضحايا البريئة .
ويعتقد السيد المدرسي ان الذي حدث سواء في اوروبا الشرقية او في الاتحاد السوفياتي يرجع الي عودة الانسان والمجتمع الي الفطرة السليمة . ذلك لان الاوضاع كانت تخالف الفطرة بصورة كبيرة ، والفطرة بدورها تميل الي الدين ، ولعل هذا هو السبب الاكبر لانهيار الشيوعية . والاوضاع كانت ترفض الحرية التي هي جزء لا يتجزا من طبيعة الانسان . ولقد حاول النظام الحاكم المحافظة علي منظومة الافكار الشيوعية بعدة خطوات تنازل فيها عن كثير من المسلمات ، لكن العاصفة كانت اقوي من كل ذلك ، فسقطت الشيوعية بعد سبعين عام من ثورتها.
(1/112)

 
اذن الفطرة هي سبب ما حدث من تغيرات عالمية . وذات السبب ايض يبدو انة يغير الاوضاع في المعسكر الغربي ايض خلال السنين القادمة ، لان انسان الحضارة الغربية ابتعد عن فطرتة ابتعاد كبير . وهذا سوف يدعو كما يوكد آية اللة المدرسي الي ان يقف يوم مستفيد من عناصر الفكر والعقل لدية ، ومن تجارب التاريخ عندة لمحاكمة الواقع والقيام باصلاحات جذرية تشبة الشيوعية ، لكن بالصورة التي تتناسب وظروف العالم الغربي . ويوكد سماحة السيد ان هناك عدة ارهاصات للتغيير الذي قد يحدث في المستقبل المتوسط او البعيد نوع ما، وهذه الارهاصات هي التالية : ـ
ا ـ وجود احزاب تسمي بالاحزاب الخضراء، تدعو الي الحفاظ علي البيئة . وفي راي سماحة السيد ان نشوء هذه الاحزاب ، هو ردة فعل لتحويل الانسان الذي خلق من جسد وروح الي حجر وآلة .
ب ـ الصيحات المتتالية في الغرب ، وبالاخص في الولايات المتحدة . الداعية الي الاسرة ، والتي سئمت حالة التفكك الاسري والاجتماعي . هذا التفكك الذي تشهد عليه نسب الطلاق الهائلة . وهذه الصيحات في الواقع هي دعوة ناشئة من طبيعة الانسان وفطرتة ، لان الكيان الاسري مصدر غني لثروات متنوعة من القيم والتاريخ والتجارب .
ج ـ ظاهرة تنامي حقوق الانسان في الغرب بالذات ، والتي هي عبارة عن محاولة لفك عقدة الذنب تجاة الشعوب الاخري ، لان حضارة الغرب وامكاناتها وثرواتها.. انما نمت ووصلت الي ما هي عليه الان علي حساب تلك الشعوب ، وعلي حساب التخلف الذي فرضتة عليها.
وهذه الظواهر كما يقول السيد المدرسي قد لا تكون ذات دلالات عميقة بمفردها، الا انها من حيث المجموع اذا اضيفت الي كل ما يجري تدل علي ان رياح هائلة ، بل زوبعة عاصفة تنتظر الغرب .
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الثاني : ـ وعلي ضوء انهيار نظام الاستقطاب الثنائي ، كثر التبشير بنظام دولي جديد يعتمد علي ثلاث مرتكزات ; هي الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان ، بعد ان كانت هذه المطالب الثلاثة خلال الاربعين عام الماضية منطقة محرمة . وبالطبع لا نجانب الحقيقة اذا قلنا بان اعتراف النظام الدولي اساس بهذه الحقوق يعتبر انجاز من انجازات الشعوب المستضعفة التي ناضلت طوال الفترة الماضية من اجل ذلك . لكننا مع ذلك لانزال نشك في صدق نوايا النظام الجديد لاجل هذه المطالب ، بدلالة وجود مفارقة ومقارنة بين حدثين ; الاول : غزو العراق للكويت في الثاني من آب اغسطس عام 0991م ، حيث استنفر هذا النظام لانهاء الازمة .الثاني : الصمت علي ما حدث في الجزائر بعد ان اعلن الشعب عن خيارة السياسي في انتخابات جرت في ظل النظام القائم . ان هذه المفارقة توكد بما لا مجال فية للشك بانة سوف لن يسعي الي تحقيق هذه العناوين ، الا اذا كانت نتائجها منسجمة مع سلسلة المصالح الحيوية للنظام الجديد. اما اذا كانت في عكس هذا الاتجاة ، فانها سوف تبقي معقلة بدون حل .
هذان اهم متغيرين حصلا في ما يسمي بالعالم الجديد، وكلنا مدعوون سواء كافراد او كحركات الي تحديد طريقة للتعامل مع هذه التحولات الدولية ، لاننا شئنا ام ابينا سوف نكتوي بنارها في يوم من الايام . ونحن هنا في صدد الحديث عن الاستراتيجية المطلوبة من جانب الحركات الاسلامية ، باعتبارها وجة بارز كان لها اكبر الاثر في ريادة الشعوب لتحقيق مكتسبات اجبرت النظام الدولي علي الاعتراف بحقوق مشروعة وتغيير نمط الاعلام والشعارات علي اقل الفروض .
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وقبل ان ندخل في توضيح معالم الاستراتيجية المقترحة ، لابد اولا من التوجة الي مسالة هامة يعتبرها آية اللة المدرسي الاساس في التعامل مع المتغيرات . وهذه المسالة هي وعي الذات الذي يعتبر طريق الي وعي التحولات الدولية وما يجري من احداث عموم . ونحن حينما نتحدث عن وعي الذات هنا، فاننا نرفض نمطين من التعامل مع ما يجري حولنا من احداث كبري .
النمط الاول : ـ هو الانغلاق علي الذات ورفض تبديل الاستراتيجة السابقة ، بحجة الاستمرار علي ذات الثوابت الموضوعة سلف . وهولاء لاشك في ان الزمن سوف يضعهم في خبر كان ، لان عالم اليوم المذهل يسير بخطي سريعة ، ومن يتوقف فان مصيرة الي الانهيار والزوال .
النمط الثاني : ـ الانفتاح علي الاحداث الجديدة بصورة تنسي الذات والمنطلقات والاهداف . ومخاطر هذا الافراط ان الحركة سوف تذوب وتتلاشي مع هذه التحولات العميقة ، بل وسوف تصبح جزء من الواقع عديمة الفاعليه والتاثير المستقل .
وعلي ذلك يصبح الحل الاصوب والاقوم للتعامل مع المتغيرات الدولية ، هو ان نقوم بعملية دراسة متوازنة للذات هنا نقصد الحركة الاسلامية ، من اجل اعادة مراجعة للاهداف والمنطلقات والمبادي والتطلعات التي علي اساسها تشكلت هذه الحركات .
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واذا تمت هذه المرحلة ، ننتقل الي مرحلة اخري عمادها التفكير في الزمن الذي نعيش فية ، وندرس في هذه المرة الشروط الموضوعية لهذا الزمن والبيئة والمحيط والاجواء وانعكاساتها، ومن ثم نقوم بعملية موازنة دقيقة بين دراسة الذات ودراسة الواقع ، لنضع علي اساسها استراتيجية تاخذ بعين الاعتبار المنطلقات والاهداف من جهة ، ومن جهة اخري تلاحظ ما يحدث حولنا من تطورات . وبمعني مختصر نقول : ان اعيننا في شتي الاحوال والظروف لابد ان تكون مسمرة علي اهدافنا. وكمثال علي ذلك نقول ان العمل السياسي المتداخل مع الموسسات الدولية مطلوب من الحركات الاسلامية في هذا العصر بالذات من اجل التاثير من الداخل ، لكن هذا لا يعني التنازل عن الاهداف الكبري ، والا فاننا سوف نستيقظ ذات يوم ونحن نري انفسنا قد اعتنقنا اتجاة آخر بعيد كل البعد عن الاهداف والمنطلقات .
وعلي ضوء وعي الذات اولا، كيف يمكن للحركة الاسلامية تفصيلا ان تتعامل مع التطورات الجديدة في عالم اليوم ؟
للاجابة علي هذا التساول الذي يطرح علي اكثر من صعيد هذا اليوم ، يذكر آية اللة المدرسي اربع استراتيجيات تتفرع منها امور كثيرة ، وهي كالتالي :
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الاستراتيجية الاولي : ـ توسيع دوائر التاثير الحركية . وهذا يعني ان تكون للحركات الاسلامية اهتمامات عالمية ، فتكثف من نشاطها وجهودها بهذا الاتجاة . وتبرز اهمية هذه الاستراتيجية بلحاظ التطور والانجازات العالمية ، وبلحاظ النظام الدولي الجديد الذي تمتد ايادية الي كل منطقة من مناطق العالم .. لانة مهما استطاعت هذه الحركات تحقيق انجازات هنا وهناك في اقليم او في منطقة جغرافية معينة ، فانها لا يمكن ان تنهض في مواجهة تاثيرات النظام الدولي الجديد الذي سوف لن يدخر اي جهد لمواجهة ذلك ، سواء بمجالاتة الاعلامية او الاقتصادية او السياسية ، بل وحتي الاجتماعية . ومن اجل ذلك فان كل حركة تبتعد عن اطارها العالمي ، فهي في الواقع تفقد عمق استراتيجي يسندها وقت الازمات ويعزز قوتها وقت الانتصارات .
الاستراتيجية الثانية : ـ اعطاء الاقتصاد دور اكبر من جانب الحركة الاسلامية ، ذلك لان التطور التقني والتكنولوجي تقدم خلال هذا القرن بصورة لم يسبق لها مثيل . وهذا يعني مستقبلا ان كل قوة تريد ان تكون الي جانب القوي الكبري ، لابد ان يكون اقتصادها قوي يوهلها الي مجاراة هذا التطور والتفاعل مع المعطيات الحضارية لهذا العصر. هذا مع العلم ان هناك بعض التنبوات توكد ان القرن القادم سوف يكون عصر الاقتصاد، وليس عصر القوة والسلاح . ان هذا الامر يتطلب من الحركة الاسلامية التفكير في المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي ، موضحة بالاضافة الي ذلك معالم الاقتصاد الاسلامي المحاكي لتطورات الزمن المعاصر. ولا يخفي ان للاسلام برنامج اقتصادي متكاملا لا يقتصر فية علي علاج المشاكل الاقتصادية منفردة ، وانما بالاستفادة من سائر الجوانب الاخري .
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الاستراتيجية الثالثة : ـ الاهتمام الكبير بالاعلام الاسلامي . ويبدو ان الوضع العالمي خلال السنين القادمة موهل لهذا الامر، اذ ان ضعف هيمنة القوي العسكرية فتح الباب علي مصراعية من اجل المحاكمات الاعلامية بين الاتجاهات الفكرية ، خصوص مع التطور الرهيب الذي طرا علي وسائل الاتصال الاعلامي . والمطلوب من الاعلام الاسلامي اليوم ان يسعي الي ايجاد عملية تجديد في الخطاب الاعلامي الاسلامي علي جميع الاصعدة ، ينسجم مع تطور الفكر والثقافة العالميين . وبالطبع لابد للاعلام الاسلامي ايض ان يتطور في ادواتة وآلياتة ، سواء المسموعة او المقروءة او حتي استخدام التقنية الكومبيوترية .
الاستراتيجية الرابعة : ـ الظهور بصورة البديل الحضاري للانظمة المعاصرة ، واهمية هذه الاستراتيجية تكمن في ان الحركة الاسلامية بعد ان حققت انجازات في بعض المناطق كما في ايران ـ مثلا
الفصل الثالث
نظرية في الحوزات الدينية
الحوزات الدينية والمجاميع العلمية تقوم بدو كبير ووظيفة اساسية ، كونها تمثل مصدر الاشعاع الفكري والديني ، بل وقد يتطور هذا الدور كما حصل مرار الي دور الريادة السياسية والتاثير اليومي في مجريات الاحداث . وليس غريب ان تقوم هذه الموسسات الدينية بهذه الادوار المزدوجة في الفكر والسياسة ، والتاريخ شاهد علي ذلك ، بالخصوص في ايران والعراق حيث شاركت الموسسة الدينية في انتفاضتين شعبيتين كان لهما الاثر الاكبر في تبديل الخارطة السياسية في هذين البلدين . ومن هنا تبرز اهمية الحديث عن الموسسات الدينية .
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بيد ان المشكلة الرئيسية التي حدثت في هذه الموسسات ، هو انها انفصلت عن مسيرة الامة ، سواء علي صيعد الثقافة الدينية منها او السياسية . وهذا الانفصال تطور الي حالة من انعدام التاثير الذي يقوم بة علماء الدين . وبالطبع لم يعلن عن هذا الانفصال فجاة وبدون مقدمات ، بل انة حدث بالتدريج ، حيث انحصرت بسبب العقود الطويلة الي العلوم التقليدية اولا، ومنة ابتعدت عن التفاعل مع الواقع ، حتي انها تركت العلوم الحديثة كالتاريخ والاجتماع والثقافة المعاصرة واحداث السياسة اليومية ، حيث اصبحت هذه المجالات حكر علي الاخرين من المصلحيين والسياسيين الذين يديرون هذا العالم انطلاق من عوامل المصلحة والواقعية المادية ، دون الاخذ بعين الاعتبار ابعاد الروح والغيب الذي ياخذ حيز كبير في حياة الانسان شاء ام ابي . وبسبب هذا الفصل والانفصال تطورت هذه الحالة خلال الخمسين عام الماضية ، تطورت حتي وصلت الي مرحلة الطلاق .
ومن اجل ذلك سعي آية اللة المدرسي منذ اواسط عقد السبعينات الي اعادة العلاقة بين هذه الموسسات الدينية وبين مسيرة المجتمع . وكان هذا السعي منصب علي الاشراف علي حوزة علمية في الكويت ، كان لها تاثير واضح في احداث الصحوة الاسلامية في بلاد الخليج بالتحديد. واستمر سماحتة في تاسيس الحوزات العلمية في مختلف البلاد الاسلامية ، بدء من ايران الي سوريا ولبنان ، مرور بالهند وبعض البلاد الافريقية . والشي ء الذي لا ينكر ان هذه الحوزات الدينية قامت بادوار رائدة في بلاد كثيرة من الوطن الاسلامي ، ولاتزال اياديها البيضاء مبسوطة لكل عمل صالح وجهد بناء. وهي تركز في ذلك علي اعادة العلاقة بين الحوزات الدينية وبين المجتمعات ، وبالتالي احياء الدين في اذهان هذه المجتمعات بصورتة الحقيقية لا بما علق بة من آثار وتراكمات سلبية .
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وبالطبع لابد ان نشير الي ان الدور الهام الذي تقوم بة هذه الحوزات الدينية هو تعميق الروح الدينية في النفوس ، مستفيدة في ذلك من الصحوة الدينية التي عمت العالم خلال العقد الماضي . وهذه الروح ليست محصورة في اتجاة واحد فحسب ، وانما هي متعددة الابعاد تهدف بالنتيجة الي اظهار الاسلام والمسلمين كقوة عظمي يمكن لها ان توثر علي مجريات الاحداث بشتي اختلافاتها. وتنوع التاثير هذا يعود ايض الي تنوع اساليب البناء في هذه الموسسات الدينية .
لكن وصول هذه الموسسات الي تادية هذا الدور الكبير، لابد ان يعتمد علي برنامج متقدم من اجل تحقيق هذه الاهداف . وفي الصفحات القادمة استقراء لمعالم منهج جديد اعتمدة آية اللة المدرسي لبناء الطليعة والعلماء اجريناة علي المنهج الذي تسير عليه بعض الحوزات التي اسسها واستفدنا من توجيهاتة الخاصة بالعلماء.
ـ اصبحت وجة لوجة امام ازمات معاصرة ، وعليها ان تثبت جدارتها في حل ازمات الحضارة البشرية ، لانها ان استطاعت حل معضلة بشرية ترعرت في ظل الانظمة السابقة .فان ذلك مدعاة الي الوثوق بها في حل سائر المشاكل الاخري . لاسيما واننا نومن بان الاسلام ـ الذي هو بديل حضاري عن الانظمة المعاصرة ـ تتوفر فية منظومة فكرية متكاملة .
وهنا لابد ان نشير الي ان الظهور بصورة البديل الحضاري عملي ، يعني ان الحركة الاسلامية خرجت من اطار النظريات والشعارات الي مجال العمل والتاثير المباشر. وهذا بذاتة كما هو معلوم يعني ايض رفضنا لفكرة الانعزال عن تادية الدور الكبير لصالح عقيدة الاسلام ، بل لابد في مقابل ذلك من استباق الاحداث والتسلح بالشجاعة الكافية والدخول بحيوية فائقة يمكن بها تقديم الاسلام علي انة ايديولوجية بديلة عن الايديولوجيات الموجودة .
معاهد الروح
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الهدف الرئيسي من تاسيس الحوزات الدينية في نظر آية اللة المدرسي ، هو تزكية الروح قبل ان يكون تنمية العقل . لكن الدائرة المغلقة التي بقيت فيها هذه الموسسات خلال عقود من الزمن حصرت من الاهداف والطموحات شيئ فشيئ ، حتي وصل الهدف نهاية الي ان العلم فقط ولا شي ء غيرة هو الهدف الاسمي من هذه الموسسات الدينية . وغاب علي ضوء ذلك الحس التربوي البناء، وتبع هذا الغياب بالطبع فقدان كثير من الاهداف والغايات التي كانت وراء تاسيس هذه الحوزات في التاريخ الغابر.
ان الحديث الشريف المروي عن الرسول الاكرم “ص “: >العلماء ورثة الانبياء< .
يجسد الوظيفة المركزية الملقاة علي عاتق علماء الدين . فهم دعاة رسالة قبل ان يكونوا حملة علم . وهم بناة الروح قبل ان يكونوا كاشفي معلومات . ولعل هذه الوظيفة تستند بصورة مباشرة علي الاية الواردة في سورة الجمعة ، حيث تقول : “ هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين “ “الجمعة 2”.
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وعلي ذلك تصبح هذه المعاهد الدينية معارج روحية يتربي فيها رجال كرام . ولهذا حق ان تكون هذه الموسسات بيوت اللة علي هذه الارض ، وبما انها بيوت اللة ، فان علماء الدين الداخلين فيها يتخذونها معراج لمعرفة اللة وتزكية النفس وتعلم المعارف الالهية ولدراسة الفقة ايض ، وهذا انما يكون مقدمة طبيعية لرسالة التبليغ الديني . ومن هنا نعرف ان ذكر اللة عز وجل هو الاساس في هذه المعاهد الدينية ، ومن دونة لا فقة ولا دين . لان البيوت التي يسودها ظلام الثقافات الجاهلية البعيدة عن قيم الغيب وروح الدين وحتي لو تزخرفت ببعض النقوش القرآنية وتزينت بالشعارات الدينية ، فانها سوف لن تصبح بيوت للة ، وبالتالي لن تكون مصدر للاشعاع الروحي والكمال المعنوي ، حيث عروج الروح الي الخالق ، فتتعايش النفس مع حقائق الحياة الاخرة وتتوثق صلة القلب بالرب . وهذا هو المطلب الرئيسي الذي جاء من اجلة الدين . ان استيقاظ الروح بهذه الصورة ورحلة القلب الي ماوراء المادة ، هي التي تجعل مجالس العلماء روضة من رياض الجنة ، اذا دخلها الانسان راي بعينية مجالس الذكر، فيستنشق عبق الايمان ويرتوي بعلوم القرآن ويصل فيها الي رحاب الحقائق الكبري .
ومن هنا تبدو صعوبة هذا الامر، حيث انة يتطلب الامساك بزمام النفس الامارة بالسوء، حتي يتمكن من الحصول علي البركة الالهية في نشاطات الانسان المختلفة . ولهذا فان طالب العلم اشد حاجة من غيرة الي اصلاح نفسة وتزكيتها. وهذا الترتيب بذاتة ايض يجري عند القيام بعملية الاصلاح الاجتماعي ، فتهذيب النفوس وتنقيتها من الامراض والاغلال اهم بكثير من تزويدها بالعلوم والمعلومات .
وكما يبدو فان هناك ثلاثة برامج تتبعها الحوزات الدينية التي اسسها آية اللة المدرسي لجعل هذه الموسسات بيوت عامرة بذكر اللة عز وجل .
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الاول : ـ حسن انتخاب الطلبة ، حتي لا يكون فيهم من يريد الدين للدنيا.وهذا الامر يتم عبر مزيد من المحطات لاصطفاء الصالحين ، كما ان تقليل هذه الموسسات من الاغراءات المادية يكون بذاتة عامل تصفية ايض .
الثاني : ـ تكثيف البرامج الروحية بدء من صلوات الجماعة والمجالس العامرة بتلاوة القرآن والدعاء والكلمات الوعظية ، وباحياء ذكر الرسول واهل البيت الاطهار “ع “ والسعي الي زيارة المراقد المقدسة والمقابر، وانتهاء باشاعة جو التواصي بالحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بسائر الاعمال المستحبة الاخري .
وفي هذا الضمن يوكد سماحتة علي مدرسي هذه الحوزات ، علي ان تزكية النفس اعظم اجر عند اللة عز وجل من تعليمهم . ومن هذا المنطلق فان المدرس ملزم بان يحول قاعدة الدرس الي محفل للذكر تنمو فية روح وتقوي .
الثالث : ـ ربط العلوم بالسلوك . فلكي يستطيع طالب العلم ان يتخذ من دروس الاخلاق والتفسير والحديث وحتي الفقة والتاريخ مدرج لذكر اللة ولتربية النفس ، لابد ان تمزج هذه الدروس بالنصيحة والموعظة الحسنة ، حتي تتداخل هذه الدروس مع الحياة ، وتبتعد عن جو الهزل والقشرية ، وتجعل الطالب ينظر الي المعاني والحقائق بنور القلب ، ولا ينشغل بالكلمات الفارغة والمصطلحات الرنانة والمفاهيم المجردة .. لان علوم الدين بالذات تحمل في طياتها تعاليم عديدة ، لا يمكن تجريد هذه التعاليم وابعادها عن سلوك النفس القويم . بهذه الخطوات فان طالب العلم وحامل الرسالة سوف يسود قلبة الخشوع والايمان .
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هذه هي البرامج التي وضعها آية اللة المدرسي في الحوزات التي اسسها من اجل تخريج عالم الدين المهتم بالروح اولا وبالعلم ثاني ، لان الحديث الذي صدرنا بة هذا القسم يدلنا صراحة علي ان الدور التربوي والاصلاح الروحي الذي بعث من اجلة الانبياء، هذا الدور نفسة هو الاهم بالنسبة لعلماء الدين . واعتماد علي ذلك فان الحوزات الدينية مدعوة الي العمل في اتجاهين : الروح والعلم . لاسيما وان عالم الدين بمثابة الرسول المبعوث الي المجتمعات لارشادها الي قيم الدين ، ولاثارة عقولها واعادتها الي الفطرة السليمة . ومن هذا المنطلق تكثر المحاضرات الاسبوعية التي يلقيها آية اللة المدرسي او التي يلقيها مسوولو هذه الحوزات من اجل بناء الروح واشاعة الجو الايماني المناسب لتخليص طالب العلم المنتمي من الرواسب والسابقيات التي حملها من مجتمعة .
الاجتهاد
العلم الديني من ازكي العلوم ، لان لة اهداف سامية ترتبط بالقيم الدينية التي هي قيم انسانية يطمح الي تحقيقها كل عاقل . ولاجل ذلك نجد الحث المتواصل التي جاءت بها الايات الشريفة والروايات المتواترة علي هذا النوع من العلم بالذات ، اذ ان اهدافة تصب في تحكيم القيم المناسبة مع الكون والحياة .
والاهداف السامية للعلم الديني تدفع عالم الدين الي مزيد من الجد والاجتهاد، لان التقصير في الواقع ليس بحق نفسة فقط او بحق المجتمع ، وانما هو تقصير تجاة مسوولية دينية مرتبطة باللة عزوجل . لذا فالتقصير والكسل والهم والقلق لا يجد طريق الي شخص يحمل هذه الاهداف السامية . ليس ذلك فحسب ، وانما توافة الدنيا وصغائر الاعمال تصبح من الامور التي يتحاشاها طالب العلم . فهو يبذل كل طاقتة ويستفرغ كل وسعة من اجل ان يطوي المراحل طي سريع ، خصوص وان ذلك يعتبر تقرب الي اللة عز وجل ، فتسمو نفسة وتعلو همتة وتنتابة الخشية من التقصير بخدمتة والتباطو عن بلوغ مرضاتة .
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ولذا لولا روح الاجتهاد عند طلبة العلوم الدينية لما بلغ احدهم الي معرفة الدين ، ولما سمي الفقهاء بالمجتهدين . وعبر عنهم القرآن الحكيم “ الذين يستنبطونة منهم “.
فالاستنباط لغة هو استنباط الماء من الابار العميقة والتي تتطلب جهود كبيرة . ومثلها تمام تبدو صعوبة الاستنباط بالنسبة لطلبة العلوم ، اذ قبل ان يصلوا الي تحديد حكم شرعي معين يكونون قد بحثوا كثير في القرآن الحكيم وفي الرويات الشريفة وفي سائر العلوم من اجل تصحيح هذا الحكم . ان هذه الروح الاجتهادية يجب ان تكون نصب اعين العلماء والناشئين ، لان الحوزات الدينية مكان الجد والاجتهاد، ومكان الاصلاح والتصحيح . اما الذين لا يقدرون علي ذلك فليفتشوا لانفسهم عن مجالات عمل اخري . ومن لا يضحي اليوم بنومة او شهوتة من اجل جدة وطلبة الحثيث للعلم ، سوف لن يضحي غد بوقتة او بسمعتة او حتي بدمة من اجل تحقيق هذه الاهداف العليا.
وهذا الاجتهاد ينعكس في حياة طلبة العلوم علي ثلاثة امور: ـ
الاول : ـ كثافة البرامج الذاتية التي تساهم في انجاح البرامج المقررة ، وبالخصوص المطالعة والبحث والدراسة الميدانية . والعلماء الكبار انما نبغوا بمثل هذه البرامج الاخري ، ولهذا تعتبر اهم صفة يتصف بها كثير من العلماء هو انهم يدرسون بلا معلم ، ويدركون مختلف الوسائل المساعدة بلا وسائط عديدة .
وتكثيف البرامج الذاتية يعود الي تفاعل الصفات الكريمة في روح الفرد واجتماعة ، لهذا يولي آية اللة المدرسي اهتمام بالغ بضرورة بداية هذه البرامج منذ اللحظات الاولي التي يلتحق بها الي سلك طلبة العلوم الدينية .
الثاني : ـ اعتماد منهج الاثارة والتفكير لا منهج الحفظ والتقليد، وتنمية ثقة الطلبة بعقولهم وافكارهم وابداعاتهم ، وتشجيعهم علي المساهمة باي قدر ممكن في المادة المدروسة ولو بمثل جديد او تعبير عن حقيقة قديمة بلغة جديدة اخري .
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واذا اتبعنا هذا المنهج الذي كان يتبعة كبار الفقهاء مع طلابهم ، حيث كانوا يطرحون السوال قبل الجواب ، ويطالبون الطلبة بالتحقيق والبحث ، وياخذون بيدة في ميادين الدراسة والتعليم لكي يري الحقائق هو بنفسة . وبهذا يكون المرتكز الاساسي في منهج التعلم هذا هو اعمال الفكر واثارة العقل ، ولذلك لا يركزون علي تعليم الطالب المعلومات بقدر ما يعطونة المنهج الذي يهدي الي سبل المعرفة النافعة . ولعلة لاجل ذلك حررت الكتب الفقهية السابقة بتعابير موجزة بالغة التعقيد، لان ذلك يعتبر وسيلة لاعمال الفكر واثارة العقل . وانطلاق من هذا الامر يركز السيد المدرسي علي اتخاذ اغلب المناهج الدراسية وسيلة لاثارة العقل . فدرس التاريخ يجب ان يتبعة منهج للتحليل حتي يفكر الطالب في عبر التاريخ ودروسة ، مستفيد منها في حياتة الراهنة . وعلم السياسة ايض لابد ان ينمي قدرة الطالب علي تفسير الاحداث والتنبو بتطوراتها القادمة ، وبالتالي تحديد طبيعة العمل تجاة ذلك . وهكذا علم النفس والاجتماع وسائر العلوم الانسانية .. فان اقرب المناهج لاثارة العقل والفكر فيها هو منهج “التامل الذاتي “، حيث يجعل الطالب نفسة محور للبحوث ومادة للدراسة .
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الثالث : ـ السعي نحو الابداع ، حتي لا تستريح النفس الي مناهج جامدة . لانها ان استراحت اليها تحولت هذه الوسائل التي لم تكن الا مجرد مقدمات لتحقيق اهداف في زمن ما وفي ظروف خاصة ، تحولت الي وسيلة ثابتة في كل الظروف ، ولا يمكن للعلم ان ياتي الا عبرها وبواسطتها. ان المطلوب تجاة هذا الجمود هو الابداع في طرق التعلم والوصول الي الاهداف ، ومن اجل اتاحة الفرصة لذلك لابد ان نعطي للطلبة ابعد مدي ممكن من الحرية في ابداع السبل الكفيلة بتحقيق هذا الامر، شريطة ان يتم الاتفاق عليها مع مسوولي هذه الحوزات حتي لا تعم الفوضي . ومن جهة اخري فان المسوولين الاداريين مطالبون بالمبادرة الي تطوير الوسائل بين الفينة والاخري ، حتي يعيش الطالب طراوة الجديد ولذة التطوير، بالطبع مع المحافظة علي استمرارية القيم .
اذن الابداع مطلب مهم في الدراسة الدينية ، لانة يمكن صاحبة من اكتشاف حقائق مجهولة من اشارات خفية يوحي اليها دليل او اوصل . وهذا لا يتم الا اذا امتلك العالم بصيرة في الدين يوهلة للخروج من سجن التقليد للانطلاق نحو آفاق الابداع والتجديد. وهناك عوامل شتي لتحصيل هذه البصيرة ، ابرزها اثنان : ـ
الاول : ـ ان العقل الكبير يتطلب قلب كبير ، اما اصحاب القلوب الصغيرة والضيقة فانهم يفشلون في وعي الحقائق الكبيرة . ذلك لان القلب اذا اتسع تسامي فوق الحقائق يتبصرها من مواقع عالية ، تساندة فيها قوي الغيب ، فيشرف علي كل سهل وجبل مكتشف كل واردة وشاردة . يقرب البعيد من الحقائق بنفاذ بصيرتة ، ويري القريب علي حقيقتة . اذ المهم عندة اكتشاف الحقائق سواء كانت قريبة او بعيدة ، ظاهرة او باطنة . وكل ذلك انما يتم بشوق الانسان الي العلم ، ويساعد هذا الشوق والفهم قلب روحاني كبير يقتفي آثار المعرفة حتي لو تعلقت فوق جبال عالية ، لان ثقة الانسان وقلبة الكبير يهديانة الي السبيل الاقوم لاكتشاف انوار العلم .
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الثاني : ـ اصحاب القلوب الكبيرة والاهداف البعيدة والبصائر المستمرة يبلغون الحقائق الكبري في هذا الكون علي صورة اشجار باسقة تتفرع منها سائر المعارف ، حيث يصلون الي اصول العلم والقواعد العامة التي يسميها البعض بالحكمة العالية حسب تعبير الفلاسفة ، اما حسب تعبيرات الكتاب والسنة فهي السنن الالهية في الخليقة التي بمعرفتها يسهل ربط الحقائق ببعضها البعض في دائرة تلك السنن ، وحينها ايض يسهل انتزاع حكم الفروع من الاصول اعتماد علي معرفة السنن والقواعد العامة .
الجهاد
ان اختيار اللة سبحانة وتعالي بشر من عبادة ، ليصبحوا مجاهدين في سبيلة ولينقذوا عبادة من الضلالة والجهالة الي ظل الهدي ونور العلم . هذا الاختيار شرف عظيم وتوفيق كبير ومجد اثيل لا يبلغة الانسان عبث ، ودون ان يمتلك قدر عالي من طيبة القلب والهمة العالية والارادة العملية من اجل تحقيق ذلك . واذ فضل اللة المجاهدين علي القاعدين اجر ودرجة كبيرة وصفهما اللة عزوجل في كتابة الحكيم بالعظمة ، فان ذلك يعني ان الوصول الي هذا الهدف الارفع لن يكون بسهولة ، وانما هو بحاجة الي مزيد من السعي والعمل علي تغيير النفس . والموسسات الدينية هي بيوت الجهاد الحقيقية ، فهي المنطلق .
القرآن الحكيم والتعاليم الدينية حثت علي الجهاد بالذات لعلماء الدين ، لماذا؟ لان الجهاد يرتبط بالعلم ارتباط وثيق ، ذلك لان الجهاد في سبيل اللة نافذة واسعة لاشعاع نور الهدي واليقين في افئدة العلماء. وهذه الحقيقة جاءت صريحة في قولة تعالي : ـ
“ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان اللة لمع المحسنين “ “العنكبوت ـ 961”.
وكذلك الرواية الواردة عن امير المومنين علي بن ابي طالب “ع “: >اذا علمتم فاعملوا، واذا ايقنتم فاقدموا< .
او قول الرسول الاكرم “ص “. >العلم يهتف بالعمل ، فان اجابة والا ارتحل عنة < .
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علي ضوء ذلك جعل آية اللة المدرسي من المهام الاساسية لطالب العلم في الحوزات التي اسسها، هي مهمة الجهاد. ولا يخفي ان كثير من المساوي التي وردت علي الامة كانت تعود الي هذا السبب ، اذ ان كثير من الحوزات العلمية تناست هذا الدور الكبير، واعتقدت خطا ان العلم او اشياء اخري هي الهدف الاسمي في هذه الحوزات .
وهذا ما جعل وضع الامة يسير بخطوات بطيئة ان لم تكن معدومة ، بسبب ان القدوات وهذه الفعاليات لا تسير ضمن اطار الجهاد والعمل ، لذلك جعل سماحتة للجهاد اطر وقنوات من اجل ان يكون التحاق طالب العلم ببيوت الذكر هذه ومعاهد الفقة التحاق لمعسكر الحق من الساعة الاولي ، ويبقي مدافع مستميت عن قيم الدين . واعتماد سماحتة علي هذه الاطروحة في الحوزات ليست شاذة عن قيم الدين او مخالفة لسيرة العلماء القدامي . ويوكد سماحتة علي ذلك بالقول : ان الاية الوحيدة التي ذكرت فيها كلمة التفقة في الدين ، كانت في سياق سورة “البراءة “ الصارخة بالدعوة الي الجهاد والنفر مع رسول اللة ولتادية هذه المهمة . ولذا فان القرآن الحكيم يري حقيقة ان طلاب الفقة كانوا يتخرجون من مدارس الجهاد، من سوح المعارك مع الرسول “ص “.
“ فلولا نفر من كل طائفة منهم “.
ومن نافلة القول ان نذكر هنا القنوات التي تهتم بتطبيق قيمة الجهاد في هذه الحوزات ، واهم هذه القنوات التبليغ الديني ، حيث تستنفر هذه الموسسات في المواسم الرمضانية وفي مواسم شهر محرم ، وينتشر رسلها في اغلب اقطار العالم سواء في اوربا واميركا او افريقيا والدول العربية ، وعادة لا يبقي من الطلبة احد في هذه المواسم الا ويذهب لتادية زكاة العلم والتربية .
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وتعتمد استراتيجية التبليغ هذه علي مسالة هامة ، هي ان هذه الرحلات تحدد حسب الحاجة ، ولهذا لا ينحصر التبليغ في صورة معينة ، بل يتعدد بتعدد هذه الحاجات . فمرة يكون ارتقاء منابر الوعظ هو الحاجة الماسة في بلد ما، ومرة سيكون العمل الاجتماعي كالاشتراك في اقامة المشاريع الدينية كبناء المساجد ومساعدة الفقراء والمساهمة في حملات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومرة تكون قيادة الجماعات العاملة وخدمتهم باية طريقة ممكنة .. وهذا ما يسمي بالعمل التربوي والبنائي ، حيث يتم خلال هذه المواسم بناء المجاميع المومنة وتهيئتهم للعمل الاسلامي . ولقد اهتم سماحتة بتعليم طلاب هذه المدارس كل ما يستفيدون منة في امورهم الجهادية كالخطابة والادب والحوار الموثر والمعارف التي يحتاجها عالم الدين في مواقع الجهاد، بل وحتي التدريب الجسدي الذي يستهدف قوة البنية وسلامة البدن . وسنذكر هنا مثالا واضح علي تعدد هذه الكفاءات ، وهو السعي لبناء كفاءات اعلامية وصحفية متخرجة من هذه الحوزات ، حيث كانت تقام العديد من الدورات المركزة علي ايدي كفاءات مجربة وخبيرة مارست العمل الاعلامي والصحفي . وبفضل هذه الدورات نما جيل كبير من الكتاب الصحفيين يلاحقون قضايا الامة ويحللونها ويبدون آراءهم فيها وفق قيم الدين . وهولاء قاموا بادوار كبيرة ، حتي انهم في عام 5891م شاركوا في اصدار اكثر من 33 مطبوعة ، بين مجلة وصحيفة ونشرة . ولاريب ان هذه المطبوعات كانت تساهم في التبليغ لثقافة خاصة تدعو الي الجهاد، وتبعث نحو الفاعليه والابداع ، وتحث علي ان يودي كل واحد دورة بحسب قدرتة وطاقتة . وركزت هذه المطبوعات علي اظهار القضايا الاسلامية والاهتمام بها، لاسيما وان الاعلام العالمي عموم كان يتغافل عن ذكر هذه القضايا، او لا اقل يمارس نوع من التشوية والتوجية انطلاق من المصالح والعداء التقليدي لهذه القضايا. والجدير بالذكر ان قسم من هذه المطبوعات لايزال
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يودي دورة في هذا المجال ، ولا تقتصر مجالات الكتابة علي هذا الامر فقط، وانما يزداد دورها الي الحديث عن الثقافة الدينية المعاصرة والسياسة والقضايا المتجددة وعن حالة النهضة الاسلامية وما تحتاجها هذه النهضة من الاسباب والشروط والمقدمات التي تساعد علي تحقيق ما تصبو الية .
واخير لابد من القول ان هذه الحوزات الدينية لعبت دور رئيسي خلال هذه الفترة القياسية التي تاسست فيها. وهذا بالطبع انما يعود الي تبنيها اطروحة الجهاد، والتفاعل مع مسيرة الامة الاسلامية .
روح الاجتماع
يوكد السيد المدرسي ان ذات المنهج الذي يعتمد علي تربية الروح وعمل الجهاد، ينساب منة بالضرورة روح النظم والاجتماع . ذلك لان من الصفات المثلي التي يتمتع بها المومنون الصادقون ـ وبالاولي علماء الدين ـ هي حبهم العميق للانسان كانسان ، وسعيهم الحثيث من اجل انقاذة . وقد جسد الانبياء والمرسلون صلوات اللة وسلامة عليهم ذلك في حياتهم مع شعوبهم . وآيات الذكر الحكيم وبالذات في سورة القصص التي تتجلي فيها تضحية الانبياء من اجل الانسان والانسانية وتجردهم عن ذاتهم وتفانيهم الهائل من اجل انقاذ البشر.
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ان روح الاجتماع هذه هي الكفيلة بتذويب حواجز التفاخر والتدابر التي تبعث نحو التنابز والتهمة والاغتياب ، واختلاق الفوارق المصطنعة الداعليه للتحزب الي العنصر او الارض او العشيرة او الطائفة . وهذه المساوي انما تنشا في النفس اذا نزعت نحو الفردية والذاتية والانطواء والانغلاق ، بينما اذا مالت روح الانسان نحو الانبساط والعفوية ، فان سلوكة هذا سوف يكون المناخ الملائم لمكارم الاخلاق ومعالي الاداب . وهذه المنافيات هي التي تدفع علماء الدين الي الاجتهاد في تزكية النفس من الجذور التي تميل بالانسان الي الفواحش الظاهرة من الكبر والحسد والغرور والعجب والانانية واتباع الهوي .. واذا تخلص الانسان من ذلك ، فان شجرة الفضيلة سوف تقضي علي آفات الفرقة والتفرق ، وتزرع بدلا من ذلك حب الاخرين واحترامهم وتقدير آرائهم ، بل والتعاون معهم . ومن اجل ذلك حرص آية اللة المدرسي علي اتباع اسلوب علمي في تنمية الروح الاجتماعية ، وهو اسلوب العمل كفريق متكامل يعبر عنة بالعمل الجمعي ، سواء في العمل او حتي في الفكر والثقافة . وهذا يبدو واضح من التشجيع علي تادية الصلاة جماعة ، والاقامة في غرف مشتركة ، وترتيب رحلات مشتركة .. ويتطور هذا الامر الي القيام بالاعمال وكتابة البحوث المشتركة .
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ومن ابرز معالم الحياة الاجتماعية التقيد بالنظام الذي يعد من اسمي صفات الانسان المومن ، كما يعتبر اليوم من سمات التقدم الحضاري . ويبدا النظام في المعاهد الفقهية بتنوع البرامج الكثيرة التي تشمل كافة مناحي حياة الطلبة في الدراسة والمطالعة وغيرها. وتتسع روح التقيد بالنظام فتشمل تعليم الافراد اسس النظام السليم كالشوري والطاعة وانتخاب مسوولي الاعمال وتاسيس العديد من اللجان وقنوات العمل ، من اجل ان يتربي الطالب فيها علي الانضباط. واذا تعلم الطالب علي النظام والانضباط فان ذلك سوف ينعكس علي ثقافة الانسان وعلي نشاطة ، فتكون جهودة منظمة ونفسة مطمئنة ; لا يولي اهتمامة بجانب هام علي جانب آخر الا اذا دعت الضرورة الي ذلك .
ان طبيعة التفاعل مع المجتمع الصغير في هذه الحوزات ، يكون ارضية مناسبة للتعامل السليم ايض مع المجتمع الكبير. اذ انطلاق من حب الانسان المومن لاخية الانسان ولكل ما يرتبط بة من حقوق وواجبات ، ينفتح العالم علي الخلق ويعيش معهم في وئام وتناغم . وتنعكس هذه العلاقة في نظر السيد علي ثلاثة اشكال : ـ
1 ـ الاعتدال . اذ العدل ليس مفهوم ضيق في القضاء والمحاكمات بين الناس لرد الحقوق الي اهلها، بل انة ينعكس علي اعتدال علماء الدين تجاة مواقف الناس . وقد فسرت الاية الكريمة التي تقول : ـ “ وعباد الرحمن الذين يمشون علي الارض هون واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام “ “الفرقان ـ 36”.
ان الانسان المومن وبالخصوص عالم الدين مدعو الي عدم التطرف سواء في الحب او في البغض ، لان هذا التطرف يخرج الانسان من حدود الشريعة . وهذا بصريح روايات متواترة عن الرسول “ص “، حيث قال : ـ >انما المومن الذي اذا رضي لم يدخلة رضاة في اثم ولا باطل ، واذا سخط لم يخرجة سخطة من قول الحق < .
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2 ـ ولان علماء الدين معتدلون في حياتهم ومواقفهم تجاة الناس ، فانهم لا يتحزبون في معاملاتهم الاجتماعية ، بل تراهم دائم يسعون الي ان يكونوا شهداء علي الناس . وهذا ما يوهلهم لان يكونوا دعاة للوحدة ، يدعون اليها في كل الاحوال والظروف .
3 ـ الايجابية في تقييم الناس ، وعدم النزوع الي اتهام الاخرين واساءة الظن بهم . والسر في هذه الايجابية ان البشر عموم ليس ملاك ولا شيطان ، وانما هو ضغث من هذا وضغث من ذاك . لكن المشكلة ان الانسان كثير ما يعاني من حالة خطيرة تتركز في جانب الافراط او التفريط في نظرتة للاحداث . وهذا الذي يسلب منة الموقف السليم تجاة البشر وينزح بة عن توازن الموقف مع الانسان ومع الاشياء.
دروس البناء الحوزوي
قبل البدء في ذكر البرامج التفصيلة ، يوكد آية اللة المدرسي علي ثلاث ملاحظات مركزية : ـ
الاولي : ـ اتباع منهج التثقيف الذاتي . فبالمطالعة المستمرة والمركزة ، وبالبحث والكتابة والتاليف ، وبالتدبر والتامل والمباحثة والمناظرة والموتمرات والندوات والمسابقات .. بكل ذلك يبلغ طالب العلم مستوي متقدم من التثقيف الذاتي . وهذا ما يجعل المعلم والطالب في آن واحد قادرين علي طي مراحل التعليم بسرعة قصوي .
الثاني : ـ تعيين التخصص . اذ ينبغي علي الطالب ان يختار في وقت مبكر من دراستة اتجاهة المناسب متناغم مع ميولة وطاقاتة وقدراتة ، وهذه التخصصات تتراوح بين الاتي :
قائد رباني : ـ وهي من اكبر مهام المعاهد الدينية ، حيث تبحث عنة وتوفر فرص النمو امامة باية وسيلة ممكنة .
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مفكر منظر : ـ اذ العقول الكبيرة والنفوس المهمة تغني بابداعاتها الفكر الاسلامي ، خصوص في هذه الايام التي يحتاج فيها العالم الاسلامي الي المزيد من الافكار الناضجة التي تتحدي النظرات الشاذة . وهولاء المبدعون المفكرون يحافظ عليهم ويراعوا بصورة خاصة ، بل قد يجمعوا في مراكز للدراسات ، فيخصص لكل واحد منهم موضوع هام وحساس ، ويتم توفير الوسائل والمصادر والمراجع المهمة لهم .
مبلغ مصلح : ـ المنبر الحسيني احد اهم الوسائل الدينية لنشر الفضيلة في المجتمعات ، ووسائل تخريج هولاء الخطباء تحتاج الي تطوير كبير، لا يتم الا عبر معهد متخصص في الابعاد الثلاثة التالية : ـ
ا ـ بعد الماساة واثارة العواطف بصورة صحيحة ، بعيدة عن الاخبار الضعيفة والافكار المثبطة والتفسيرات الخاطئة .
ب ـ بعد الجذب والاناقة والجمال في الاداء ببلاغة اخاذة واسلوب بديع .
ج ـ بعد الموضوع المثير والمناسب للظروف . وهذا من اهم الابعاد، لان الخطباء الرساليين لا يمكنهم بسهولة اختيار الموضوعات المفيدة بصورة تتناسب بالمنبر الحسيني ، حيث الطابع الجماهيري والطابع الديني .
الثالث : ـ متابعة الدراسة المنزلية والميدانية بعد التخرج ، حيث يحمل البرامج التي تعلمها ويطبقها علي نفسة ، سواء بالمطالعة او استماع الاشرطة او المناظرة والمباحثة مع الاقران ، او حتي الاستفادة من مراكز التعليم المتوفرة بعد تحديد ما ينبغي لة ان يستوعبة من دروس بدقة متناهية .
بعد ذكر هذه الملاحظات ، نشرع في ذكر المنهج الذي وضعة آية اللة المدرسي في هذه الحوزات تفصيلا: ـ
الدروس الاصلية
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1 ـ اللغة العربية : ـ اني كانت لغة طالب العلم الديني ، فان عليه ان يتعلم اللغة العربية التي نزلت بها الشريعة الغراء كتاب وسنة وتاريخ وحضارة . وينبغي ان تكون لغة الدراسة والمحادثة والمطالعة في المعاهد الدينية هي لغة القرآن الكريم ، لكي يكون الطالب اكثر قرب الي التماس معانيها واستجابة لاشاراتها. وهذا يتم في البدء بعد تعلم اللغة العربية بافضل السبل العلمية الحديثة ، وابرزها جعلها اللغة الام وصنع الاجواء بالتحدث بها وسماعها بكل الطرق .
وقواعد الصرف والنحو وعلوم البلاغة تخدم دراسة اللغة العربية ، ولا يجوز فصلها عنها او عن بعضها. وكذلك يجب ان تتم دراستها من خلال الحوار والكتابة والممارسة الحية ، حتي تبقي راسخة في الذهن ، ولكي لا تفصل القواعد عن روحها وعن الاهداف التي وضعت من اجلها وهي المزيد من وضوح اللغة وادراك معانيها. اما ان ندرس احوال الفاعل وهيئات الفعل وتراكيب المصدر واسمة وصيغة المبالغة وغيرها، دون معرفة ما تهدف الية هذه الامور، فان ذلك مضيعة للوقت ، بل وقد تزيد ايض من تعقيد اللغة وعدم فهم معانيها واشاراتها. واخير ولكي تتهيا ذهنية الطالب لفهم باقي العلوم من الفقة والحديث والتفسير، لابد ان يكون المدرس اديب يعلم الطالب فن الادب ، ومن خلالة يعرفة بقواعد اللغة .
2 ـ المنطق : ـ والمنطق عند المسلمين الاقدمين كان ملحق بدراسة اللغة العربية ، لان العرب قد وضعوا قواعد اللغة من اجل تقويم الفكر. وحتي ارسطو واضع المنطق المشهور باسمة ، وضعة لمقاومة جدليات السوفسطائيين المشككين ، ومع ذلك اولي اهتمام بالغ باللغة واسماها “التعاوين “.
لكننا مع ذلك يجب ان نتعرف اثناء دراستنا لتاريخ المناطقة ، علي المنطق الاسلامي الاصيل النابع من الكتاب والسنة ، وهذا المنطق يفوق اي منطق آخر اعتمد علي وضع قوالب محددة لتصحيح فكر الانسان . وسوف نتعرض بالتفصيل لمزايا هذا المنطق في الفصل الاخير.
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3 ـ الاصول : ـ ودراسة هذا العلم تتصل بعلم المنطق من جهة ، وترتبط بعلم الفقة من جهة اخري . والاصول هو جسر شيدة الاقدمون لمعرفة الاحكام الشرعية وطرق الوصول اليها. واهم ما يحتاجة الطالب عن دراستة لهذا العلم ، هو معرفتة لفائدتة من خلال حشد هائل من الامثلة الفقهية الغير مكررة في كل باب من ابوابة ، والا كان مثلة مثل قواعد اللغة العربية التي لو عرفها الطالب دون ربطها بالمعاني ما كان فيها فائدة .
4 ـ الفقة : ـ واهمية دراسة الفقة تنبع من كون طالب العلم ملتزم بالشريعة ، فلابد لة ان يعرفها ليطبقها علي نفسة ، ولكي يلبي احتياجات الناس في ذلك . ويمكن تقسيم دراسة الفقة الي مرحلتين : ـ
الاولي : ـ مرحلة ابتدائية ، الهدف منها دراسة دورة فقهية يحتاجها الطالب ، من خلال تدريسة الكتاب الذي يعتمدة الفقية الذي يرجع الية في تقليدة . وفي هذه المرحلة ينبغي الاهتمام بامور: ـ
ا ـ التركيز علي المسائل العملية التي يحتاجها الناس ، وليست الفرضيات والجدليات والمسائل الي لا يبتلي بها الناس الا نادر .
ب ـ الدراسة الميدانية التي تجعل دراسة الفقة محور لحركة فعليه ، فالطهارة مثلا تدرك من خلال تعريف الاشياء الطاهرة او النجسة بقاموس مصور وتعريف الوضوء بصورة عملية .
وينبغي ان تتم لطلبة الفقة بالخصوص زيارات الي مراكز التطبيق كالسوق والمتاجر لمعرفة مسائل الناس العملية ، او المحاكم والقضاء لمعرفة طريقة الشهادة والحكم والحدود. بالاضافة الي ذلك جدير بادارات هذه الموسسات التعليمية توفير الاجواء المناسبة لتعلم الفقة العملي بكل وسيلة ممكنة ، لانها تساهم في تعميق فهم الدين بموازاة الحاضر ونضج الطالب وحيوية الدرس .
ج ـ دراسة هذه المرحلة بطريقة تساهم في تسهيل المراحل التالية . فكلما وجد الاستاذ ذهنية متفتحة ، القي فيها افكار من المراحل المتقدمة حتي تتسارع خطوات الدراسة الي الامام .
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الثانية : ـ وفي هذه المرحلة يجب التركيز علي وعي الفقة وحفظ مسائلة ونصوصة ومتابعة الدراسة الميدانية ، بالاضافة الي الامور التالية : ـ
ا ـ لكي نجعل الدرس حيوي لابد ان نجعل الطالب يساهم فية ويري نفسة جزء منة ، وذلك يكون بتكليفة بكتابة موضوع ما والبحث عن نقطة غامضة فية ثم القاوة .
ب ـ لابد ان نعرف ان احكام الفقة هي حدود الشريعة الغراء، اما روح الشريعة فهي تلك البينات والزبر والهدي والبصائر التي يزخر بها الدين اصلا. ومعرفة الحدود والاحكام بلا التفات الي ما تحافظ عليها من قيم لا تنفع ابد . فالصلاة تزكية من الكبر، والزكاة تطهير من البخل ، والصوم معراج الي التقوي .. وتدريس احكام الصلاة دون الاشارة الي الحكمة والفلسفة ، تحول الشريعة عموم الي قشور فارغة . وهذا التحول هو الذي افرز اعظم رزايا المسلمين ، وهي تفريغ الدين من محتوياتة ، تتحول الشريعة كما لو كانت قانونا مدسترا يدرس دراسة حرفية . وهذا يعني تفكيك اوصال الشريعة عن بعضها كما لو كنا علماء تشريح ، فندرس عقائد الدين بلا دراسة لقيمة الجهاد. والفقة بلا روح التوحيد.
وهذه الدراسة التجزيئية تجعل طلبة العلوم يتعايشون مع دروس ميتة ، ويمكننا تلافي هذا الفصل بالعودة الي روح الدين و ربط الفقة بهذه الروح ـ وهنا بالطبع يبرز دور المدرس الذي يحول قاعدة الدرس الي محراب العبادة ويحملهم الي افاق التوحيد.
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ج ـ باعتبار ان هذه المرحلة للفهم والعلم ـ فعلي المدرسين ان يمهدوا الاجواء للطلبة نحو استنباط الاحكام الشرعية من مصادرها الاصلية ، وفي سبيل ذلك يفتح لهم المجال واسعا من اجل تطوير ذهنية النقد عندهم ، و لا تقمع افكارهم و اسئلتهم واستفساراتهم كما يشاع عند البعض من اننا لا نتجاوز حدود الكتاب او غير ذلك ، لان الكتاب الذي يدرس اني كان عظيما، فهو ليس الا اداة للدراسة و معرفة العلم . اما الكتاب فهو ليس هدفا بذاتة ، ومن هنا يكون علي المدرسين في هذه المرحلة الاعداد لهذه الدروس بالصورة التي تثار فيها قوة البحث و النقد و الاضافة عند الطالب .
دروس البناء الثقافي
وتستهدف هذه المرحلة تخريج عالم مفكر يتفاعل مع الحياة ومع احداثها المتجددة ، وبواسطتها يستطيع ان يدلي براية في اي مجال كان . ونظر لشمولية هذه الدروس ، فانها تمكن طلبة العلوم من مواكبة المجتمعات ، بل وحتي مسايرة الوضع الثقافي العالمي المتطور. وتنقسم هذه الدروس الي ثلاث مجالات : ـ
المجال الاول : ـ بصائر الرسالة
وتتكفل هذه النوعية من الدروس بمعرفة روح الدين وادراك جوهر الشريعة ولباب الاسلام ، مستقاة من القرآن الحكيم والسنة النبوية .
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ا ـ القرآن الحكيم : ـ ان اعظم ما يثير العقل وينير القلب هو دراسة القرآن الحكيم ، لانة يعالج سائر المشاكل النفسية والعقلية التي يعيشها الانسان ويعاني منها. وبالاضافة الي ذلك يستطيع القرآن مداواة كافة الامراض ، وحل كل الاشكالات والمعضلات التي تقف عقبة امام الانسان . ولذلك فان العودة الي هذا السفر العظيم كفيل بتحقيق انطلاقة الامة . لكن للاسف الشديد كانت الحوزات في الماضي لا تهتم بتدريس القرآن الحكيم مباشرة ، وتستعيض عن ذلك بكتب الفلاسفة والكلاميين التي لا تعالج مشاكل البشرية ، وانما تذهب الي بعض الحقائق باساليب بعيدة عن فطرة الانسان ووجدانة . من هنا فان آية اللة المدرسي اقر دراسة القرآن في هذه الحوزات عبر اطروحة جديدة ، هي اطروحة التدبر التي ذكرناها في الفصل الاول ، وسنتعرض لها تفصيلا في الفصل الخامس . اذ بالتدبر في كتاب اللة تتجلي سنن اللة الحاكمة في الخليقة ، وعندما نبحث عن تاويلها نهتدي الي اسرار هذه السنن ، فنعرف الحق من الباطل ونسير علي هدي القرآن العزيز. ويقول آية اللة المدرسي في هذا الصدد: ان من يجهل قدر التدبر يغلق علي نفسة اوسع منافذ العقل والمعرفة ، لهذا لابد من خرق الحجب الشيطانية التي تقفل القلب عن خطاب الرب ، لان التدبر هو هدف اساسي من نزول القرآن ومن دراستة ، بدلالة الاية الكريمة : “ افلا يتدبرون القرآن ام علي قلوب اقفالها “.
وبالاضافة الي اطروحة التدبر، هناك ثلاث توصيات اخري : ـ
1 ـ التشجيع علي حفظ القرآن في المعاهد الدينية ، واعطاء درجات عليا لمن يحفظ سور كاملة عبر اجراء مسابقات للحافظ.
2 ـ ان يتخذ المعلم من درس التدبر وسيلة لتنمية حوافز الخير عند الطالب ، فيزكي نفسة ويوسع نطاق ادراكة ويركز ثقافتة الدينية .
3 ـ اعطاء الطالب اكبر قدر ممكن للمساهمة في الدرس بتدبرات ناضجة يلقيها ثم يناقش فيها.
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وكل هذه الجوانب تجعل من الاهمية بمكان ان يتصدي لدرس التدبر افضل العلماء في الحوزات ، حتي يكون القرآن محور لشخصية الطالب ومادة لثقافتة ودافع لجهادة ومدار في حياتة .
ب ـ السنة الشريفة : ـ والتاكيد علي دراسة السنة من كونها نمير صافي فاض من نبع الوحي ، ورافد قوي انبعث من ينبوع الكتاب . ودراستها دراسة كاملة توضح “الزمان “ الذي طبقت فية احكام الدين ، حتي يتمكن عالم الدين من تطبيقها علي الحياة الراهنة . وهذا البند تتم دراستة بدراسة كتاب “تحف العقول “ الذي يحوي غرر وصايا الرسول واهل بيتة الاطهار صلوات اللة وسلامة عليهم اجمعين ، وعبر دراسة نهج البلاغة لامير المومنين “ع “ بما يحوية من منهج للتقوي والجهاد، ومن سبيل للوعي السليم للانسان وللكون للحياة ، وثالث عبر الادعية الماثورة والتمعن فيما تحوية من كنوز ومعارف كبري .
وينبغي اتخاذ طريقة وسطي بين صورتين في دراسة السنة ; بين من يقرا السنة كقطعة اثرية بالية لا تتصل بالحياة اليومية ، وبين من يتخذ منها مطية لافكارة واهوائة ، بل يذكرها علي سبيل الاضافة للتغطية علي ما اعدة من افكار جاهزة مسبق . ان السبيل الاقوم لدراسة السنة الشريفة هو قراءة الواقع الراهن في ضوء السنة ، وقراءة السنة للتعرف علي الواقع . اذ السنة هي المحور، والواقع مجال تطبيقها.
المجال الثاني : ـ الفكر الرسالي
وهذه المرحلة الثانية في سلسلة البناء الثقافي ، وعماد هذه المرحلة دراسة ما يصلح ان يكون ارضية لفهم الواقع المعاصر، اقتباس من بصائر الوحي . وعادة ما تدرس في هذه المرحلة ثلاثة كتب اساسية هي التالية : ـ
اولا: الفكر الاسلامي ; مواجهة حضارية
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وهذا الكتاب يعني بمقارنة موجزة بين اصول الفكر الاسلامي وبين النظريات البشرية الوضعية ، ابتداء من نطريات المعرفة ، ومرور بفلسفتهم في الميتافيزيقيا وعقائدهم في الدين ، وانتهاء بفلسفتهم الاجتماعية . ودراسة هذا الكتاب اذا تمت بصورة سليمة ، تصلح ان تكون مادة خصبة لمقارنة الفكر الاسلامي بما يخالفة من التصورات البشرية في سائر الحقول الفلسفية الفكرية .
ثاني : ـ المنطق الاسلامي ; اصولة ومناهجة
وياتي هذا الكتاب مكملا لكتاب الفكر الاسلامي ، ويستهدف امرين اساسيين :
الاول : ـ مقارنة المنهج الاسلامي في اجتناب الخطا وكيفية تحصيل المعرفة ، ومقارنة ذلك بالمناهج الوضعية ، ابتداء من منهج ارسطو وانتهاء بالمناهج الحديثة “بيكون ـ كانت ـ ديكارت “ وغيرهم . وقد اهتمت هذه الدراسة بتبيين الخطوط العريضة للمنهج الاسلامي في المنطق ، وبنقد سائر المناهج الاخري شريطة الاستفادة مما يصلح منها حسب معيار العقل والدين .
والثاني : ـ تكون ارضية لنقد سائر العلوم الحديثة نقد يتناول اساس هذه العلوم الذي يعبر عنة بمنهج التفكير، وهذه الارضية هي المنطق الاسلامي .
والجدير بالذكر ان الحضارة الحديثة ذات جانب سلبي وآخر ايجابي ، ولا يمكن الوصول الي معيار ثابت يميز بين هذين الجانبين الا بدراسة الركائز الاصلية فيها. وهذا الامر تكفلت بة هذه الدراسة المعمقة عند البحث عن اهم جوانب الحضارة الانسانية الحديثة فيما يتصل بالتاريخ والاجتماع والعلوم الانسانية .
ثالث : ـ العرفان الاسلامي
ويتخصص هذا الكتاب في ذكر طائفة من النظريات الفلسفية التي راجت موخر في بعض الحوزات العلمية ، مما فرض التصدي لها، وبالذات في مجال العرفان المعتمد علي بعض المصادر الغربية . وبدراسة هذا الكتاب في المراحل المتقدمة يعطي روية واضحة تجاة نظريات كثيرة ، ابرزها نظرية “الفيض “ التي قامت عليها جملة افكار الفلاسفة والعرفانيين .
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والجدير بالذكر ان هذه الدراسات كتبها آية اللة المدرسي في اوقات متفاوتة ، لكنها تصلح كمادة للدراسة .
المجال الثالث : ـ الثقافة الرسالية
الثقافة في الواقع تعني الافكار الموثرة في السلوك وفي مسيرة الانسان اليومية . ويعتمد هذا المجال في الدراسات الثقافية علي معلم قدير، يقدر وضع الطلبة ومدي استيعابهم حسب مستوياتهم ، ساعي من اجل ذلك الي توعيتهم بدلا من تعليمهم مفاهيم مجردة . وابرز الروي الثقافية التي تتم في السنوات الاولي لدراسة الطالب ، هي الاتي : ـ
ا ـ برنامج ثقافي عبارة عن خلاصة الفكر الرسالي الذي يتكفل ببناء شخصية اسلامية حضارية .
ب ـ دراسة التاريخ وسرد بعض مقاطع التاريخ الاسلامي وتاريخ الامم الاخري بهدف امتلاك الافراد بصائر نافذة تنفعهم في الحاضر والمستقبل .
ج ـ السياسة وتتم بدراسة الاوضاع السياسية واعطاء الروي الرسالية تجاهها. وهذه الروي هي عبارة عن حجر الزاوية في صياغة الشخصية الرسالية الناظرة الي ما يجري حولها. ومن ضمن مفردات هذه الصياغة بناء سياسي يتصل اتصالا وثيق بدراسة التاريخ والثقافة .
د ـ فقة الحركة الاسلامية ، وهذا المجال من ابرز المجالات المعاصرة ، ويتم فية اعطاء دراسات مطولة عن تاريخ الحركات الاسلامية واستراتيجياتها وطرق معالجتها للعقبات وتعاملها مع المنعطفات وتحديدها لطرق التحدي .
وتنبغي الاشارة الي ان مناهج الثقافة الرسالية هذه يتفق علي تغييرها وتطويرها في موتمرات متعددة تاخذ بعين الاعتبار التطور الزمني
الفصل الرابع
نظرة علي الواقع السياسي ـ العراق مثالا ـ
(1/143)

 
معاناة العراق والعراقيين ، معاناة طويلة امتلات بالاضطهاد والارهاب والعذاب وسلب الحقوق ، ان لم نقل سلب كل شي ء. وهذه المعاناة بدات في السابع عشر من تموز عام 8691م ، هذا اليوم الذي لا ينسي بالنسبة للشعب العراقي حيث وصلت آثار المعاناة وقمة الماساة الي كل طبقة والي كل قطاع من هذا الشعب ، حتي صح ان نقول ان الجميع تضرروا من هذا النظام بلا استثناء. ونتيجة لذلك ايض يصح لنا ان نقول ان الشعب كلة معارض ، حيث حاولوا الانضمام الي انتماءات وتيارات واتجاهات من اجل اسقاط هذا النظام ، لكنة مع ذلك لم يستطع التوصل الي نتيجة حاسمة ينقذ بها نفسة . فيا تري لماذا استمر نظام بغداد اذن حتي هذه اللحظة ؟
جواب هذا السوال واضح بديهة عند كل عراقي ، حيث الارهاب والوحشية والمطاردات البوليسية ، لم تترك مجالا للقيام بنقلة نوعية لاسقاط النظام ، ولهذا استمر الي الان .
ولكن اذا اردنا الاجابة تفصيلا عن ذلك ، لابد من دراسة الظروف الموضوعية السياسية والاجتماعية عبر اجراء اطلالة علي ثمانية وعشرين عام عاشها الشعب العراقي في ظل البعث العفلقي . وتسهيلا قسمنا البحث الي ثلاث مراحل تبع للمفاصل والانعطافات التي حدثت خلال هذه الفترة . وبما ان مشروع الكتاب دراسة الادوار السياسية لاية اللة المدرسي ، فاننا سوف ندرس هذه الادوار تناسب مع هذه المراحل .
المرحلة الاولي :
في البداية كانت السيطرة 8691 ـ 9791م
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يربط آية اللة المدرسي الانقلاب الذي قام بة حزب البعث العفلقي في السابع عشر من تموز لعام 8691م بحدث اقليمي شاركت فية اطراف دولية عديدة . وهذا الحدث هو انتكاسة حزيران التي تعرض لها العرب في عام 7691م علي يد الصهاينة الغزاة . ففي الوقت الذي كانت فية الامة العربية تلملم جراحات هزيمتها العسكرية بعد هذه الانتكاسة ، كان النظام الدولي يسعي الي تكريس الهزيمة النفسية لدي الشعب العربي ، وبالخصوص فيما يتصل بـ”اسرائيل “، حيث حاولوا اقناع العرب بان “اسرائيل “ حقيقة قائمة وواقعة ، لا يمكن التنازل عنها لاي سبب كان . وقد استخدموا وسائل عديدة لتمرير هذه القناعة ، فعلي الصعيد الاعلامي ركزت وسائل الاتصال الاعلامي العالمي او العربي الحليف علي اسطورة الجيش الذي لا يقهر. هذا في الوقت الذي يدقون فية علي وتر حساس ، هو وتر انعدام التوازن العسكري بين العرب واسرائيل ، لاسيما من جانب ابراز اغداق النظام الدولي علي اسرائيل بصفقات عسكرية مهمتها تزويدها باحدث الاسلحة المتطورة ، حتي اصبحت ثكنة عسكرية محصنة في وسط الوطن العربي .
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وكان من اهم الاساليب التي اتبعها النظام الدولي آنذاك من اجل تكريس هذه الهزيمة ، هي استثمار وتوظيف مجاميع عديدة انبهرت ثقافي بالغرب وحملت افكار ليبرالية ووطنية او قومية بعيدة عن الفكر الاسلامي الاصيل . وما من شك في ان هذه المجاميع تخفي وراء هذه الاتجاهات الفكرية انتماءات سياسية مشبوهة ، تساهم في ترسيخ الهزيمة من الداخل العربي حتي لو لم يكن هذا هدفها في البداية . وكان من ضمن هذه المجاميع حزب البعث العفلقي العراقي الذي جاء بافكار علمانية سافرة بقيادة عناصر مشبوهة رفضها الشعب العراقي في عام 8691م بعد التجربة المريرة والقاسية التي عاشها في عام 3691م عندما تسلم احمد حسن البكر رئاسة الوزراء في عهد عبدالسلام عارف لمدة تسعة اشهر، اذاق فيها الشعب ماساة تكفية لفترة طويلة . وتنبغي الاشارة الي ان حزب السلطة هذا اسفر عن نجاح الفئة المتطرفة في هذا الحزب بقيادة البكر وصدام حسين ، واقصاء علي صالح السعدي رمز الخط المسالم .
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هذا من جهة ، ومن جهة اخري فان الاسهام في وصول هذا النظام عبر انقلاب عسكري في بلد كالعراق لة اسبابة الخاصة والهامة . فالعراق في تلك الفترة كان يعتبر دولة مواجهة ذات قدرة جيدة علي تحدي اسرائيل ، خصوص وانها لم تتضرر بالحروب العربية السابقة معها، لانها لم تدخل بصورة مباشرة في هذه الحروب بعكس الدول العربية الاخري . فالاردن كانت مثلا دولة مواجهة اقتطع منها نصفها تقريب ، وسوريا ومصر ايض . وقد تبين ان الاستراتيجية الصهيونية كانت تستخدم هذه الاراضي المحتلة كاوراق ضغط مستقبلية لتحييد القرار السياسي لهذه الدول . هذا كلة في الوقت الذي كان فية العراق قادر علي القيام بدور فعال في تقوية دول المواجهة ، خصوص وانة ثاني دولة في مجموعة الاوبك ، ويملك من المعادن والمواد الخام ما لا تملكة اية دولة قريبة من موقع المواجهة . هذا بالاضافة الي موقعة الاستراتيجي الهام ، حيث يربط بين دول المواجهة ومنطقة الخليج ذات الموقع الحساس في العالم .
هذا ما يرتبط بالتطورات الاقليمية والعالمية ، بينما في المقابل كانت الحركات الاسلامية في العراق قد استعادت نشاطها وحيويتها بعد انقلاب عبدالكريم قاسم عام 8591م ، وكان من المتوقع ان تقوم هذه الحركات بدور قيادة الشعب لتحقيق مطالب عادلة ومشروعة . وكانت مظاهر قوة التيار الديني واضحة في كل مناطق العراق ، فتارة تتجلي هذه القوة في الاحتفالات الجماهيرية الواسعة التي تقام في المناسبات الدينية . كربلاء المقدسة علي سبيل المثال تشهد في مولد الامام علي “ع “ في الثالث عشر من شهر رجب حضور جماهيري واسع من كل محافظات العراق ، وهكذا النجف الاشرف في مولد الامام الحسين “ع “ في الثالث من شعبان . هذا بالاضافة الي الحركة الاجتماعية الناشطة ، سواء من تشكيل الموسسات الخيرية ذات النفع الاجتماعي او المنتديات الادبية والثقافية التي توكد وجود صورة مناقضة للنظام السياسي الحاكم .
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ان هذه القوة في التيار الديني في العراق تزامنت مع ضعف نظام عبدالرحمن عارف الذي كان من الممكن ان يهتز لاية بادرة من هذا التيار. ولاجل هذا الوضع الداخلي بما يحوية من قوة في التيار الديني والمصلحة الخارجية المرتبطة بوضع الصراع العربي ـ الاسرائيلي ، عمدت القوي الخارجية الي تغيير نظام عبدالرحمن عارف مهما كلف الامر، وكانت النتيجة مجي ء حزب البعث العفلقي في هذا التاريخ المشووم .
وهكذا بدا حزب البعث العفلقي مرحلة السيطرة بوضع حدود سميكة بينة وبين الشعب . فقام بمطاردات بوليسية شديدة ، اردفها بالسجن والاعتقال واحكام طوق من الحصار المحكم علي القوة الفاعلة داخل الشعب . وازداد هذا التوجة بعد انعقاد اول موتمر للحزب بعد وصولة للسلطة ، والذي حددت فية اولويات المهام الحزبية ، وكان في مقدمة هذه الاولويات القضاء علي “الرجعية الدينية “. وهذا بالطبع يعني اعلان الحرب علي الدين وعلي من يمثلونة ، وبالخصوص الحركات الاسلامية . وقد قام النظام بخطوات عديدة في هذا المجال ، فعمد الي سياسة النيل من المرجعية الاسلامية التي كانت متمثلة آنذاك في آية اللة العظمي السيد محسن الحكيم رضوان اللة تعالي عليه ، واعتقل المفكر الاسلامي آية اللة السيد حسن الشيرازي والشيخ عبدالعزيز البدري وجماعة كبيرة من المومنين والحركيين في آيار 3791م . وتواصلت الي اعدام كوكبة من العلماء عام 5791م ، وهي مجموعة الشيخ عارف البصري ، وتلت ذلك موجة تصفيات وتسفير عنيفة لابناء الحركة الاسلامية .
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واتجاة هذا التصعيد من قبل حزب البعث العفلقي ، قام علماء الدين بادوار رائدة في مقابلة هذا التصعيد، وكان من ابرز هولاء آية اللة السيد حسن الشيرازي الذي حمل علي عاتقة فضح هذا النظام وتحرك لايجاد برنامج عمل جدي لاسقاطة معتمد في ذلك علي تشكيل جبهة عريضة ضد النظام تشمل الحركيين بمختلف توجهاتهم وابناء المرجع الحكيم . لاسيما وان العلامة الشهيد السيد محمدمهدي الحكيم كان يقوم بدور رائد من النجف الاشرف في تصدية للنظام . غير ان النظام لاحق هاتين الشخصيتين مما اضطرهما الي هجرة العراق ومواصلة مشوار المعارضة من الخارج .
آية اللة المدرسي في هذه الاثناء كان دورة يتواصل مع الجهاز المرجعي المتثل في الامام الشيرازي ، الذي اوجد في كربلاء المقدسة وبالخصوص في الحوزات الدينية نشاطات جهادية وسياسية جعلها سباقة علي صعيد الحوزات في هذا التحرك ، تحرك البناء الذاتي والمواجهة السياسية . ولما شن النظام حملات اعتقال كبيرة في اوائل السبعينات اعتقل فية آية اللة الشيرازي والكثير من علماء الدين ، كان السيد المدرسي يمارس كافة انواع الضغوط السياسية والاجتماعية من اجل اجبار النظام علي اطلاق سراح العلماء المعتقلين . وتحت هذه الضغوط، اضطر النظام للافراج عن سراحهم ، حتي ان الشيرازي اطلق سراحة بعد ستة اشهر، بعد ان حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات .
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غير ان لاية اللة المدرسي دور اكبر من ذلك واعمق ، وهذا الدور هو توضيح معالم نظرية سياسية في مواجهة النظام ، بعد ان كانت المواجهة تقليدية . بمعني ان الشعب كان معارض للنظام ، وبهذا المقدار من المعارضة ايض كانت الحوزة العلمية تمثل رقم معارض منذ زمن بعيد. لكن هذه المعارضة لم تخرج من اطار المعارضة الدينية وتتجسد في مشروع سياسي اسلامي يقابل مشروع سياسي لحزب السلطة . وهذا كان دور السيد المدرسي حيث داب علي البحث عن النظرية السياسية الدينية والمعارضة السياسية . ويعتبر سماحتة من اوائل الذين تحدثوا في هذا المجال واوجدوا في الساحة العراقية تيار يودي هذا الدور، واول خطوات هذا النشاط كان نقل العمل الاسلامي الي ماتحت الارض معتمد علي السرية .
وايمان منة بان مواجهة هذا النظام لا يمكن ان تتم الا ببناء تحتي مركز، فقد داب علي العمل في اوساط المثقفين العراقيين والجامعيين بالذت . عقد الكثير من ندوات الحوار والجلسات والهيئات من اجل توضيح معالم المواجهة الشاملة بين التيار الاسلامي والنظام القائم ، ومن ثم اتخاذ التدابير اللازمة . وكان هدفة من هذه الخطوات بناء الشخصية المومنة الموهلة لمرحلة المواجهة . وبالاضافة الي هذا الدور كان سماحتة يشرف شخصي علي العديد من الاصدارات الثقافية من المجلات والصحف والمنشورات والكراسات ، مثل اشرافة علي سلسلة “منابع الشخصية الاسلامية “ التي تصدر شهري كتاب اسلامي ، او اصدارة لكتاب “مع الرسل علي الطريق الشائك “ الذي كتبة وهو في السابعة عشر من عمرة ويوكد فية علي ضرورة التحرك والجهاد.
ونظر لدورة الفعال ، داومت السلطة العراقية علي ملاحقتة ومطاردتة حتي هاجر من العراق الي الكويت عام 1791م ، وبدا من هناك ادارة العمل في الداخل علي اختلاف اشكالة ، وكان اذا استلزم الامر زار العراق متخفي في كثير من الاحيان .
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اذن يمكننا ان نعبر عن نشاطات آية اللة المدرسي في المرحلة الاولي الممتدة من 8691م ـ 9791م بانها نشاطات ثقافية تنظيمية سياسية . اما العمل السياسي فقد تجسد في طرح النظرية السياسية الاسلامية وتوضيح معالمها والعمل من اجل تنفيذها علي الارض ، والنشاط التنظيمي المتمثل في العمل التربوي وبناء كيان مكون من خلايا متعددة موجهة بنمط حركي خاص يعتمد علي ثقافة خاصة ايض تنسجم مع روح الدين وحالة المعارضة السياسية . هذه الخلايا شكلت فيما بعد البذور الاولي لتشكيل منظمة العمل الاسلامي في اواسط عقد السبعينات .
لكن هذا النشاط السياسي والتنظيمي كما يري السيد المدرسي لا يمكن ان يتم دون تاسيس تيار ثقافي يومن بثقافة خاصة كما قلنا. وقد استطاع سماحتة في هذه المرحلة بلورة ثقافة خاصة بالخط الحركي العامل ، وهذه الثقافة بالطبع تعود في جذور كثيرة منها الي معالم المدرسة الفكرية التي يتميز بها سماحتة ، والتي ذكرناها مفصلا في الفصل الاول .
الا ان ما يهمنا في هذا الفصل هو ان سماحتة اتبع اسلوبين متوازيين من اجل بلورة هذا الاتجاة الفكري . وقبل ان نذكر هذين الاسلوبين ، لابد من القول ان رسالات اللة عز وجل جاءت لتهدم بناء وتبني آخر علي انقاضة . فهي حركة نحو البناء ايض ولا تقتصر علي ازالة رواسب وقناعات خاطئة فقط، بل تتعداة الي الطموح في اقامة نظام حياتي متكامل قائم علي اساس العقل المستنير بالوحي . وايمان من السيد المدرسي بهذه الفكرة اتبع هذين الاسلوبين : ـ
الاول : ـ ادرك المدرسي ضرورة القيام بعملية تاصيل للثقافة الاسلامية . ذلك لان هذه الامة تتعرض دوم لتهديدات حقيقية ، خصوص بعد ملاحظة التطور الهائل الذي احدثتة الحضارة القائمة . وعملية التاصيل هذه لا يستطيع ان يقوم بها الا من امتلك حس تحليلي عالي ، معتمد في ذلك علي القواعد العريضة التي بينها الاسلام .
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وتنبغي الاشارة الي ان ساحة مثل ساحة العراق التي تعتبر مسرح للتيارات الثقافية حتي مجي ء حزب البعث العفلقي ، جعلت امام الاسلاميين تحدي كبير لمواكبة هذه التيارات والاطروحات . وتزامن مع ذلك ومن اجل اثبات ان للاسلام نظرات عميقة وعصرية يستطيع بها الاسلاميون مواكبة هذه الاطروحات الثقافية ان لم نقل تجاوزها، داب المدرسي في الحديث عن ثلاث مواضيع هامة وحساسة خلال عقد السبعينات لتاصيل الثقافة الاسلامية ولتنمية الروح الحركية ، وهذه الدراسات هي التالية : ـ
1 ـ المنطق الاسلامي ; اصولة ومناهجة
كان لسان حال الكثيرين ان لا منطق للاسلام ، والمسلمون اعتمدوا تاريخي علي المناطقة اليونانيين . ويجيب السيد المدرسي مفصلا عن هذا السوال بان من يتوخي جانب الانصاف قليلا، يومن بوجود منطلق اسلامي متميز. ذلك لانة من غير المعقول ان تبني منظومة الفكر في الاسلام الا علي اساس منطقي ، ساعدها علي الاسهام في بناء حضارة اسلامية راشدة ومتميزة . اذن لماذا لا يعرف الكثيرون هذا المنطلق ؟
يقول سماحتة : ان استكشاف معالم المنطق الاسلامي عملية شائكة تحتاج الي امتلاك حس تحليلي عبر دراسة الروايات وفهمها. والذي جعل المسلمين لا يتوجهون الي القيام بهذه العملية امران : ـ
ا ـ التعصب لمناهج فكرية حكمت طويلا في الفكر البشري كالمنطق اليوناني .
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ب ـ وهو السبب الاهم ، الجهل بلغة خطاب المصدر الاساسي للفكر الاسلامي ، هو القرآن الحكيم . ولو ان المفكرين الاسلاميين استنطقوا هذا المصدر لوجدوا مطلبهم الضائع بين دفتية ، اذ ان قوام التفكير المنطقي الاسلامي هو العقل . وليس قليلا حديث الاسلام عن العقل وجنودة ، وعن الجهل وجنودة . هذا بالاضافة الي ان الاسلام يضع للمسلم مناهج متعددة من اجل تثبيت منهجية معينة مسندة بالغيب ، وبهذا يستطيع ان يتغلب علي جذور الخطا. وهكذا يواصل آية اللة المدرسي حديثة حول معالم المنطق الاسلامي ومرتكزاتة ، منتقد منطق اليونان والمنطق الحديث . وهذا الكتاب يدرس في كثير من الحوزات العلمية الان .
2 ـ القيادة الاسلامية
وهذه الدراسة حساسة للغاية ، يبحث فيها المولف استلهام من فكر السيد المدرسي عن القيادة الاسلامية . وحول هذه المسالة اثار الكثير من الكتاب والمفكرين شكوك كثيرة حول وجودها في الاسلام بما يتناسب مع هذا العصر. وينطلق آية اللة المدرسي في حديث عن القيادة بقولة : “ان لكل نظام سياسي في العالم روح تحقق جوهرة وتمثل مظهرة ، ولاريب ان المظاهر ليست بذات اهمية مقابل تلك الروح “. لكن هذه الروح في النظام الاسلامي السياسي التبست علي الكثيرين ، لذلك اعتقدوا بان النظام الاسلامي يميل الي الجمهورية او الملكية او الوراثية او الديمقراطية وغيرها من اشكال الحكم القائمة .
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ثم يخرج المولف باطروحة “ولاية الفقية “ التي سبق بها الكثيرين ، اذ ان القيادة ليست وقف علي المعصومين ، وانما الفقية العادل يملك نفس الصلاحيات التي يملكها المعصوم ، الا تلك التي كانت لة بصفتة التكوينية . وهذا لاعتقادنا بان الفقية العادل هو امام المسلمين ليس في المرجعية الدينية فحسب ، بل حتي في الشوون السياسية والاجتماعية . وقد ذكر سماحتة ادلة عامة تثبت استخلاف الاسلام لكل فقية عادل تتوفر فية الشروط المذكورة في صفات القائد الاسلامي . ثم ذكر ايض ادلة خاصة تخول الفقية العادل هذه الصلاحيات .
وتعتبر هذه الدراسة جزاء كبير من النظرية السياسية الاسلامية التي داب سماحتة علي توضيحها والسعي لتطبيقها في هذه المرحلة .
الثاني : ـ اما الاسلوب الاخر الذي توجة الية السيد المدرسي ، فكان هدم القناعات التي لا تمت الي الاسلام بصلة ، والكشف عن جذورها ودوافعها، وبالتالي فضحها امام الملا وتوضيح المنظومة الحقيقية للفكر الاسلامي بلحاظ العصر الراهن . وهذه الخطوة في الواقع تدل علي عمق التشخيص للمرض الثقافي والاجتماعي الذي كانت تعيشة الامة ، والذي كان عبارة عن مجموعة افكار تشل حركة الانسان وتحاول ان تثبط اية مبادرة ايجابية يقوم بها هذا الانسان .
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وفي هذا المجال صدرت دراسة في اوائل السبعينات باسم “الثقافة الرسالية “ استلهام من فكر السيد المدرسي ، وكانت هذه الدراسة عبارة عن نقد اجتماعي لاذع وعنيف للمبتنيات الفكرية التي ترتكز عليها شخصية الانسان المتخلف . ومن هنا نكتشف ضخامة المسوولية التي تحملها هذا الكتاب ، حيث كشف آليات الافكار الجلادة التي تسجن الانسان في قوالب ضيقة ومحدودة ، كما وضع اساليب جديدة في التعامل مع القرآن الحكيم ، ومع التاريخ ، ومع القيم التي تستهدفها الاحكام . فالقرآن الحكيم في الواقع هو دستور الهي ومشروع متكامل لا يصح ان يتعامل معة الانسان المسلم علي انة كتاب بلاغي او عملي بحت . كما ان دراسة التاريخ ـ كما اشرنا ـ مادة للانطلاق والحيوية ، وليست الي تحكيم الاغلال وتبديد الفاعليه . اما الشعائر الاسلامية فان لكل منها هدفا حضاريا يجب ان نسعي الي تحصيلة ، لا ان نجعلها ممارسة سطحية دون ادراك الحكم التي وراءها. ومن اراد تفصيل هذه الدراسات فليراجع الفصل الاخير.
اذن دور آية اللة المدرسي في هذه المرحلة هو دور ثقافي تنظيمي سياسي ، تميز بطرح نظرية سياسية اسلامية في المعارضة والتحرك .
المرحلة الثانية :
التصعيد والرد 9791 ـ 7891م
شهدت بداية هذه المرحلة حدث اقليمي ودولي هام ، كان لة الاثر الاكبر في تبديل مسيرة التيار الديني في عموم المنطقة .. وهذا الحدث هو انتصار الثورة الاسلامية في ايران . وهذا الانتصار عد اكبر تطور شهدة هذا التيار، وتتابعت انجازات التيار الديني بعدئذ في عموم الوطن الاسلامي الكبير، واهم انجاز كان هو الصحوة الاسلامية التي لم تكن وليدة ساعتها وبنت لحظتها الراهنة ، وانما كانت ثمرة نشاط اسلامي ضارب في التاريخ وتعاقب علي فصولة المصلحون وكثير من رجالات الحركة الاسلامية المخلصة .
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وتجاة هذا التطور في مكاسب التيار الديني ، لم يقف النظام الدولي مكتوف الايدي ، بل انة سعي بكل طريقة من اجل الحفاظ علي مصالحة الحيوية ، بالخصوص في منطقة مثل منطقة الشرق الاوسط. وهذا يعني ان كل نظام وطني يساهم في ابراز قوة معينة لا تصب في خدمة هذه المصالح ، يجب ان يموت او تقلم اظافرة او لا اقل يشغل عن تحقيق اهدافة . ولقد قالها صراحة وزير الخارجية الاميركية الاسبق “هنري كيسنجر”; “ان امامنا فرصة حتي عام 0891م لترويض الثورة الايرانية “. وفعلا تتابعت هذه الخطوات ، واهم خطوة كانت في هذا المجال تحمل نظام بغداد نيابة عن النظام الدولي بالوقوف سد منيع امام امتدادات فكر الثورة الاسلامية في ايران . وعلي هذا الاساس بدات الحرب العراقية ـ الايرانية في /22ايلول سبتمبر0891/م التي كانت تستهدف الايحاء الي الدول المجاورة بان امتداد الثورة الايرانية يشكل خطر علي الامن والاستقرار فيها، ومن جهة اخري تضطر الحكومة الايرانية الي تكريس جهودها الاستراتيجية والسياسية والاعلامية والتعبوية علي الحرب ، وهذا بالاضافة الي الاعباء الهائلة التي يجب علي حكومة ايران الفتية الانتباة والتوجة اليها.
ان النظام الدولي القائم علي حالة الاستقطاب الثنائي آنذاك فهم درس الثورة الاسلامية في ايران ، وايقن بوجود ثغرات في هذا النظام ، بحيث يمكن لقوي ناشئة تحت الرماد ان تستغل هذه الظروف لتبني لها كيان وسط الصخور المتكلسة . ونظر لذلك تبدل هذا النظام او بالاصح تحول الي نظام احادي ذي اهداف متحدة .
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ولقد كانت الحرب اساس من اجل اعادة القنوات الي مجاريها او ما يسمي بيت الطاعة الدولي . ولاشك ان الدعم العالمي اللامحدود الذي قام علي قاعدة اتحاد الاهداف ، دعم نظام بغداد دعم شاملا سياسي وعسكري واقتصادي . وهذا ما كان لة اكبر الاثر في رجحان كفة القوة العسكرية العراقية في بادي الامر. وعلي الرغم ، ان هذه الحرب اخذت وسام اطول حرب اقليمية حدثت في التاريخ ، الا ان الشعب الايراني استفاد منها خير استفادة فاستجاب للتحدي ، وهذه الاستجابة كان لها دور كبير في حلحلة مشاكل عضال علي صعيد الاقتصاد او علي صعيد الجهد العسكري .. ولهذا فان مجرد مقاومة الشعب المسلم في ايران لاثار هذه الحرب التي شارك فيها نظام دولي باكملة ، المقاومة ليوم واحد فقط جهد كبير فكيف بثمان سنوات ؟!.
ان هذا لهو دليل واضح علي قوة الاسلام وصلابة المعدن الاسلامي الذي تثيرة روح التحدي . بالطبع لا يمكن انكار الخسائر الجسيمة التي حدثت جراء هذه الحرب من الارواح والممتلكات ، ففي بداية الحرب دخل الجيش العراقي “0002” قرية ايرانية دمر كل ما فيها وذبح كل من عليها، وخرب بالاضافة الي ذلك مرافق حيوية في كثير من المدن الايرانية .
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كان هذا دور حزب البعث العفلقي علي صعيد الخارج . اما بالنسبة لحركة النظام داخل البلاد فقد كانت تتسم بالارهاب والقسوة ، لاسيما مع الخوف المتزايد من آثار الانتصار الاسلامي في الدولة الجارة ايران ، الذي يمكن ان يتعاضد مع العلاقة التاريخية والديموغرافية بين الشعبين المسلمين . للوقوف امام ذلك جعل نظام بغداد من نفسة مانع وكابح لهذا الدور المرتقب لشعب العراق ، وكانت اولي خطوات ذلك تعزيز الخط المتشدد داخل الحزب . وهذا ما يدركة اي مراقب سياسي عندما يتابع ما يجري في العراق . فقد استقال احمد حسن البكر وجاء صدام حسين في نهاية تموز 9791م الذي يعتبر رفيق سياسي للاول ، لكنة اكثر تشدد منة . وفور ما جاء بدا باجراء تغييرات صارمة داخل الجهاز الحكومي ، فاعدم “رياض كامل “ وزير الصحة في بداية الثمانينات ، واعاد تشكيل مجلس قيادة الثورة ، فبعد ان كان عددة 12 شخص وصل الي 8 اشخاص هم اقرب المقربين الي الرئيس الجديد. واستمرت سياسة الحذر والتطهير هذه ولم تنقطع داخل حزب السلطة . وكان الهدف الاكبر منها هو ان يكون صدام مركز القرار في العراق . واستفاد من الحرب ايض بهذا الاتجاة ، حيث اتخذت سياسة اسكات الاصوات وتكميم الافواة في مواجهة الهم المشترك ومن اجل تسخير كافة الجهود للحرب المستعرة .
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في هذه الاثناء وفي علاقتة مع الشعب ، جاء صدام بنظرية مقننة للارهاب تتجسد في قمع اية قوة تنمو داخل المجتمع ، مع غض النظر عن ان هذه القوة تعارض النظام او لا، لان المطلوب كما يزعم النظام هو قلع جذور المعارضة ، بل قلع جذور امكانية المعارضة . ان خطورة هذا النظام تكمن في ديكتاتوريتة وتمرسة في الجريمة ، ولاجل ذلك تعرضت الحركات المعارضة لة الي قمع شديد ومعاناة كبيرة طالت لاكثر من اربع وعشرين عام ، ويكاد يتحول هذا الارهاب الي اسطورة اذا استمعنا الي هذه القصة .نام رجل ليلا، وهاجت بة الاحلام الي ان وصلت الي حدوث انقلاب عسكري في العراق . صباح نقل ما رآة في نومة الي بعض الاصدقاء. انتقل الخبر حتي وصل الي مدير الامن في منطقتة ، جاووا الية واعتقلوة . سالوة : لماذا تحلم هكذا؟ فقال : ـ لقد كان من دون ارادتي . فطلبوا منة اسماء المشاركين في الانقلاب . قال : ـ انة لم يعرف احد منهم . فوجهوا الية تهمة التستر وايواء المعارضين ، وحكموا عليه بالاعدام . وكان النظام في تلك الفترة قد اصدر “عفو “ فتحول الاعدام الي سجن موبد وبقي فترة ، نزل حكمة الي سبع سنوات . وهكذا سجن صاحبنا بتهمة الحلم المعارض ؟!.
ان لائحة العقوبات عند نظام بغداد تبدا بالاعدام وتنتهي الي ما هو اشد منة . ولم يكن اعضاء الحركة الاسلامية المنتمون الوحيدين الذين تعرضوا لديكتاتورية النظام الشرسة ، بل حتي عوام الناس تعرضوا الي مثل ذلك لاسباب بسيطة . احد المعارضين في قرية الدجيل اطلق قذيفة “آر. بي . جي “ واحدة علي موكب الرئيس صدام اصيبت فيها سيارتة باضرار. مر علي الحادثة ايام واذا بالنظام يغير علي هذه القرية ويفنيها عن بكرة ابيها!!
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وهكذا كان الشعب ضحية لاسباب تافهة ; مثلا في بداية السبعينات قام النظام بعملية تهجير واسعة النطاق الي ايران بحجة ان اصولهم ايرانية من علماء الدين والرجالات الفاعلة من طبقة الشعب العادية ، ناسي العلاقة التاريخية الوطيدة التي كانت بين الشعبين . يسفر الانسان وهو يري بام عينية ما شيدتة يداة خلال عمر مديد. فماذا يكون شعورة آنذاك ؟
ولكي ندرك خلفية ما يقوم بة هذا النظام ، لابد ان نذكر ملاحظتين : ـ
الاولي : ـ ان الحكم في العراق لم يتبلور في اجواء الحرية والديمقراطية ، وانما ظهر الي الساحة السياسية بواسطة انقلاب عسكري بقيادة احمد حسن البكر وبنائبة ـ آنذاك ـ صدام حسين . ومنذ السابع عشر من تموز وقت هذا الانقلاب ، لم تجر في العراق اية انتخابات حرة او نزيهة ، يستطيع فيها الشعب تقرير نظامة السياسي .
الثانية : ـ ان هذا النظام لم يحترم حقوق الانسان ، واي حق اهم من حق الحياة عند الانسان ؟! لقد اصبح من السمات البارزة لهذا الحكم اراقتة للدماء، حتي ان مجموع من قتل في ظل نظام بغداد بلغ اكثر من “0000021” انسان ، بما في ذلك الذين قتلوا في الحرب العراقية الايرانية . اي بمعدل سبعين شخص في اليوم الواحد. وهذا عدا الذين قتلهم صدام بيدة او شنق بواسطة رفاقة واعضاء ما يسمي بمجلس قيادة الثورة . ان العراقيين اعتادوا سماع جملة “كل من يخالف ذلك يعرض نفسة للاعدام “، ذلك لان العقوبة السياسية تبدا بالاعدام واللة العالم بماذا تنتهي !! وقد اشار صدام حسين الي ذلك حين قال علن : “انة سفر المعارضين الي عالم الاخرة ، بينما سفر من كان مرشح للمعارضة الي خارج العراق “.
ونستطيع ان نحصي الاجراءات التي قام بها هذا النظام طوال حكمة باستثناء ما حدث بعد الانتفاضة الشعبانية في 51/8/1141هـ واعتماد علي احصاءات المنظمة الدولية لحقوق الانسان في العراق والذي ورد في كتاب “الانتفاضة الشعبانية ; الاسباب والنتائج “ ننقل هنا الاتي : ـ
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1 ـ عدد الشهداء يزيد عددهم 000004 شخص اعدموا او اختفت آثارهم .
2 ـ المعتقلون يزيد عددهم عن 000001 شخصا.
3 ـ المهجرون ويقارب عددهم 0000001 شخصا يتوزعون في ايران وسوريا وباقي دول العالم .
4 ـ المهاجرون ويزيد عددهم عن 00001 شخصا وقد زاد هذا العدد بعد قيام الانتفاضة الشعبانية بصورة كبيرة جد .
اذن الملاحظ ان دور النظام كان دور تصعيدي علي الصعيد الداخلي ، وخارجي وقف عقبة كاداء امام المد الاسلامي المتنامي .
ماذا كان الرد؟
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قبل ان نذكر الرد المباشر للحركة الاسلامية عموم تجاة خطوات النظام التصعيدية ، لابد ان نعود قليلا الي خلفية الحركة الاسلامية المعارضة في العراق ، والتي تعود بالتحديد الي ماقبل العشرين حيث الثورة المشهورة التي قادها المرجع الشيرازي في عام 0291م . بيد اننا اذا اردنا الحديث عن الحركة الاسلامية الحديثة في العراق ، والتي تميزت بتوجيهات ثقافية ونشاطات سياسية وربما عسكرية في بعض الاحايين ، فقد ظهرت كيانات متميزة في نهايات حكم العائلة الهاشمية الذي انتهي عام 8591م بعد مقتل فيصل في انقلاب عسكري . وحينها عمت العراق موجة اشلامية مسيسة ، نشات تحت ظلها حركات اسلامية في جنوب العراق ووسطة ، فنشات حركة الاخوان المسلمين في الموصل وهي امتداد لما نشا من هذا التيار خارج العراق ، ونشا حزب التحرير في بغداد متاثر بصاحبة الذي نشا في الاردن عام 2591م . وبالاضافة الي هذه الاحزاب ، ولدت حركات اسلامية نابعة من ارض العراق مثل حركة جماعة العلماء في النجف الاشرف ، وحركة جماعة المبلغين في كربلاء المقدسة ، وتطورت هذه الحركات بصورة اكبر وعلي صعيد اوسع بعد صعود حزب البعث العفلقي عام 8691م . ولعلة كما ذكرنا ان من اهم اسباب الدعم الاميركي والبريطاني لهذا الحزب هو اضطلاعة بمهمة ايقاف التطور المتواصل الذي شهدتة الحركة الاسلامية في عقدي الخمسينات والستينات ، وقد اشار الي ذلك حزب السلطة “بالرجعية الدينية “ والمقصود بها في اعلام النظام الحركة الاسلامية . ولهذا كان التصعيد كبير من قبل النظام دون ان نلحظ رد مباشر لهذا التصعيد.
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ينطلق آية اللة المدرسي في تقييم هذه المرحلة الحساسة التي كان يعيشها الشعب العراقي والحركة الاسلامية من فكرة المناسبة بين الرد وبين التصعيد الشامل الذي اتخذة النظام استراتيجية ثابتة لة . ذلك لان هذا التناسب هو دلالة علي سلامة التشخيص لعمق المشكلة وتحديد العلاج النافع . ويكرر السيد المدرسي كثير هذه الفكرة وهي : ان المسيرة البشرية حين تنحرف عن الصراط الالهي المستقيم انحراف كبير فانها تكون بحاجة ماسة الي عمل كبير يشبة تغيير جذري او تطور نوعي يضمن عودة هذه المسيرة الي رشدها الطبيعي . وقد تجلي هذا العمل الكبير في التاريخ ببعثة الانبياء عليهم افضل الصلاة والسلام ، والتي احدثت بدورها تغيير نوعي في مسيرة الاقوام البشرية السالفة بما هي مجتمع وبما هي فرد ايض . لان الانسان الواحد اذا انحرف عن مسيرة الحق ، فان امكانية اعادتة الي الطريق الطبيعي تكمن في عدة طرق منها النصيحة او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او حتي الضغط عليه ، ومن ثم فرض عقوبات متزايدة عليه ترجعة بالتالي الي رشدة . بينما اذا انحرف مجتمع باكملة عن الطريق السليم ، فانة سوف يدعم بعضة بعض لتكريس حالة الانحراف في اوساطة ، ذلك لان علماء الاجتماع يقولون بان ديناميكية المجتمع الداخلية تكون قوة ضاغطة لاشعورية من اجل تكريس هذه المسيرة .
علي ضوء ذلك ، فانة في بعض الاحيان تكون الشعوب الرازحة تحت ظلم الانظمة الديكتاتورية بحاجة الي مثل هذه الحركة النوعية للتخلص من حالة الاستضعاف . فمثلا بالنسبة للشعب العراقي والاوضاع المحيطة بة من نظام متمرس في الديكتاتورية ومن الدعم اللامحدود الذي لقية من النظام الدولي ـ اننا تجاة هذا التداخل والتقاطع في المصالح لا يمكننا ـ كما يقول السيد المدرسي ـ ان نقوم بحركة بسيطة لتبديل مجمل الوضع المتردي في العراق ـ مثل الحديث مع هذا وذاك ، او كتابة منشور او رفع بندقية واحدة تواجة النظام .
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كلا.. ان هذا الوضع الفاسد بحاجة الي نهضة تغييرية شاملة تبدا من انفسنا، لتنتهي الي كل افراد الامة . وهذا التطور النوعي والحركة الحضارية تعتمد بشكل اساسي علي الاستلهام من بصائر التاريخ المتمثلة في نهضة الانبياء، واذا لم يحدث هذا التطور فان مسيرة الليل المظلم ونفق الارهاب الواسع سوف تزداد وتتكشف . وبمعني واضح ان مسيرة التغيير سوف تتاخر مع وجود بعض الجهود المخلصة لتبديل الوضع الفاسد في العراق ، لان شمعة صغيرة واحدة لا تستطيع تبديد امواج متلاحقة من ظلام النظام ، فهو بحاجة اذن الي شمس ذات تاثير اكبر واوسع . وهذا يعني ان ابناء الحركة الاسلامية في العراق مدعوون الي التفكير الجدي بحجم القضية التي يعايشونها، حتي ينعكس ذلك علي استراتيجياتهم لها.
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ومن هذا المنطلق ومن اجل مناسبة رد الحركة الاسلامية للتصعيد الشامل الذي قام بة النظام ، جاءت منظمة العمل الاسلامي التي تسترشد فكر وسياسة والتي تشكلت في اواسط السبعينات ، جاءت لتعيد نوع من التوازن بين رد الحركة الاسلامية وبين تصعيد النظام . فلقد كان النظام ممسك بخيوط المبادرة والفعل داخل العراق ، وهذا ما وضع فصائل المعارضة الاسلامية في مازق حرج للغاية ، حيث كان لابد من دفع ضريبة باهظة التكاليف لاعادة زمام المبادرة بيد هذه الحركة . وهنا نشير الي ناحية هامة من خصائص الفكر الاسلامي ، وهي خاصية تطور الاسلوب بلحاظ تطور الواقع ، خصوص اذ كانت ركائز اساسية مهددة مثل الانسان الذي هو مقدس في كل شي ء كذات وبما يرتبط بة من حقوق . والمستقري للتاريخ الاسلامي يلحظ بوضوح التوازي بين الحكم والواقع ـ فنهضة الامام الحسين “ع “ كانت دلالة علي ان ضخامة الفساد القائم لا يمكن ان يواجة الا بنهضتة المقدسة ـ وهذا يعني ان الحركة الاسلامية عليها ان لا تحرم نفسها من استخدام اي اسلوب بشرط تناسبة مع الواقع ، وبشرط توافقة مع قيم الدين . وفي هذا المجال قامت المنظمة بعشرات العمليات الجهادية داخل العراق وخارجة من اجل التقليل من تصعيد النظام ، ومن اجل كسر حاجز الخوف السميك عند الشعب . ولقد ادت هذه الاستراتيجية دور كبير لا يمكن ان ينكر علي ساحة العراق وعلي خارجة ، خصوصا وانها اوصلت ظلامة الشعب الي مسامع الراي العام العالمي .
وفي هذا الوقت ايض كان آية اللة المدرسي يراقب عن كثب ما يجري داخل العراق ، وعادة ما يتطرق في خطاباتة الاسبوعية المستمرة منذ ثلاثة عشر عام عن التطورات الواقعة وعن واجب العراقيين بالتحديد وعن متطلبات المرحلة التي يعايشونها.. ونستطيع ان نقول ان السيد المدرسي وزع جهودة باتجاهين هامين : ـ
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الاتجاة الاول : ـ كان يوجة فية نداءاتة دائم باتجاة جماهير الشعب العراقي باعتبارهم الرقم الغائب والاكبر عن المعادلة ، داعي اياهم الي رفع العوامل الذاتية والموضوعية التي ادت بهم الي هذا الحد. وفي هذا الضمن يركز سماحتة علي نقطتين : ـ
1 ـ عامل الانتظار الساذج . الانتظار بحد ذاتة امر مهم لاية حركة اسلامية معارضة ، ذلك لانة تعبير عن الامل بالنصر وامكانية الخلاص من هذا الوضع القائم . لكن المشكلة ان يتحول هذا الانتظار الي عامل للجمود وانعدام الحركة ، وحينها سوف تصب النكبات والنكسات علي رووس هذا الصنف لانهم يخالفون سنة الجزاء في الحياة .
ان مراجعة بسيطة لواقع الشعب العراقي في عقد الثمانينات ترسم لنا عشرات الامثلة التي تدل علي حالة الانتظار السلبي . مثلا كان البعض ينتظر دخول القوات الايرانية وقيامها باسقاط نظام صدام ، اما البعض فكان ينتظر حلول اجل الرئيس ولذلك تسمع في كل يوم شائعة جديدة في هذا المضمار. ان الانتظار بهذه الصورة دلالة علي العجز والكسل والتردد والخوف ، لان الجيش الاسلامي مثلا حتي لو خرج من الحرب العراقية ـ الايرانية منتصر واسقط نظام صدام بجهودة العسكرية ، فانة في الواقع لم يتغير شي ء، لان ذات العوامل التي ساهمت في صعود نظام كنظام صدام مرشحة لان توجد نظام يختلف في الاسماء لكنة ينكر ذات المبادي والافكار ويقوم بذات الخطوات التي يقوم بها النظام الحالي . وكذلك تجلت حالة الانتظار في صورة اخري اشد، وهي ان بعض ابناء الشعب العراقي سلم زمام العمل والتحرك الي الحركة المعارضة ، علي الرغم من ان هذه الحركات ما هي الا صاعق التفجير للمادة الاصلية ، والمادة هي جماهير الشعب العراقي . وحتي لو ان بعض الاعضاء الحركيين تصور ذلك ، فهو مخطي في تصورة .
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اذن لكي نحل هذا الاشكال من اصلة لابد ان نومن كما يوكد السيد المدرسي بان القضية ليست قضية شخص او حركة او جماعة مخصوصة ، بل قضية شعب باكملة . والانتظار من اي جهة كان وباي لون تشكل خطا فادح ، لانة انما يدل علي حقيقة واحدة هي السلبية والتهرب من المسوولية والنوم علي فراش التبرير القاتل وعدم مواجهة الحقيقة . لهذا لابد ان تكون لدينا الارادة الكافية والشجاعة والثقة لمواجهة نظام بغداد، لان هذه الاشياء هي رهان المستقبل الواعد.
ان الجهاد تكليف عيني علي الكل ، كل حسب موقعة واستطاعتة ; فالجندي في معسكرة ، والبائع في بقالتة ، والموظف في ادارتة .. كل هولاء مكلفون بالقيام بدور، والا فان ليالي سوداء تنتظر العراق ، بل ان الماسي والالام ستزداد الي الحد الذي لا تصدق . واذا لم نبادر من الان ، فبقدر تاخير هذه المبادرات ستزداد المحنة والويلات . وهذا يعني ان علي كل فئة ان تختار طريقة النضال المناسبة والممكنة ، بدء من النضال السلبي و انكار شرعية وجود النظام ، و مرورا بعدم ترك المجال مفتوحا لاستمرار هذا النظام لا اقل عبر كشف العناصر الموثرة في الامن والمخابرات ووضعها امام المجاهدين والمعارضين . اما عامة الناس فان عليهم ان يفكروا في مراحل طويلة من العمل والجهاد تدفعهم الي الاستعداد الدائم لتحمل المسوولية وتموين المجاهدين وايواء الهاربين والتكفل بعوائل الشهداء، ليس لانها واجبات دينية فحسب ، بل لانها ضرورات انسانية ايض . ومن جهة اخري تقع علي الشباب مسوولية اكبر من ذلك ، هي توعية الجماهير وتنظيم انفسهم في خلايا تتكاثر وتتواصل الي ان تدق ساعة المواجهة ، وحينها سيبقي شعب العراق حر كريم يتمتع بكافة حقوقة المشروعة .
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2 ـ الجمود الفكري وانعدام الابداع . ان الجمود الفكري وانعدام الابداع امام الابتكارات المستمرة والاساليب المتطورة التي يبتكرها الاخرون من اجل توظيف ثرواتنا واستثمار جهودنا سبب هام في تفوقهم علينا. اننا نلاحظ بصورة جلية الضغط الكبير وانعدام الابداع في اتخاذ الطرق الكفيلة بمقاومة نظام بغداد، فضلا عن ان نتفوق عليه . انك تري علي الارض ان نظام بغداد يصدر مبادرات عديدة لكسب الوقت ولاحراج الاخرين ، لكن وفي ذات الوقت اوساط المعارضة العراقية لا تتحلي بهذه الصفة ، صفة الانتقال من اسلوب الي آخر لاحراج النظام ولاجل تحصيل مكاسب استراتيجية .
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ويرجع آية اللة المدرسي انعدام الابداع هذا الي استلاب الشخصية العراقية الذي مارسة نظام صدام لفترة طويلة ، حتي افقد العراقيين ثقتهم بانفسهم وقدراتهم علي التغيير والتحرك وامكانية وصولهم الي وضع افضل . نعم ان كل هذا ممكن لكن بشرط التوكل علي اللة سبحانة وتعالي ، والايمان بقدرة الانسان علي التغيير. ذلك لان الانسان كفرد مبدع لة قيمة كبري في صنع التاريخ ، كونة قادر علي صنع المعجزات وتغيير وجة التاريخ ، اعتماد علي روح مبدعة تقوم باعمال ذكية وخفيفة لكنها موثرة . وقد نجح الاوربيون كثير في استخدام مثل هذه الطرق ; علي سبيل المثال ارسلت بريطانيا الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس كثير من الاشخاص للتاثير علي مجري الاحداث في منطقتنا الاسلامية ، مثل “عبداللة الفيلبي “، و”مسز بيل “، و”لورانس العرب “، وقدم هولاء خدمات كبيرة لبلادهم بذكائهم وابداعهم . لورانس العرب مثلا استطاع ان يغير تاريخ المنطقة ، حيث كان لة الدور الاكبر في فصل العالم العربي عن الدولة العثمانية ، ثم اسس حركة معارضة للاخيرة في تركيا. وهناك بعض المعلومات التاريخية الهامة توكد ان بريطانيا هي التي دفعت “هتلر” للهجوم علي السوفيات ، عبر زرع شبكة جاسوسية تسللت داخل الاجهزة الالمانية ، ووصل نفوذها الي الحد الذي دفعت فية البلد الي نقض معاهدة عدم الحرب بين المانيا والاتحاد السوفياتي ، وبعدها نشبت الحرب بين الالمان والسوفيات . في الوقت الذي استفاد فية البريطانيون من حماية قواتهم العسكرية وتحطيم القوة الالمانية بواسطة السوفيات .
ان مثل هذه العمليات الابداعية مطلوبة في ساحة العراق من من اجل تحقيق انتصارات باهرة .
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ولقد حرص آية اللة المدرسي في توجيهاتة الفكرية علي بناء انسان عراقي حيوي يتحمل علي عاتقة مهمة تبديل الوضع القائم في العراق ، خصوص بعد مجي ء حزب البعث العفلقي الي السلطة . ولكي نعرف السر وراء حرص المدرسي علي بناء هذا الانسان ، لابد ان نعرف الاثار التي انعكست علي هذه الشخصية خصوص القناعات التي تبرر لة الانعزال عن تادية ادوار حقيقية تجاة ما يجري . وهذا الانعزال جاء علي ثلاثة اشكال : ـ
الاول : ـ تفكير العراقي في ان يبعد نفسة عن مثل هذه الامور. وهذا منطق خاطي ، لان الفرد الذي يعيش في مجتمع ما ترتبط حياتة بحياة ذلك المجتمع ، وحينها يكون شعور الانسان بالوحدة والانسجام مع الاخرين ، فتكون آلامهم هي آلامة ، وافراحهم هي افراحة ، وبالعكس . هذا الشعور هو الذي يجعل الشعب يعترض علي قرار اعدام انسان بري ء، لان هذه الحرمة اذا انتهكت ، فان حرمة الجميع سوف تنتهك بلا اشكال .
الثاني : ـ الاعتقاد بان الزمن او حركة المعارضة العراقية هي الكفيلة بالاطاحة بنظام بغداد.
الثالث : ـ الاعتقاد بانة حتي لو سقط النظام القائم ، فسوف ياتي نظام اسوا منة . وهذا ما يروج لة الاعلام العراقي . لكن آية اللة المدرسي يوكد ان حركة المعارضة اذا استطاعت ان تسقط هذا النظام ، فانها تستطيع باذن اللة ان تبني علي انقاضة نظام فاضلا حسبما تريد.
هذه اشكال الانعكاس الاول الفردي . اما الانعكاس الاجتماعي ، فانة يتمثل في التفكير بالمصلحة الذاتية دون الجماعية . ولكي تتجاوز هذا الاشكال لابد من السعي الي تقوية التكتلات الاسرية والتجمعات الرسالية المومنة والقطاعات المهنية العاملة ، وهكذا.. لان الشعب اذا وصل رحمة وركز علي تماسكة ونشر المحبة في ربوعة ، فسوف يكون مجتمع حيوي فاعلا.
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واخير يطرح آية اللة المدرسي برنامج النصر القرآني الذي يستخلصة سماحتة من سورة الانفال ، ويهدية الي المجاهدين علي ساحة العراق من اجل اصلاح الوضع القائم . وهذا البرنامج يتلخص في الاتي : ـ
اولا: ـ الجهاد وتحمل المسوولية . والقرآن الحكيم يوكد مرار علي فكرة المسوولية ، حتي تبدو وكانها خلاصة الايات القرآنية . وهذا الاصرار والتكرار نابع من هروب الانسان الدائم من تحمل المسوولية .
ثاني : ـ الثبات في المواجهة حتي تحقيق الاهداف ، لان موعد الانتصار قد يقصر وقد يطول ، ولئلا تكون تحركات الانسان موسمية تتحكم فيها الاهواء والامزجة . ان الامر بالنسبة للعمل الاسلامي يختلف عن ذلك ، فهو بحاجة الي تواصل ، والتواصل بحاجة الي ثبات واستقامة مع كل الظروف والاحوال وفي المد والجزر.
ثالث : ـ ذكر اللة ، وهذا الشرط هو الذي يضمن الثبات والاستقامة ، لاسيما وان الشيطان يسعي جاهد لهزيمة الذات .
رابع : ـ طاعة القيادة الرسالية ، فهي من اهم عوامل نصر الحركة الاسلامية واسباب منع النزاع والفشل ، خاصة اذا اطاعت الحركة امر قائد رشيد. شرط ان تمثل اللة ورسولة ، لان هذا التمثيل يعطي شرعية الالتفاف حولها.
خامس : ـ الوحدة وارادة الانسان في وحدتة ، وحينما يتنازع الانسان مع غيرة او الحركات مع بعضها، فسوف تذهب ارادتها وقوتها.
سادس : ـ الصبر، اذ ثمار العمل بحاجة الي وقت ، وهذا ما يدعونا الي تكثيف العمل كم وكيف .
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الاتجاة الثاني : ـ اهتم آية اللة المدرسي بالعمل علي اصعدة فصائل المعارضة ، باعتبارها القوي الاكثر والاقوي فعلا علي صيعد الساحة العراقية . وبلحاظ ان المدرسي لة سابقية جهادية واسعة ، فانة يحاول احداث تطورات حقيقية علي هذا الصعيد بشتي الطرق . واهم ما كان يسعي الية سماحتة ، هو التاكيد علي وحدة المعارضة العراقية . لكن هذه الوحدة بطبيعتها صعبة في وضع مثل وضع العراق ، ونظر لتاثيرات التاريخ الكبير. وعلي رغم هذه الصعوبة الا ان السيد المدرسي كان يوكد كثير علي وحدة المعارضة العراقية وبعدة صور، لان هذه الوحدة هي الكفيلة بمواجهة النظام .
ولكن كيف تكون الوحدة ؟ وما هو محورها علي رغم تعدد الاتجاهات والتيارات ؟ مبدئي الوحدة لابد ان تكون حول المرجع المتصدي . وفي القضية العراقية ولاسباب ليس هنا مجال ذكرها لم تحدث هذه الحالة ، وحتي لو حدثت فان طبيعة الظروف الموضوعية التي تعود الي تاريخ طويل كما قلنا. لم تهيي لاتحاد دور المرجع المتصدي مع جهد المعارضة المتعدد الاطراف .
وتلافي لهذا الامر، فان السيد المدرسي وايمان منة بان دور الحركة الاسلامية هو تجاوز الاختلافات ، لا تكريسها باي صورة من الصور، ولا ان تكون جيش ووقود للصراعات المرجعية ، لان دورها اكبر بكثير من ذلك . ولهذا دعا سماحتة القيادة الخماسية في اوائل عام 3891م المشكلة منة ومن السادة العلماء الحكيم والهاشمي والاصفي والحائري من اجل الاتفاق علي تفاصيل الاستراتيجية النافعة للقضية العراقية .
و يمكن تحديد معالم الاستراتيجية التي سعي اليها السيد المدرسي في الامرين التاليين : ـ
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اولا: ـ الدعوة الي العمل داخل العراق . ويعتبر السيد المدرسي من اوائل الداعين الي العمل داخل العراق ، لانة كان يدعو منذ بداية عقد الثمانينات الي ما يسمي بالهجرة المعاكسة . وقد دار الجدل كثير علي هذه الاطروحة خصوص اثناء قيام الحرب العراقية ـ الايرانية ، حيث القت بعض الفصائل العراقية الدور الاكبر علي نتيجة هذه الحرب التي كانت نهاياتها في 8891م تدل علي ميل الميزان العسكري لصالح الجمهورية الاسلامية في ايران .
الا ان السيد المدرسي مع وجود هذا التطور كان يوكد دوما علي نقطتين هامتين من اجل فهم الحد الفاصل بين جهود المعارضة العراقية وجهود الحرب الايرانية ، وهاتان النقطتان هما التالي :
1 ـ ان الحرب التي نشبت عام 0891م خلطت اوراق القضية العراقية ، بحيث لم يعد ممكنا منذ قيام الحرب التفريق بين ما تقوم بة ايران كدولة تخوض حربا عسكرية مع العراق ، وبين ما تقوم بة المعارضة العراقية كحركة تحررية تقود حربا ضد نظام بغداد منذ مجيئة عام 8691م . لكن كما هو معروف ان اصوات الصراع العسكري تغطي علي جهود المعارضة ، اذ ان المقارنة بين امكانات الدولة الايرانية وامكانات المعارضة غير واردة ، وفي مثل هذه الحالة فان فعالية الجهد العسكري بالبداهة هو الذي يقرر مسار الحدث السياسي علي راي البعض وليس العكس .
هذا من جهة ، ومن جهة اخري فان نظام بغداد خلط متعمدا بين نشاطات المعارضة العراقية وبين الجهد العسكري الايراني ، واعتبرها اعلاميا وسياسيا خطوة واحدة موجهة ضدة .
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2 ـ ان الجمهورية الاسلامية لم تدخل الحرب بارادتها، حتي يكون لها الخيار بين ان تقاتل بقواتها العسكرية الخاصة وبين ان تساعد الاخرين للوصول الي ذات الهدف . وانما الحرب فرضت عليها بهجوم مفاجي ء من القوات العراقية اجتاحت فية الاف الكيلومترات من الاراضي الايرانية ، وتوغلت الي عمق ثلاثين كيلومترا، واحتلت مدنا باكملها. وبهذه الصورة لم يكن امام ايران الا خيار الدفاع عن النفس .
ولاجل هذا الامر لايمكن المقارنة بين الجهدين ، اذ غاية الجهد الايراني تحرير الارض المحتلة ، وغاية المعارضة احداث تغيير حقيقي داخل العراق . وعلي هذا الاساس لم تتبن الحكومة الايرانية كثيرا من الاطروحات التي قدمتها بعض فصائل المعارضة ، مطالبة فيها بنقل الحرب الي الداخل عبر تسليح العشائر وامداد المعارضة بالمساعدات الممكنة التي تتكفل بزعزعة نظام بغداد من الداخل . ونحن هنا لا ننكر الدعم الايراني ، لان المسوولين في الجمهورية الاسلامية في ايران دعموا المعارضة وازداد هذا الدعم بعد عام 4891م . حيث بدات القوات الايرانية تسترجع قوتها وتفرض نفسها علي ساحة الحرب . وهذه المرة لم يكن الدعم قائما علي اساس ان تودي المعارضة اهدافا ايرانية في حربها مع نظام بغداد بمقدار ما هو تادية لمهمات المعارضة نفسها. واهم هذه المهمات في نظر هذه المعارضة هو اسقاط النظام الحاكم ، مستندة في ذلك الي مبررات عراقية بحتة راجعة الي طبيعة النظام السياسي .
واعتمادا علي هذه الروية كان آية اللة المدرسي يوكد دائما علي ان الجهد العسكري ليس بديلا عن جهود المعارضة العراقية التي تستطيع القيام بطفرات نوعية داخل العراق . قد تقلب المعادلة باسرع مما تودية الحرب العراقية - الايرانية ، خصوصا وان تجارب تاريخ الحروب العسكرية شاهدة علي ان القليل من الانظمة السياسية تسقط بفعل هجوم عسكري تقليدي حدودي ، خصوصا مع حكومة التوازن العسكري ان صح التعبير.
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ومن هذا المنطلق دعا السيد المدرسي الي اعادة النظر في استراتيجية البعض والتوجة الي العمل داخل العراق ، باعتبارة الميدان الاول والاستراتيجي الذي لا يمكن التخلي عنة . وفي ضمن هذه الاستراتيجية يطرح سماحتة ثلاث نقاط مركزية :
اـ نقل جوهر التجربة الاسلامية في ايران الي داخل العراق ، لئلا يشتبة بنقل مظهر التجربة وشكلها عن نقل مضمونها، لان المظهر والشكل راجع الي المعطيات والظروف الموضوعية .
ب ـ التركيز علي الاستراتيجية التي تقصم ظهر النظام . فالتظاهرات المليونية علي غرار ما حدث في ايران قد تكون غير ممكنة بسبب وحشية رد الحزب العفلقي ، كما ان كتابة الشعارات والمنشورات ليست كافية لاسقاط هذا النظام . وبدلا من هذين الافتراضين لابد من المساهمة في نمو حالة ثورية تتحدي ديكتاتورية النظام ; تتسلح بالقوة ، ثم تنمو شيئا فشيئا حتي تصل الي مرحلة تستطيع فيها كسر حاجز الخوف عند الجماهير، لتقوم هي باختيار الاسلوب الامثل والممكن .
ج ـ دعم بناء قوة ذاتية في داخل العراق ، حتي تنمو وتتصاعد لكي تتحول الي حركة جماهيرية عارمة . وهذا المطلب - بالطبع - لا يلغي سائر الاستراتيجيات التي تعجل باسقاط النظام ، وهذه الاستراتيجية لابد ان تنبع من واقع الشعب العراقي في الداخل . فهو مدعو الي استعادة ثقتة بنفسة وتوكلة علي ربة وتفاعلة مع قيمة وطاعتة لقيادتة الرسالية وتعاونة مع الحركات الاسلامية من اجل احداث تغيير نوعي في الداخل وبة ايضا.
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ثانيا: ـ تحريك الساحة الجماهيرية . التاكيد علي حضور الجماهير العراقية في حلبة المواجهة مع النظام ، كان مدار سعي آية اللة المدرسي . وقبل ان نخوض في غمار هذا البند، لابد ان نشير الي ضعف التفاعل الايجابي والمثمر بين فصائل المعارضة العراقية كتشكيلات سياسية وبين التيار الواسع من الجماهير الذي يتعاطف مع هذه الحركات ويعلق عليها الامال ، علي الرغم من مظاهر الولاء الجماهيري في عملية اسقاط النظام . وهناك اسباب عديدة لعدم وصول ذلك الي المستوي المقبول ، منها شدة قمع النظام او ضعف وسائل الاتصال مع الشعب او قد يكون عجز البرامج التنظيمية التي تومنها هذه الفصائل لاحتواء التكتلات الشعبية . ويري السيد المدرسي هذه الاسباب جميعها، لكنة يوكد ايضا ان محدودية الجهد الذي تقوم بة فصائل المعارضة من اجل اشراك هذا التيار الواسع هو السبب الاساسي في عدم وضوح دور بناء لهذا التيار في مسيرة القضية العراقية .
وهذا التحريك سواء للجماهير العراقية في الداخل او في الخارج لة ايجابيات كثيرة علي مسيرة عمل المعارضة . فهو من جانب يبقي القضية العراقية حية في اذهان الناس وفي اجهزة العالم الاعلامية ليجعلها حاضرة امام الجميع . والهدف الاسمي من ذلك ايضا هو الدعوة الي اشتراك قطاعات واسعة من الجماهير في نشاطات حقيقية وجهود فعليه لاسقاط النظام .. وفي هذا المعني دعا آية اللة المدرسي الي مشاريع كثيرة تودي هذا الغرض ، منها علي سبيل المثال مشروع اسبوع شهداء الاسلام في العراق ، ويوم المجاهد العراقي ، واسبوع النصرة للقضية العراقية . ويهمنا في هذا المكان ان نعطي القاري ء نبذة موجزة عن اسبوع شهداء الاسلام في العراق .
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دعي السيد المدرسي الي احياء هذه الذكري المباركة في عام 7041هـ ما بين 71 - 11 جمادي الثانية . وتقام في هذا الاسبوع مهرجانات خطابية واسعة في كل من ايران وسوريا ولندن والولايات المتحدة الاميركية وسائر المناطق التي يتواجد فيها عراقيون . وعادة ما تحاط هذه المهرجانات بصور كواكب الشهداء، امثال الشهيد آية اللة السيد محمد باقر الصدر وآية اللة الشهيد السيد حسن الشيرازي والعلامة الشهيد السيد محمد مهدي الحكيم وصور الطلائع المومنة التي ضحت بنفسها من اجل حرية وكرامة الشعب العراقي . وينطلق السيد المدرسي في هذه الذكري من قولة : >ان امة تحيي ذكري شهدائها امة لن تموت ، وان دماء شهداء الحركة الاسلامية في العراق كانت سورا عاليا لقيم الدين وحصنا منيعا للماذن والقباب في مساجد العراق ، بل لولاهم لاطبقت الضلالة افاق بلاد الرافدين <.
ان احياء ذكري الشهداء خطوة متقدمة للسير علي خطاهم ، ذلك لان اكرامهم يعني اكرام الامة لنفسها. فبعد ان تسمو روح الشهيد الي جنان الخلد الابدية تاركة وارءها بهارج الدنيا وزينتها في سبيل النزوح بالمجتمع الي طريق العزة والكرامة . هنا ينتهي دور الشهيد الظاهري ، لتبدا مسيرة ادوار تنبعث من ذلك الدور، تتوالي مع بعضها البعض ، لتكون معادلة جديدة كان الشهيد يستهدفها في الاساس حين قرر الشهادة . ومن هنا فان رسالة دم الشهيد في الواقع لاتنقطع بمجرد شهادتة ، بل انها رسالة متواصلة يبعثها الشهداء علي الدوام الي كل من يتنفس الصعداء في هذه الحياة ، داعية اياة الي العمل للصالح الاجتماعي العام . ولهذا السبب ينهي اللة سبحانة وتعالي عن الادعاء بموت الشهداء، اذ يقول في كتابة الحكيم : “ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللة اموات بل احياء ولكن لا تشعرون “ “البقرة - 451”.
ولايكتفي اللة عزوجل بهذا النهي ، بل يقول في آية اخري : “ ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل اللة امواتا بل احياء “ “آل عمران - 961”.
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ان هذا النهي الصريح يبدا من النهي علي صعيد الاعلام كما هو صريح الاية الاولي ، وينتهي بالنهي علي صعيد التفكير كما هو مفاد الاية الثانية ، وهذا مما يوكد عظمة منزلة الشهداء.
وكلمة الاحياء الواردة في الايتين السابقتين تكتمل بصورة اوضح حين يقوم الاحياء بادوار مكملة لدور الشهداء، سواءا علي صعيد الاعلام بذكر محاسن الشهداء والمساهمة في نشر الغايات النبيلة التي ضحوا من اجلها، او بتنمية روح حب الشهادة في نفوس سالكي هذا الطريق وبخلق عناصر نموذجية تقتفي خطي الشهداء وتحتذي اثارهم . وحينها يكون الفرق الفاصل بين هذا الصنف وصنف الشهداء، ان الصنف الاخير ارتقي الي مستوي الشهادة علي مايحدث في المجتمع من فساد وانحراف عن الجادة الالهية بالدم ، بينما الصنف الاول يسارع الخطي في تطبيق قيم الشهيد ومبادئة دون ان يصل الي مرحلة التوقيع بالدم . وبمعني آخر ان حياة الشهداء الحقيقية التي يذكرها القرآن نابعة من كونها تولد طاقة حرارية تدفع كثيرا من الطلائع والامة الي العمل الحقيقي . ولعل الهدف الاسمي الذي يسعي الية السيد المدرسي من احياء هذه الذكري العطرة ، هو خلق شهداء احياء يسيرون علي درب الشهداء مع ملاحظة ان يكونوا خلفاء صالحين لاسلاف صالحين ، ويكون ايضا برفع مظلوميتهم ، واخيرا بالاهتمام بعوائلهم معنويا وماديا. وبهذه الصور كلها يدرك الجميع سر حياة الشهداء التي تتداخل مع حركة المجتمع السائر في طريق تحقيق الحرية والاستقلال . وهذا يعني علي صعيد القضية العراقية ان جميع ابناء الشعب مدعوون الي المشاركة الفعليه في عملية اسقاط نظام بغداد.
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اذن خلاصة هذه المرحلة التي بدات عام 9791م وانتهت بالتحديد في عام 7891م ، حيث تاكدت قناعة لا غالب ولا مغلوب في الحرب العراقية - الايرانية . كان دور آية اللة المدرسي سياسيا بالدرجة الاولي ، سعي فية الي الكشف عن سواة نظام بغداد. وباضافة هذا الدور تبني خيار العمل داخل العراق ودعوة الفصائل الاخري الي الاتفاق علي هذه الاستراتيجية المركزية منذ بداية الثمانينات . وهو بهذا يوكد ضرورة الفصل بين جهد المعارضة وجهد ايران كدولة فرضت عليها حرب عسكرية . ومن هنا اكد علي ان الدور الاكبر هو دور العراقيين انفسهم في انقاذ بلدهم ، ولهذا كان يسعي تحت عدة صور واطر الي ربط الجماهير العراقية بواقع العملية القائمة تمهيدا لمشاركتهم الفعليه في اسقاط النظام . كما تابع السيد المدرسي العمل علي صعيد فصائل المعارضة العراقية من اجل وحدتها بالصورة الممكنة ملاحظة لظروف التجربة القائمة .
المرحلة الثالثة :
وانكشف القناع 7891م - 1991م
بدات هذه المرحلة بوتيرة هادئة ، حيث بقت الحرب العراقية - الايرانية علي حالها. القوات الايرانية من جانبها حررت اغلب اراضيها ودخلت في العمق العراقي في محافظة البصرة ، لكنها لم تسفر عن تبديل في ميزان القوي العسكري . وسارت الايام وانتهي هذا العام ، وبعد ان تعززت القناعة ذاتها عند الحكومة الايرانية وافقت علي قرار الامم المتحدة رقم 895 القاضي بايقاف الحرب واجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين لحلحلة باقي الامور. النظام الدولي من جانبة كان سعيدا من هذه النهاية ، لاسيما وانها في نطرة استطاعت ان توقف المد الايراني علي الوطن العربي ، والي العراق بشكل خاص .
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النظام العراقي من جهتة اعتبر ذلك نصرا عسكريا وسياسيا، ومن جهة اخري خابت امال بعض فصائل المعارضة العراقية التي تصورت ان نهاية الحرب لن تاتي الا بسقوط نظام بغداد. ولهذا كانت قد نشطت بصورة ملحوظة عندما كاد يميل الميزان العسكري لصالح ايران ، حتي انها جعلت ذلك رهانها الاول . لكن الدعم العالمي الشامل والهائل كان لهذا الرهان بالمرصاد، وبهذه النتيجة فان المعارضة العراقية كاملة بدات تتخوف من المستقبل القادم لنظام العراق الخارج لتوة من حرب عسكرية ما من شك في انة استثمرها داخليا. ولعل افضل استثمار حققة هو ان شخص الرئيس صدام حسين اصبح محور السلطة ، بل محور كل شي ء، بل هو العراق . فكل القوي تجمعت بحجة الحرب والهم المشترك والسيادة الوطنية .
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آية اللة المدرسي كان يواصل من جهتة نشاطة السياسي والاعلامي والارتباط بالداخل العراقي ، لان دور الانسان لا مفر منة . غاية الامر ان الظروف تكون ملائمة وقد لاتكون ، ولهذا كان سماحتة يكرر دائما وطوال المرحلة الثانية فكرة طالما كررها في خطاباتة الجماهيرية لابناء الشعب العراقي ، وهي : “ان نظام بغداد الذي حصل علي دعم وتشريف دولي لانظير لة طوال الحرب المفروضة وبعدها بقليل ، سياتي عليه اليوم الذي يفتضح فية هذا النظام بنفس المقدار ايضا الي الحد الذي لن يقبل بة احد”. كان هذا الكلام نوعا من المبالغة المفرطة في نظر الذين تصم اذانهم اجهزة الاعلام يوميا موكدة علي قوة نظام بغداد وحكمتة وقدرتة و..و..، لكن مرت الايام والشهور وارادت الاقدار الالهية ان يتحقق هذا التنبو النابع من سنن الدين وبصائر التاريخ ومسار الاحداث ، واذا بالعالم يستيقظ علي انباء لاتكاد تصدق في صبيحة الثاني من آب اغسطس لعام 1991م ، وهو غزو القوات العسكرية العراقية للكويت واحتلالها. انصعق كل من سمع الخبر واسرتة المفاجاة لما حدث ، وانذهل المراقبون والسياسيون والمتابعون للاحداث العالمية . الراي العام العالمي من تخبطة في اول الامر ذهب يمنة ويسرة في تحليلاتة لما حدث ; فتارة يقول بان هذا الحدث تم بالتنسيق مع قوي كبري ، وتارة يقول بانة خطوة زائدة علي الاتفاق مع هذه القوي ، وتارة ... وتارة ...، لكن الذي يهمنا هنا هو ان القوات العراقية احتلت ارض الكويت وعاثت فيها فسادا وخرابا لايمكن اصلاحة الا بعد عشر سنوات تقريبا، هذا بالاضافة الي خسارة المليارات من الدولارات .
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ان ما حدث في الكويت اوصل الشعب العربي والنظام الدولي بجميع اجنحتة الي قناعة واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، وهذه القناعة هي ان نظام بغداد هو مصدر الازمات الحقيقي في منطقة الشرق الاوسط الاستراتيجية التي تعتبر شريان التطور العالمي . لكن مع الاسف كما يقول آية اللة المدرسي جاءت هذه القناعة بعد ستة اشهر من التدمير والتخريب والارهاب الذي قام بة العراق في الكويت . هذا التخريب والتدمير والديكتاتورية تعرض لها الشعب العراقي طوال ثلاثة وعشرين عاما، وهو يعدها بالساعات وبالايام من شدة ما حدث فيها!! كما ان شراسة هذا الغزو العسكري اثبت للعالم مدي الدمار الواسع الذي لحق بالفي قرية ايرانية ، واودي بحياة الالاف من الابرياء.ان اكتشاف هذه القناعة بالنسبة للعالم امر جديد، لكنة بالنسبة للشعب العراقي قديم جدا، ويكفي ان تعرف ان عدد الفارين من العراق يقارب المليوني شخص كلهم معارضون للنظام ، لان من يعارض النظام هناك لايمكن ان يعيش باعتبار ان النظام قائم علي اسس فاشية ، بل هي كما يقول السيد المدرسي نسخة متطورة من النازية والفاشية مشوبة ببعض السلبيات الستالنية . لكن الظروف التي مر بها العالم في عقد الثمانينات من تصاعد الصحوة الدينية ، صور لهم بان الخطر يكمن في ايران . فدعم نظام بغداد بالسلاح والتاييد السياسي الي حد الجنون ، حيث وقفت الي جانبة كل الموسسات الدولية مويدة لة ، ومن جهة اخري تغطي علي انتهاكاتة . هذا علي الرغم من ان المعارضة العراقية قدمت العديد من الوثائق والصور والشهادات التي تدين هذا النظام . ولم تكن هي الوحيدة التي قدمت ذلك ، بل حتي اجهزة الاعلام المستقلة والمحايدة وسفارات بعض الدول اكدت ذلك . لقد ارتكب هذا النظام مجازر عديدة بحق الجميع ، بحق الشيعة والاكراد وباقي الشعب وبحق ابناء الشعب الايراني ، ومع ذلك كان موضع اجلال وتقدير عند كثير من العواصم العالمية .
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هذا النظام بالذات هو الذي ادخل العالم في مازق خطير، لاسيما وان منطقة الخليج العربي كما هو معروف ، تشكل منطقة استراتيجية وضرورة حيوية وخطا احمر لايمكن لاي احد تجاوزة . واذا حدث وان تجاوز البعض هذا الخط، فانة سوف يتعرض لعقاب كبير من النظام الدولي عبر تجييش عسكري وحشد اعلامي وسياسي من اجل ضمان استمرار دورة الحياة الصناعية والحضارية في بلاد العالم الصناعي . اذا عرفنا ذلك يمكننا بسهولة معرفة السر الذي تداعت لة قوي سبعة وعشرين دولة بزعامة الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وفرنسا وسائر الدول الحليفة لوضع حد سريع لازمة الاحتلال العراقي للكويت . وما يهمنا في هذا الحدث بالطبع هو ان المعارضة العراقية خلال العقدين الماضيين كانت محاصرة اعلاميا وسياسيا، حتي ان المتامل للقضية العراقية يكتشف ان هناك شبة اجماع علي عدم حضور هذه المعارضة في وسائل الاعلام العالمية وعواصم القرار الموثرة . وهذا راجع طبع الي اهمية الدور الذي كان يقوم بة نظام بغداد في الحفاظ علي “الامن العالمي بوقوفة سد امام المد الايراني “. ان هذا الوضع تبدل تمام ،فالمعارضة العراقية وجدت لها فرصة كبيرة للتعبير عن آرائها وعن مواقفها تجاة ما يجري علي ارض الخليج بالذات ، وتجاة ما يجري داخل العراق المظلوم . وبالخصوص حينما ندرك ـ انصاف ـ ان المعارضة العراقية اقوي حركة سياسية معارضة في الشرق الاوسط، لكنها بموازاة ذلك تعرضت لاشرس نظام في ذات المنطقة ايض . ولذلك وجدت هذه الظروف الجديدة متنفس اعلامي وسياسي يعتبر مقدمة للتاثير في مسار الاحداث في المنطقة .
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وقبل ان ندخل في متطلبات هذه المرحلة ، فاننا لابد ان نشير اولا الي السبب الاساسي وراء اشتعال الازمة في الخليج او ما يسمي بحرب الخليج الثانية . ان السبب الرئيسي كما يقول آية اللة المدرسي هو ان نظام بغداد كان يعاني من ازمة داخلية عبارة عن صراع طويل بين الشعب وبين الحكم ، وازدادت هذه الازمة بعد انتهاء الحرب العراقية الايرانية حيث خرج العراق بديون متراكمة بلغت اكثر من 08 مليار دولار. وهذا يعني ان عائدات البترول العراقي تغطي فوائد الديون فقط، هذا بالاضافة الي الدمار والخراب الذي طبع ببصماتة علي كل ما في العراق . وكان اهم ما يقلق نظام بغداد مشكلة الجنود العائدين من الحرب ، اذ يطالب كل واحد منهم باستحقاقاتة بعد حرب الثمان سنوات . وبسبب هذه المظاهر كان الاعلام العراقي قبيل غزوة للكويت يمهد الاجواء ويهيي الارضية تعبير عن نية بغداد في القيام بعمل ما. علي سبيل المثال قبل اربع وعشرين ساعة من احتلال العراق للكويت كان التلفزيون العراقي ينقل زيارة الرئيس صدام لبعض العوائل العراقية . يذهب الي المخازن فيراها خاوية علي عروشها، فيقول لهم صدام بعدئذ: هذه الكويت بجانبكم !! ان هذه الخطوات كانت اشارة عراقية الي ضرورة المشاركة الخليجية في تحمل اعباء الحرب التي عادت اضرارها علي العراق اكثر من اي بلد آخر. علي الرغم من ان الرابح الاكبر من هذه الحرب ـ من وجهة نظر بغداد ـ هو البلاد الخليجية . ولان صدام لم ير همة خليجية في انقاذ ما يمكن انقاذة من العراق المدمر، لم يكن امامة خيار الا غزو الكويت الجارة الصغيرة ذات القوة المحدودة املا منة في ايجاد مخرج لازمتة .. ولهذا حدث ما حدث .
وحدة المعارضة العراقية .. مطلب استراتيجي
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وحدة المعارضة العراقية مطلب استراتيجي تفرضها ضرورة التطور المتسارع للاحداث خلال الازمة الاخيرة في الخليج . وانطلاق من ذلك سعي آية اللة المدرسي من اول هذه الازمة ، وبادر الي الاجتماع باغلب فصائل المعارضة العراقية من اجل التوصل الي هذا الهدف العام . لكن هذا الهدف يتعرض الي عقبة كاداء من الاختلافات الايديولوجية والاستراتيجية بين هذه الفصائل التي تضم اكثر من ثلاثين تجمع معارض .
ولدراسة هذا الموضوع الهام ، لابد قبل كل شي ء من الاجابة علي ثلاثة اسئلة :
اولا: ـ علي ماذا نختلف ؟
ثاني : ـ هل نحن نسير في طريق الوحدة ، ام العكس ؟
ثالث : ـ ما هي العوامل التي تهيي الارضية للوحدة ؟
آية اللة المدرسي كان طوال عقد الثمانينات من دعاة جمع فصائل المعارضة العراقية والدينية منها بالذات ، من اجل الانطلاق من هذا التجمع الي جمع المعارضة العراقية ككل . وقد تطرقنا الي ذلك في المرحلة الثانية من هذا الفصل ، حيث كانت لة جهود مباركة في هذا المجال ، لاسيما علي صعيد تاسيس المجلس الاعلي للثورة الاسلامية في العراق ، الذي كان خطوة متقدمة لتوحيد الحركات الاسلامية . بيد ان هذا المجلس لم يستطع القيام بهذه المهمة لاسباب كثيرة ليس هنا مجال ذكرها.
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ومع ذلك يوكد آية اللة المدرسي علي عدم وجود سبب ملموس للخلاف بين فصائل المعارضة الدينية بالخصوص . وان وجد ذلك ، فانة يعود الي ظروف القمع والارهاب وانعدام الحرية في داخل العراق ، حيث منعت من ايجاد التنسيق مع الاطراف الاخري بسبب حالة اللاثقة التي كانت شائعة في الداخل . وبالرغم من ذلك فان مسيرة الجهاد والعمل الاسلامي ـ كما يقول آية اللة المدرسي ـ جعلت فصائل المعارضة الدينية ترتقي سلم الوحدة ، وهذا راجع الي كثرة الاجتماعات واللقاءات الثنائية التي من شانها هدم جدر الخلاف واحد بعد واحد. وهذا هو الذي يدعو الية القرآن الحكيم في الاية الشريفة : ـ “ وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا “ “الحجرات ـ 31”.
فالتعارف هو قاعدة التعاون .
ان الاختلافات موجودة بين فصائل هذه المعارضة الدينية ، لكنها خلافات محدودة جد ، ونقاط الالتقاء اكبر واكثر من نقاط الخلاف . ومع ذلك كانت هذه الوحدة تنتظر تحولا كبير من شانة تدعيم المسيرة الوحدوية بين هذه الفصائل .
وكانت خطورة الظروف التي مرت بها القضية بعد غزو العراق للكويت ، هو الظرف الملح والمناسب الذي يدعو الي وحدة المعارضة الدينية ، فضلا عن سائر الفصائل . واستمرار لجهود سماحة السيد في عقد الثمانينات ، فلقد سعي الي ترتيب البيت الاسلامي اولا عبر تكثيف لقاءات القيادة الثلاثية المتمثلة في آية اللة المدرسي وآية اللة الحكيم والعلامة الاصفي ، باعتبارهم رجال الدين المتصدين لاقوي هذه الحركات ، لهم ابعاد علمية وفكرية وسابقيات جهادية لا تنكر. وتحدثنا عن مبررات ذلك في المرحلة الثانية من هذا الفصل ايض .
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ولهذا كانت في البدء محاولات جادة وناجحة في توحيد البيت الاسلامي ، حيث اثمرت هذه الجهود عن تشكيل لجنة بين الاطراف المختلفة في المعارضة الاسلامية ، ثم ابتعثت هذه اللجنة الي سوريا لتبدا مفاوضات جادة ومطولة مع سائر الاطراف الكردية والوطنية والشيوعية ، والبدء بتشكيل جبهة موحدة عريضة لاستثمار الاوضاع الجديدة . والامر الذي ساهم وعجل في هذه المفاوضات ، هو ان الامل في تبديل الوضع داخل العراق اقترب شيئ فشيئ ، خصوص وان العالم الذي كان يقف بقوة لدعم نظام بغداد يتراجع عنة ، بل ويسعي لاسقاطة ، ويفتح المجال اعلامي وسياسي امام المعارضة .
وهذا ما دفع المعارضة العراقية الي تشكيل ميثاق مشترك اتفقت عليه جميع اطراف المعارضة من اسلاميين وعلمانيين ووطنيين ، ووصفت هذا الميثاق في السابع والعشرين من نوفمبر 0991م ، واثمر عن تشكيل لجنة العمل المشترك التي تتكفل بتنسيق برامج عمل المعارضة لاسقاط النظام وتحديد العلاقة فيما بين هذه الاطراف بعدئذ. وبعد توقيع هذا الميثاق عقدت المعارضة العراقية موتمر عام في بيروت حضرتة سائر الاطراف بتاريخ 01/3/0991م تحت شعار >وحدتنا ضمانة لخلاصنا من الديكتاتورية وصيانة لوحدة وطننا وانتصار للبديل الذي يختارة شعبنا<.
ويري السيد المدرسي ان خطوة المعارضة هذه كانت مبادرة طيبة قامت بها المعارضة العراقية . ويقول بهذا الشان : “ان هذا التوافق يدشن عصر جديد علي العراق ، حيث يستطيع فية كل طرف تجاوز الخلافات الايديولوجية وتركيز النظر علي القيم الثابتة التي يشترك الجميع في تقديسها مع مراعاة المصالح الحقيقية للكل دون معارضتها للصالح العام . ونرجو ان يكون هذا التوافع منطلق اساسي في ولادة مجتمع جديد يعترف فية الجميع بحقوق الاخرين . ان هذا التوافق يبشر بولادة جديدة لعراق الاسلام وعراق القيم والحرية “.
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ان الخطوة التالية التي يراها آية اللة المدرسي بعد هذا التوافق لاطراف المعارضة ، هي محاولة الضغط علي النظام الدولي من اجل التفكير في جذر المشكلة التي جعلت الاوضاع تتدهور بهذه الصورة . اذ ان السبب في الواقع ليس هو غزو العراق للكويت فقط، وانما جذر المشكلة يعود الي وجود نظام بغداد اصلا الذي تمرس علي الجريمة ونما علي الديكتاتورية . واي حل لهذه الازمة يبقي معة نظام بغداد لا يثمر حلا حقيقي ، لان حالة اللاثقة سوف تبقي في المنطقة .
ومن هذا المنطلق فان آية اللة المدرسي يدعو القوي الدولية الي الحلول الجذرية للازمات القائمة ، وهذا يتطلب فتح الملفات القديمة ، خصوص وان نظام بغداد تعمد ونجح في التعمد في خلط الاوراق وربط القضايا بعضها ببعض . والملفات التي فتحت بعد هذه الازمة هي التالية : ـ
1 ـ ملف الصراع العربي ـ الاسرائيلي وهو الاهم .
2 ـ ملف العلاقات القائمة بين منطقة الخليج والقوي الكبري .
ان هذين الملفين الهامين اذا لم يتحلحلا حلا جذري واستراتيجي ، فانهما سوف يوفران مناخات ملائمة لظاهرة طغيان اخري لا تقل عن ظاهرة صدام . وهذا ما يدعو القوي الدولية الي التوجة للشعوب اكثر فاكثر واحترام حقوقها وحرياتها، حتي تتوفر حالة من الاطمئنان علي مستقبل هولاء الشعوب . ومثل هذا الحل لابد ان يكون تجاة نظام بغداد، اذ استمرار بقاء صدام في حكم العراق سوف يبقي المنطقة تحت وطاة ازمات مزمنة يمكن حدوثها في المستقبل ، ذلك لان تجاوزات هذا النظام لقيت اهمالا متعمد من الاخرين . وهذا يتعاضد مع حلم صدام الكبير بان يصبح “فارس العرب الاول “، وهذا الحلم سوف يشكل خطر علي المنطقة بلا شك ولا شبهة .
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والحل الرئيسي الذي يراة آية اللة المدرسي لهذه الازمة ، هو سحب الاعتراف بنظام بغداد، والاعتراف بالمعارضة العراقية كممثل وحيد للشعب العراقي المقهور. ولاجل هذا الهدف ، فان السيد المدرسي طالب روساء العالم والمجالس البرلمانية خصوص بعد انكشاف القناع عن حقيقة صدام العدوانية ، لان المشكلة التي وقعت بين انظمة اقليمية مدعومة بشرعية دولية وبين نظام اقليمي آخر هو نظام بغداد، واهل القضية الحقيقيون بالامر لا راي لهم ولا دخل . لاجل هذا السبب يري السيد المدرسي ان دعم المعارضة العراقية وتقويتها والاعتراف بها رسمي في المحافل الدولية هو الطريق الطبيعي لحضور الشعب العراقي . وحضورها يعني بالطبع قيامها بدور ما في العواصم المعنية لصالح الشعب العراقي .
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لكن يبدو وكما يتصور آية اللة المدرسي ان النظام العالمي لاتزال تراودة مخاوف عديدة من صعود نظام مجهول الهوية ، حتي لو اهتم بقضايا وطنية وشعبية . وهذه المخاوف هي لعبة صليبية صهيونية قادت السياسة العالمية طوال العقود الماضية بهذا الاتجاة ، اما بالنسبة للعقود القادمة وبحسب ما تشير الية التحليلات الاستراتيجية فان الاقتصاد سوف يكون هو المحور. وهذا يعني ان اي حكومة اسلامية او وطنية لن تقوم بدور المزاحم لهذا النظام الدولي القائم علي الاقتصاد القوي ، خصوص وان تمتع الحكومة القادمة بالحرية والديمقراطية سوف يكون اضافة حسنة للامن والاستقرار العالميين . اما وجود نظام بغداد فانة يشكل خطورة حقيقية علي المصالح الحيوية لاميركا والغرب في كل الاحوال .. لهذا فان شعوب العالم وشعوب المنطقة بالذات مدعوون الي التعاون لاسقاط نظام بغداد. والتعاون يكون مع المعارضة العراقية المتصدية لهذا الامر، للوصول الي الصيغة المطلوبة . وبدون التشاور مع هذا الطرف الاساسي ، فان النظام الدولي يكون قد ظلم الشعب العراقي مرتين ; مرة حينما نما صدام في ظلة واذاق الشعب ما ذكرناة سلف ، ومرة اخري اعطاوة حق التحدث باسم العراق بعد كل ما جري . ولاجل هذا الامر يطالب آية اللة المدرسي القوي الدولية والمجالس النيابية بخمسة امور: ـ
اولا: ـ طرد هذا النظام من الموسسات الدولية .
ثاني : ـ محاصرتة سياسي واعلامي واقتصادي ، ومنع وصول الامدادات العسكرية الية .
ثالث : ـ دعم المعارضة العراقية باعتبارها الممثل الوحيد للشعب العراقي المقهور.
رابع : ـ الاعتراف رسمي بالمعارضة التي تمثل الاكثرية من ابناء الشعب .
خامس : ـ مساعدة الهاربين من جحيم النظام ، والذي يبلغ عددهم زهاء المليون .
الانتفاضة الشعبانية
(1/190)

 
وانتهت عملية عاصفة الصحراء بهزيمة عسكرية مرتقبة للقوات العراقية التي انسحبت من الكويت ، ولاحقتها قوات التحالف الي داخل العراق ، في محاولة منها لتضعيف البنية التحتية لهذه القوة . لكن ما حدث في مسار هذه الازمة وخلال الستة اشهر الاخيرة بالذات من ادخال صدام للعراق في مغامرة غير محسوبة العواقب . فجر اسباب الرفض الكامنة في لاشعور الشعب العراقي ، فجاءت الانتفاضة الشعبانية المباركة في اغلب المحافظات العراقية دلالة واضحة علي هذا الرفض . ان حدث الانتفاضة يكشف بوضوح ان ثلاثة وعشرين عام من المسخ والتشوية لمعدن الشخصية العراقية ، لم تكف في التاثير علي هذا المعدن . فلقد حاول النظام طوال هذه الفترة ان يكسو هذه الشخصية بغطاء سميك من الخوف والتردد. وبدا ان ذلك للوهلة الاولي قد اصبح ساري المفعول ، لكن تتابع الاحداث التي ادخلت الشعب العراقي في نفق طويل من المشاكل والازمات لما ينتة بعد، خصوص ان اي شعب كما يقولون لا يستطيع ان يتحمل حربين متتاليتين وخاسرتين خلال عقد واحد من الزمن . هذه الاحداث اضعفت سمك هذا الغطاء رويد رويد حتي اصبح هش ، ولما ضعف هذا الغطاء اشتعل فتيل الانتفاضة في سائر المدن العراقية ، مما يدل علي رشد ونضج معين وصلت الية هذه الشخصية .
وهذا الرشد والنضج لم يات علي طبق من ذهب للشعب العراقي ، بل جاء علي اثر انهار جارية من دماء القيادات والطلائع وكل معارض شريف رفض نظام صدام او فكر في رفضة . وبالاضافة الي هذه الدماء فان سجون العراق شاهدة علي وجود نصف مليون معتقل ان لم يكن اكثر، ادخلت الرعب والحزن في كل بيت والي كل اسرة . لذلك فان التعايش بين الشعب العراقي وبين النظام غير معقول ، لان الحدود الفاصلة بين الطرفين حدود مليئة بالدم والديكتاتورية والتشريد.
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ولهذا قامت الانتفاضة شاملة من اقصي الجنوب الي اقصي الشمال ، وشاركت فيها جميع الاطراف الدينية والقومية والعشائرية . ففي الجنوب سيطرت القوات الشعبية علي جميع المدن ، وسقط بعضها كلي بيد المعارضة ، وبعضها سقط جزئي . اما المدن المقدسة مثل كربلاء والنجف الاشرف فمن شدة المعارك فيهما نالتا نصيب وافر من الخراب والتدمير، بما في ذلك استخدام النظام لقنابل النابالم الحارقة . وفي الشمال تمكنت الجماهير المنتفضة من السيطرة علي الطرق الاستراتيجية وتحرير عدد كبير من القري والمدن . ومن ثم امتدت شرارة الانتفاضة الي الاحياء الشعبية في بغداد مثل مدينة الثورة .
آية اللة المدرسي من جانبة يري ان انتفاضة العراق وتداعياتها سوف تطيح بحكم صدام عاجلا ام آجلا. ومن المعلوم ان آثار الانتفاضة لاتزال قائمة حتي كتابة هذه الاسطر، حيث تشهد كثير من المناطق عمليات هجومية متوالية ضد مراكز النظام .
بالطبع ان مثل هذه الانتفاضة كما يقول آية اللة المدرسي كان بامكانها اسقاط نظام بغداد. لكن هناك سبب اساسي منع ذلك ، وهو ان النظام لايزال يملك عاملا داخلي يمكنة من البقاء، يتمثل في وجود حزب متمرس في السلطة تمتد اصابعة الي داخل المجتمع . وهذا الحزب لازال يمتلك قوة الحرس الجمهوري التي لم تتضرر كثير خلال الازمة الاخيرة ، وهي التي تملك بزمام الامن داخل البلاد، ولا تتردد في اتخاذ تدابير امنية شديدة القمع لاخماد اي صوت معارض ينشا في هذه الظروف الحساسة .
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وكان يمكن لهذه الانتفاضة ايض ان تسقط نظام بغداد بسرعة لو توفر ظرف واحد، هذا الظرف هو ان تلعب دول التحالف دور اساسي في التعجيل بسقوط هذا النظام ، خصوص بعد اشتعال الانتفاضة الشعبية واستخدام قرار منع استخدام السلاح العراقي : لكن الذي حدث معاكس تمام للدور المومل من هذه الدول . وهذا ان دل علي شي ء، فانما يدل علي وجود مخاوف لدي مصادر القرار السياسي في الولايات المتحدة والدول الغربية لا مبرر لها، بحجة حدوث فراغ سياسي في منطقة حساسة كالعراق وبالتالي في المنطقة .
ويوكد آية اللة المدرسي ان المعارضة العراقية قامت بجهود اعلامية وسياسية كبيرة من اجل تفنيد هذا التخوف ، لاثبات انها البديل الحقيقي والطبيعي لنظام بغداد، الا ان ذلك لم يفلح في اقناع هذه القوي بامكانية ذلك . ثم لما رات هذه المصادر امكانية قيام بديل لنظام صدام ، حدثت مخاوف اخري مفادها عدم الاطمئنان الي صورة الحكومة المقبلة حتي لو كانت شعبية وطنية ، للخوف من عدم اسهامها في تحقيق المصالح الحيوية لهذه القوي . وزاد من هذه المخاوف زعم بعضهم من امكانية ان تكون هذه الحكومة “اصولية “، وبالتالي فان مساعدة هذه الانتفاضة سوف يودي حسب هذا الزعم الي تعزيز المد الاصولي في الشرق الاوسط. وعلي اساس هذا التردد في مصادر القرار المذكورة ، تشكل قرار اميركي ـ غربي بعدم مساعدة الشعب العراقي المنتفض ، والحفاظ ما امكن علي نظام صدام ، لان هذا النظام خاضع بالقوة او بالفعل لقوات التحالف العسكرية وللقرارات الدولية الصادرة من مجلس الامن والبنود المتفق عليها في اتفاقية وقف اطلاق النار. وقد اكتفت دول التحالف بتقديم مساعدات انسانية ، وهي تشكر علي هذه الجهود، الا ان هذه المساعدات ايض لا ترتقي الي حجم الماساة التي يمر بها الشعب العراقي ، اذ ان جل هذه المساعدات تذهب الي اتباع النظام ، ولا تصل الي المتضررين الحقيقيين من هذه الحرب .
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ان دور آية اللة المدرسي خلال هذه الفترة كان واضح . فقد كان همة الاكبر حماية الانتفاضة عبر دعمها، ومن ثم استثمارها من قبل المعارضة العراقية . وهذه الاستفادة تتجلي في امرين : ـ
1 ـ دعم الانتفاضة تعبوي ، وانقاذ ما يمكن انقاذة . وفي هذا الصدد كان سماحتة يشرف شخصي علي التواصل مع داخل العراق من اجل القيام بعمليات الامداد هذه ، خصوص بعد تدهور الحالة الاقتصادية والمعيشية بسبب الحصار الغذائي المفروض .
2 ـ النشاط الاعلامي والسياسي ، ويستهدف طرح روية المعارضة العراقية ومواقفها ومظلوميتها خلال عقدين من الزمن . ونظر لدورة المباشر في القضية العراقية ، فقد اجري اكثر من سبعين لقاء صحفي مع مختلف الوكالات العالمية الاجنبية والاقليمية والاذاعات والصحف والمجلات . وصدرت هذه الحوارات الصحفية في جزئين هما: “اضواء علي ازمة الخليج “ و”الانتفاضة الشعبية في العراق ; الاسباب والنتائج “. والهدف الاسمي من هذه الحوارات الصحفية ابراز وضع الشعب العراقي ، وتوضيح الواجبات الرئيسية التي ينبغي ان يقوم بها النظام الدولي تجاة ماساة العراق . ولم يتكف سماحتة بذلك ، وانما قام بارسال العديد من الرسائل والاقتراحات الي روساء العالم ، والي المنظمات الدولية ، و الي المجالس النيابية من اجل ابقاء قضية الشعب العراقي حاضرة في الاذهان .
والجدير بالذكر ان مكتب السيد المدرسي قام بجهود حثيثة ومشكورة للتوزيع الخبري والاعلامي لكافة الوكالات العالمية ، حتي ان ايام الانتفاضة لم تكن تخلو اجهزة الاعلام العربية والعالمية من خبر او حدث صادر من مكتب سماحتة ، وارد من داخل العراق .
معالم النظام السياسي
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اوجدت الانتفاضة الشعبانية فرصة سانحة لتغيير نظام بغداد، والتعويض عنة بنظام بديل لا يحدث اي توتر وازمات مستقبلية في المنطقة . لان مجرد وجود صدام علي كرسي الحكم في العراق سوف لن يدع المنطقة تنعم بالامن والسلام ، اذ تركيبة هذا النظام قائمة علي الاستفادة من الثغرات لخلق مشاكل متجددة في المنطقة . ولكن مع ذلك برزت علي السطح مخاوف من مستقبل العراق السياسي .
ولرد هذه المخاوف يقول آية اللة المدرسي : “ان النظام الحالي اسوا من كل بديل ، ولا يمكن باي حال من الاحوال قياسة ببديل يعمل لصالح العراق ولصالح المنطقة وسلامتها”. ومن اجل اثبات هذه الفكرة حرص السيد المدرسي في حواراتة الصحفية ونداءاتة السياسية علي التاكيد علي معالم النظام السياسي في عراق المستقبل ، لكي يقطع الطريق امام هذه المخاوف . وسوف نذكر هنا اربعة مبادي اساسية اكد عليها سماحتة ، وهي كالتالي : ـ
اولا: الحرية والتعددية
من اجل ان نبني عراق مزدهر ومتقدم تتمتع كل شرائحة الشعبية بالحرية والانفتاح ، يوكد آية اللة المدرسي علي البحث اولا علي ركائز الحرية والانفتاح ، ويعد مبدا الاصالة والاستقلالية من المبادي والمقومات الاساسية لوضع لبنة الحرية ومن ثم تشييدها في اي مجتمع وامة .
فالاصالة تكرس المبادي والمعتقدات في الامة ، وتجنبها من الوقوع في وحل الفوضي والترقيع والسطحية .
اما الاستقلالية ، فهي الدرع الواقي والحصن المنيع لهذه الامة الاصيلة ، وهي تجنبها التبعية والعبودية للقوي الضاغطة داخلية كانت ام خارجية .
لذا، نجد ان اللة سبحانة وتعالي يشير الي دور الانبياء “ع “ البارز في تكريس اصالة التوحيد للة عز وجل ، وفك كافة الاغلال والقيود التي تكبل المجتمعات البشرية للنهوض بها الي مستوي التحدي الحضاري .
فيقول تعالي في سياق شرح مهام الرسول الاكرم محمد “ص “ لامتة : “ ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم “.
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فمن الطبيعي ان الرسول الاعظم “ص “ لم يمتهن الحدادة ليفك القيود عنهم ، بل انة “ص “ بعث الي قومة ليحررهم من اغلال الهوي والشهوات والتقاليد والاعراف الخرافية . اي فك القيود النفسية والاجتماعية بغية النهوض الي مستوي المسوولية الانسانية التي تقع علي كل فرد من هذه الامة .
حتي انة “ص “ لم يات ليفك اغلالهم القديمة والبالية ليستعيض بها بالاسلام بالجبر والاكراة ، بل جاء “ص “ ليثير دفائن عقولهم ، ويشذب فطرتهم التي تدعوهم الي اللة ، والي الخير والاصلاح .
فالاسلام جاء لتحرير الانسان من السلطة والهيمنة البشرية ، وهو لا يعني الضغط والارهاب ، ولا يعني مصادرة الاموال والحقوق ، بل الاسلام شعارة “ لا اكراة في الدين “ “البقرة ـ 652”.
ومن جهة اخري يوكد السيد المدرسي علي ان التعددية جزء من ديننا، اذ ان الاسلام دين الحرية والشوري ودين احترام الاخرين .
ففي القرآن الكريم يامر اللة سبحانة وتعالي رسولة الاكرم ، وهو صفوة خلقة قائلا: “ وشاورهم في الامر “. وفي آية اخري يقول تعالي : “ وامرهم شوري بينهم “ “الشوري ـ 83”.
اذ ان الاسلام يطمح الي ايجاد نظام يعمة التكاتف والتعاون حتي مع اهل الديانات السابقة ضمن اطار التوحيد، فيقول تعالي : “ قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا اللة ولا نشرك بة شيئ ولا يتخذ بعضنا بعض ارباب من دون اللة فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون “ “آل عمران ـ 46”.
بل ان اساس فكرة التوحيد تلغي التمايز بكل انواعة ، فالجميع سواسية ، امام قانون اللة تعالي .
والتعددية اثبتت نجاحها تاريخي ، كما اثبتت المركزية الشديدة فشلها الذريع .
هذه الحقيقة لا تنحصر في العراق فحسب ، بل هي عامة تشمل البشرية كلها. فالي اين انتهت الفاشية في ايطاليا؟ والنازية في المانيا؟ والماركسية في روسيا؟ والماوية في الصين ؟ اذ خيم الفشل الذريع علي كل ارجاء هذه الدول .
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فبالرغم من كل الانجازات الهائلة التي حققها هولاء في الجانب المادي ، الا انها مسخت شخصية الانسان ، لانها سلبت عصارة وجودة ، وهو فكرة .
لذا تجد الانسان هناك ، بدل ان يستفيد هو من الانجازات ، يحدث العكس ، حيث ان الانجازات هي التي تستفيد منة .
والعراق كذلك كانت لة حصة الاسد من تجربة مركزية شديدة ، وحظة لم يكن احسن من غيرة .
لذلك لابد من تكريس حالة التعددية عند خارطة النظام السياسي لعراق الغد.
ويوكد آية اللة المدرسي ان ضمانة الحرية هي التعددية الثقافية باحترام الجميع بلا استثناء احد من شمالة الي جنوبة ، ومشاركتهم سياسي واقتصادي واداري في الحكم ، ومساهمة كافة شرائح المجتمع الواعي بكل طوائفة وقومياتة لدفع العراق الي الامام .
وهنا يوكد السيد المدرسي ان تقدم اي بلد قائم اساس علي ثلاثة مقومات وركائز، هي : الثقافة والسياسة والاقتصاد. ومن المعروف ان للثقافة ابعاد تشمل التربية والاعلام وما شابة . وبصورة عامة هي غداء العقل ، لان الثقافة هي التي تنير العقل وتمحصة وتنشلة من رواسب التاريخ الخاطئة والافكار السلبية الضارة . بعد ذلك ياتي دور السياسة والذي يقتضي توفير الامن اولا، لان انعدام الامن يعني قتل الفكر وعرقلة الاقتصاد، وبالتالي القوقعة في دائرة التخلف . بينما في حالة وجود الامن ، فبامكان الانسان ان يفكر ويبدع .. مما يقود بلدة نحو الانطلاقة باتجاة التقدم والرقي .
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يوكد سماحتة علي ان الحرية السياسية اذا انعدمت ، فلا تنفع الحرية الاقتصادية آنئذ شيئ . ففي المانيا الهتلرية ، كان الامن الاقتصادي هو الحاكم ، الا ان الحرية السياسية كانت محظورة . لذلك تجد شعوبها لم تنشط سياسي ولم يتمكنوا من تحقيق اغراضهم السياسية . وهذا مما اثر تاثير بالغ علي الاقتصاد الالماني وجعلة ياخذ طريقة الي التراجع . اذن اذا اردنا ان ننشد عراق قوي ومقتدر ، فلابد ان تتوفر لدينا الحرية الحقيقية لثلاث مقومات اساسية لمستقبل العراق ، هي الحرية علي الاصعدة السياسية والثقافية والاقتصادية .
وهناك ايض ضرورة ملحة لتحكيم التعددية لبلد مثل العراق ، اذ انة يضم فصائل وطوائف مختلفة ; منهم الشيعة والسنة ، واقليات يهودية ومسيحية وغيرهم ، كما ان هناك قوميات مختلفة تنتشر في مناطق العراق كالعرب والاكراد والتركمان . فاذا لم تحكم هذه التركيبة التعددية ، فان الديكتاتورية ستكون هي الحاكمة ، واذا حكمت الديكتاتورية فانها ستجعل العراق يئن تحت وطاة الارهاب . ومن هنا ينبغي ان نرسم لمستقبل العراق سياسة سليمة للتعددية تضمن عدم الوقوع في فخ الديكتاتورية من جديد.
ثم يوكد السيد المدرسي ان التعددية هي ضمان التخلص من احقاد الطائفية التي زرعها الاستعمار في بلاد الامة الاسلامية .
ثم يرجع السيد المدرسي الحاجة الماسة الي التعددية الي سببين : ـ
1 ـ ان شعب العراق جرب طبيعة الحكم الديكتاتوري في عهد حزب البعث العفلقي ، ويبدو ان هذه التجربة تكفية لمدة قرن كامل .
2 ـ لان وضع العراق يشتمل علي طوائف متعددة ، وان اي نظام قادم لابد ان يوسس نظام يعتمد علي الحرية ولا يتجاوزها لاي اعتبار كان . وبالطبع فان المفروض في هذا النظام ان يحترم فية الشعب ومبادئة ، وخيار الشعب هذا لا يكون الا في حريتة وتعزيز مصيرة وتحديد نظامة السياسي بذاتة .
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ويدعو السيد المدرسي الي ان يكون هذا النظام اسلامي وهذه الدعوة نابعة من الاعتماد علي اساس ارادة الاكثرية .
ثاني : وحدة العراق
ويوكد السيد المدرسي ان لا منافاة بين الصفة الاولي وبين وحدة العراق . فنحن لابد ان نومن بوحدة العراق ارض وحكومة وشعب ، والاختلاف المذهبي والقومي يجب ان يجير في اتجاة الديمقراطية . وتعتبر سويسرا مثالا جيد لتجانس القوميات المتعددة فيها دون حدوث تضارب بينها، ونحن في العراق يمكن ان نصل الي هذا المستوي من التجانس حين ندرك بانة دولة اصيلة متشابكة المصالح ، خصوص وان رياح الوحدة التي تهب علي العالم اقوي بكثير من هوي التفرق .
ثالث : اعادة الاعمار
وعملية اعادة الاعمار هذه كما يقول آية اللة المدرسي تحتاج الي تظافر الجهود واعتماد برنامج استراتيجي بعيد المدي لتحقيق فائدة من هذه العملية . وهذا يتطلب معرفة الامكانات الداخلية من القوي الشعبية .
وهنا يوكد سماحتة علي مبدا الاستقلال ، لانة سوف يضمن ابعاد متعددة لبناء عراق حر ومزدهر، والاستقلال يعتمد علي نقطة مركزية ، هي العيش دون الاحتياج للاخرين . والا اذا وجدت هذه الحاجة ، فلن يذوق الشعب العراقي حلاوة الاستقلال .
ان الاحتياج ينشا ـ عادة ـ من الفقر، و>الفقر سواد الوجة في الدارين < كما يقول الحديث الشريف .
وهذه حقيقة ثابتة ، ولا يمكن التغافل عنها. فان اي بلد يعتمد علي الاخرين في سد احتياجاتة من غذاء ودواء واسلحة ، فلا ريب ان الاستقلال سوف يبقي حلم يراودة ، اذ يضطرة الاحتياج الي الرضوخ لكل الضغوط التي تمليها عليه الدول التي تمدة باحتياجاتة .
ولا يخفي ، ان الدول التي تمدنا بما نحتاجة منها، لا تعمل ذلك انطلاق من نظرتها الانسانية ، وعطفها علي الشعوب المستضعفة ، انما ياتي هذا الدعم كمقدمة ووسيلة لاستغلالنا، وتضعيف اقتصادنا المحلي ، وبالتالي ضرب ارادتنا الحرة .
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فاذا اردنا ان نحقق الاستقلال الحقيقي لبلادنا وشعبنا، يجدر بنا ان نعتمد علي انفسنا في كل قضايانا، وجعل >الاكتفاء الذاتي < ليس شعار المرحلة فحسب ، بل في جميع مراحل البناء لكياننا المستقبلي .
وهذا الاستقلال لابد ان يحكم الثقافة والاقتصاد والسياسة ايض . فالاستقلال الثقافي لا يخفي دورة الكبير، لان ضمانة وتحقيقة هو ضمان وتحقيق الاستقلالين الاخرين ، هما الاستقلال الاقتصادي والاستقلال السياسي . اذ ان العبودية الثقافية تقتضي الانسلاخ عن كل شي ء، وبالخصوص انسلاخ الانسان عن معتقداتة وافكارة وخططة وبالتالي انسلاخة عن هويتة .
ويوكد السيد المدرسي بان اساس الاستقلال الثقافي هو التفكير السليم المرتكز علي مقومات سليمة .
وقد اكد الاسلام علي عظمة واهمية الفكر والتفكير، فقد جاء في الحديث الشريف : >تفكر ساعة خير من عبادة سنة <. وفي حديث آخر للامام علي “ع “: >الفكر مرآة صافية <. كل ذلك لان التفكير هو الذي يهدي الانسان الي سبل الخير والاصلاح .
اما الاستقلال الاقتصادي ، فلابد ان يقوم اساسة علي فكرة الاعتماد علي الذات . فمتي ما كان البلد منتج ، فقد قطع اشواط كبيرة في الاستقلال الاقتصادي .
ومن هنا ينبغي التوجة الي الاكتفاء الذاتي اقتصادي ، ولتحقيق ذلك يدعو السيد المدرسي الي تاسيس مراكز للبحوث الي جانب كل مصنع وموسسة انتاجية . وبهذا نرسم السياسة الصحيحة للوصول الي الاستقلال الاقتصادي الحقيقي .
وبتحقيق الاستقلال الثقافي والاقتصادي يتم تحقيق الاستقلال السياسي اتوماتيكي . واذا تحقق ذلك لابد ان ندافع عنة مهما كلف الثمن .
رابع : العلاقة مع الجيران
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في ظل الحكم البديل ، يوكد السيد المدرسي ان العراق سوف يتمتع بعلاقات متميزة مع الدول الجارة . وهنا لابد ان نوكد علي ملاحظة هامة هي ان العراق اوجد حالة من اللاثقة في العلاقات السائدة بين دول المنطقة . فمن الطبيعي مثلا ان الجمهورية الاسلامية لا تثق مستقبلا بنظام بغداد، وستاخذ الاحتياطات اللازمة تحسب لاي طاري محتمل ، خصوص وانها تعرضت لحرب طويلة مع العراق كلفت البلدين اكثر من 001 مليار دولار تقريب دون الخسائر البشرية . لهذا يدعو السيد المدرسي النظام القادم الي تامين حالة الثقة للدول المجاورة ، حتي يستطيع الشعب العراقي تحقيق طموحاتة المشروعة دون الاضرار بجيرانة . وبمعني آخر ان النظام القادم ينبغي ان يكون قادر علي احتواء التناقضات بين الدول المجاورة لما لها من ادوار كبيرة في المنطقة . تركيا مثلا تمتلك تاثير قوي في المنطقة رغم خفائة ، وايران تتمتع بثقل اقليمي ، وسوريا والاردن لهما دور كبير في القضية الفلسطينية وباقي قضايا المنطقة ، والخليج لة دور واضح . لذلك فان تجاوز مصالح هذه القوي غير ممكن ، وسوف يوثر علي العراق وعلي المنطقة .
وفي هذا الاطار يدعو آية اللة المدرسي الي ترتيبات اقتصادية مشتركة بين الدول المطلة علي حوض الخليج العربي ، تبدا بسوق مشتركة او منظمة نفطية .. لتنتهي الي ترتيبات امنية . وهذه الترتيبات الامنية لا يمكن ترتيبها وتعديلها الا اذا توحدت المصالح والاهداف والطموحات . وهناك شرطان اساسيان يحددهما آية اللة المدرسي لهذه الصيغة الامنية : ـ
اولا: ـ بشرط ان لا تبدا سياسة المحاور في المنطقة ، وما يتبع ذلك من نزاعات دائمة بين هذه المحاور.
ثاني : ـ بشرط ان لا تشترك دول اجنبية في هذه الترتيبات .
بهذه المعالم يمكن للشعب العراقي ان يتطلع الي حياة فاضلة مطمئنة ، بعد ان عاني الكثير من الويلات والمصائب جراء الديكتاتورية البغيضة .
الفصل الخامس
بيبلوغرافيا مكتبية
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تفسير “من هدي القرآن “
العدد: 81 مجلد
الطبعة الاولي : 8791 ـ 9891م
لاريب في ان القرآن يحظي باحترام كل المسلمين ، ولا احد من علماء المسلمين يختلف في انة هو المصدر الاول للتشريع الاسلامي .
ولكن التعاطي مع القرآن والاستفادة منة ظل غير واضح بسبب عدم وجود روية واضحة تحدد المنهجية التي يتم وفقها التعامل مع القرآن فالبعض من العلماء يحصرة في آيات الاحكام الشرعية بـ”005 آية “، والبعض الاخر يحصرة في الامور البلاغية والنحوية ، والبعض يحصرة في الامور العلمية . وما اشبة ورغم ما كتب عن القرآن من كتابات كثيرة الا انها تبقي عاجزة عن الاحاطة بالقرآن العظيم ، فاغلب الكتب التي كتبت هي تكرار لموضوع علوم القرآن ، كعلم التجويد وما اشبة ، والناظر اليها لا يجد فيها روية جديدة حول منهجية الاستفادة العميقة من القرآن .
واغلب التفاسير الموجودة في المكتبة الاسلامية اتخذت طابع التفسير التقليدي والتجزيئي الذي يفسر الالفاظ والعبارات والشواهد والقصص التاريخية ، ولم يراع فيها المنهجية من البحث والاسلوب الموضوعي الذي يجعل القاري يخرج بفائدة علمية تربوية ، ولذا فان اغلب هذه التفاسير تغلب عليها الضبابية في البيان تجعل من الصعوبة بمكان تفاعل الانسان مع القرآن .
والاهم من ذلك لقد ظلت احاديث الرسول “ص “ واهل بيتة “عليهم السلام “ معزولة عن القرآن الامر الذي ادي الي تشتت هذه التفاسير يمين وشمالا وجعلها تخضع غالب للتفسير بالظاهر او التفسير بالراي .
كما ان اكبر تحدي يواجة هذه التفاسير هو عدم قدرتها علي ربط القرآن بالواقع اليومي الراهن للناس ، ويعتبر هذا الربط من اهم اهداف القرآن العظيم الذي جاء للبشر كي يضعهم علي الجادة الصحيحة .
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وبما ان الامة الاسلامية كانت تمر بظروف قاسية ومولمة خلال العقود الماضية جعلت منة يفتح عينية علي مجمع الاوضاع في الساحة الاسلامية ، وقد كان لهذه الاحداث اثرها البالغ في تفكيرة ، كما انها اثارت في ذهنة تساولات كثيرة خصوص فيما يتعلق بالنشاط والعمل الاسلامي ، واهمها ان جذر المشاكل انما هو بسبب ابتعاد الامة عن مصدرها وينبوعها وهو القرآن الكريم ، وانما يتم العلاج بالعودة الي هذا المصدر والتمسك بة لانة النور الذي يبدد ظلام الجهل والتخلف .
وبدا سماحتة هذا التفسير في احد بيوت اللة في مدينة الكويت بتاريخ 11/3/8791م حيث كان ياوي منفرد مع القرآن ليكتب تاملاتة مباشرة مستوحي من بحرة العميق آفاق وادواء لاسقام وجروح هذه الامة .
انتهي المولف من كتابة هذا التفسير بعد احد عشر عام في سنة 9891م في مدينة طهران ويبلغ عدد اجزاء هذا التفسير “81 جزء” من القطع الكبير.
في هذا التفسير الذي يعتمد مولفة اساس علي منهج الاستلهام المباشر من القرآن ، حيث يقدم المولف اطروحة جديدة في عالم القرآن الحكيم ، لكن قلما كتب في هذا المجال الا نادر ، ونجد ايض آفاق جديدة في القرآن كانت غائبة لفترة زمنية طويلة في الامة ويعتمد المولف في تفسيرة للقرآن الكريم علي القرآن ذاتة ، واحاديث الرسول واهل بيتة والنظر الي الواقع الحي لتطبيق آياتة .
وهذا التفسير الذي يتسم بهذه المنهجية ما هو الا نتيجة للعلاقة الشديدة التي تربط المولف بالقرآن ، حيث يقول في الجزء الاول من التفسير معبر عن نظرتة واحساساتة بضرورة الاقتراب منة والتدبر في آياتة : “فالقرآن لم ينزل لجيل واحد، او لقرن واحد، بل هو كلام اللة العظيم الذي يمتد مع الزمن من يوم انشاة اللة الي يوم يرث الارض ومن عليها ويمتد مع البشرية من يوم نزل من السماء مكملا لرسالات اللة وحتي يوم البعث لذلك فانة كتاب يسع الجميع ولا يسعة احد”.
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ولان العقول البشرية تتكامل فهي تبقي عاجزة عن استيعاب كل الحقائق مرة واحدة ولهذا فان القرآن يبقي متقدم عليها حضاري .
واذا عجز العقل البشري المحدود من الاحاطة باسرار القرآن جميع ، افلا تعجز لغة عن وصف القرآن ؟ بلي ان القرآن يصف نفسة ليفتح امامنا آفاق من المعرفة واذا اوغلنا فيها فسوف نستطيع ان نعرف المزيد من خصائص القرآن ومن صفاتة المثلي .
وهو الكتاب الوحيد الذي لا يتعب منة قارئة ، وكلما ازداد تلاوة لة كلما ازداد الية شوق لماذا؟ لانة مع كل قراءة يجدة طري جديد ، ويجد فية علم طارف ، وافق حديث ، بلي قد يتعب الانسان في استيعاب المزيد من معارف القرآن ، دون ان يمل القرآن من العطاء، والعطاء بغزارة ، كما السحب الخيرة المعطاء، تفيض الارض ببركاتها المستمرة دون ان تتوقف هي عن العطاء. اذن علينا ان نبحر في محيط القرآن الواسع ، الذي لا تتلاشي الشواطي امام امواجة . فهو يصف نفسة بمختلف الصفات ويدعونا للاستفادة منة حيث يقول اللة جل جلالة في كتابة العزيز: ـ “ قد جاءكم من اللة نور وكتاب مبين يهدي بة اللة من اتبع رضوانة سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الي النور باذنة ويهديهم الي صراط مستقيم “ “المائدة ـ 61”.
وقد اكد القرآن ، والسنة الشريفة علي ضرورة التدبر في القرآن لاستخراج العلوم والمعارف الحقة منة فهنالك جملة من الايات البينات وروايات المعصومين توكد ذلك . لان القرآن انما نزل اساس للتدبر في آياتة والتعمق فيها، ولاستلهام معانية ، وحقائقة ، والاتعاظ والتذكر بة .
ويقول تعالي في كتابة الكريم “ كتاب انزلناة اليك مبارك ليدبروا آياتة ويتذكر اولو الالباب “.
ولكي ينفتح الانسان علي القرآن ، وينهل من معارفة وحقائقة لابد ان يشرح صدرة لتقبل الحقائق بمجرد معرفتها وعدم التعصب حتي لا تصنع اقفالا تمنع الانسان من الاستفادة من القرآن .
ويقول تعالي “ افلا يتدبرون القرآن ام علي قلوب اقفالها “.
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لان التدبر الطريق المستقيم الي العمل بالقرآن ولا يعمل بة غير ذلك الذي يتدبر في آياتة الكريمة فيفهم محتواة ، وثاني : ـ ان التدبر في القرآن يعطي للانسان فرصة لفهم محتوي القرآن الحكيم ، لان اللة سبحانة وتعالي اودع في كتابة الكريم نور يهدي بة البشر الي ربة العظيم فيومن بة ، وبعد الايمان يطبق شرائعة ومن هنا ليس علي الانسان سوي امر واحد هو الانفتاح علي القرآن واستعداد التفهم لة وهذا يكون بالتدبر فية يقول اللة تعالي “ قد جاءكم من اللة نور وكتاب مبين يهدي بة اللة من اتبع رضوانة سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الي النور ويهديهم الي صراط مستقيم “.
وندخل تفصيلا في شرح الصفات التي تميز بها تفسير “من هدي القرآن “ من اهم هذه الصفات الاطار العام للسورة ، والاطار العام لة دور كبير في فهم السورة بشكل دقيق ذلك لان كل سورة لها اتجاة محدد تريد ايصالة للناس والقرآن باعتبارة ذلك الكتاب البليغ والحكيم الذي يراعي الوحدة الموضوعية لمجموع الايات القرآنية كي تتم الفائدة والعبرة وبعض الاحيان قد يتراءي للمرء ان الايات المتنوعة في السوارة الواحدة لا يجمعها رابط مشترك وخصوص تلك الايات التي تتحدث في البداية عن الظواهر الكونية ثم تتحدث عن خفايا النفس وعن قضايا العقيدة ثم التاريخ .
والتدابر لابد ان يبحث عن الخيط الذي يجمع بين هذه المواضيع المتفرقة . ولكي نبحث عن الاطار العام للسورة لابد ان تنظر للسورة لعدة مرات وتضع تصور اولي يجمع هذه المواضيع المتفرقة من خلال هذه النظرة وبعد الاتمام من التدبر قد يتجدد ذلك التصور عن السورة فيصبح واضح متكاملا.
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ونقدم هنا نموذج علي هذا الموضوع في تحديد الاطار العام لسورة البقرة : ـ >قد تواجهنا صعوبة في الاجابة علي هذا السوال ، ولكن يمكن ان نقول بما ان مطلع السورة يقسم الناس ثلاثة اقسام المسلم ، الكافر، المنافق ، وتتحدث بعدئذ عن هذه الانواع باسهاب ثم مع التركيز علي صفات المومن ، نستطيع القول بان الخط العام للسورة هو ارساء قواعد الشخصية الايمانية سواء في مستوي الفرد المومن او الامة المومنة ، ومن هذا المنطلق تتحدث السورة عن بني اسرائيل ، وعن الانحرافات التي وقعت فيها، حيث جاء القرآن يحذر المومنين فيها ومن هذا المنطلق ايض تتحدث السورة بعدئذ عن واجبات المومن “الفرد، الامة “ بادئ بالقبلة “رمز الوحدة وصبغة الشخصية المومنة “ ثم الحج “رمز الوحدة ، والعبادة “ ثم القصاص ، ثم القيام .
وذكرت في هذه السورة كلمة تستطيع ان تعبر بوضوح عن الخط العام لهذه السورة هي كلمة “صبغة “ في قولة سبحانة وتعالي “ صبغة اللة ومن احسن من اللة صبغة لقوم يومنون “ فهذه السورة تحدد الصبغة الايمانية في كافة انشطة المومن <.
واستخراج الاطار العام للسورة القرآنية هو الذي يجعل الايات واضحة المعني والمقصود، واذا لم يكن الاطار العام واضح فان الروية حول السورة سوف تكون ضبابية ولذا فان المتدبر لابد ان يجهد نفسة اولا لمعرفة الاطار العام حتي ولو بصورة عامة وهل رايت انسان يدخل الي المدينة لا يعرف شوارعها ولا مداخلها كيف يتخبط في مسيرة ؟! ولكي يقوم المتدبر باستخراج الاطار العام عليه ان يستفيد من هذه الخطوات المتدرجة كي تسهل عليه التدبر.
كيفية استخراج الاطار العام .
1 ـ قراءة السورة لعدة مرات قراءة متروية ليست بطيئة وليست سريعة لان السرعة تفقد التركيز والبطء كذلك .
وفي تفسير الاية المباركة “ ورتل القرآن ترتيلا “ يقول رسول اللة “ص “ بينة تبيان ولا تنثرة نثر الرمل ، ولا تهذه هذ الشعر”.
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2 ـ تحليل اسم السورة يساعد في فهم الاطار العام ولكن ليس بالضرورة هو تعبير عن كل السورة لانة غالب يما يتم بتخليد موقف معين او اسم ومع هذا التخصيص بالاسم يجعلنا نثير سوالا حول السورة مثلا سورة البقرة ذكرت موقف بني اسرائيل عندما رفضوا امرنبيهم بذبخ البقرة وكن هذا الموقف ربما هو اهم عبرة نستفيدها من هذه السورة وعلي كل حال فان الاسم لة مدخلية في الاطار ويساعد علي فهم اتجاة السورة ومثال اخر يقول المولف في ذلك :
لماذا سميت هذه السورة باسم >ال عمران < هل لانهم كانوا يشكلوان التجمع الايماني الصادق ، وبما ان سورة >آل عمران < تتحدث عن الامة الاسلامية كتجمع مبداي يتمحور حول الايمان باللة والحق . فقد سميت بال عمران كمثل واقعي لهذا التجمع ؟ ام لان التجمع الايماني يتمحور حول اشخاص هم رسل اللة لما يتحلون بة من الاخلاص للة والصدق في العمل من اجل اللة و>آل عمران <. هم مثل بارز لهولاء الصفوة فكانت السورة باسمهم .
سواء كان هذا او ذاك في تسمية السورة فان اللة خلد هذه العائلة الكريمة بذلك لكي تكون قدوة للانسان المسلم ، وللاسرة المسلمة وبالتالي للمجتمع الايماني ومثال آخر في سورة النساء.
يقول صاحب المنهاج في تفسيرة :
>اختار القرآن اسم النساء ليضعة علي هذه السورة لانها تتحدث عن حقوق المراة في بدايتها، ثم عن علاقة المراة بالرجل ، وعن جوانب من حياة المراة . والمراة هي وجة حضارة البشر، التي تعكس مدي التزام الحضارة بالقيم السامية التي تقوم بالمحافظة علي حقوق الضعفاء ولان الاسلام يوليها اهتمام كبير كان من المفروض ان يعالج موضوعها في سورة من القرآن ، وكانت سورة النساء بحكم موضوعها الاجتماعي افضل موقع للحديث عنها .
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3 ـ فضل السورة : النظر الي احاديث فضل السورة لة فائدة في تقريب المعني العام للسورة وبالطبع لا يعني ان ناخذ بكل تلك الروايات التي وردت لان بعضها عديمة الدلالة وبعضها ضعيف السند وبعضها اكتفت بذكر الثواب فقط اننا نقصد بتلك الروايات التي وردت عن رسول اللة واهل بيتة التي يستشف منها ظلال علي السورة وكمثال علي ذلك سورة النور، الانعام ، ويس ، المجادلة ، الصف ، الخ .
جاء عن الرضا “ع “: >نزلت سورة الانعام جملة واحدة شيع لها سبعون الف ملك لهم زجل بالتسبيح والتهليل ، والتكبير، فمن قراها سبحوا لة الي يوم القيامة < .
ورواية اخري في صميعة ابن بصير: قال : ابو عبداللة “ع “:
>ان سورة الانعام نزلت جملة ، وشيعها سبعون الف ملك حين نزلت علي رسول اللة “ص “ فعظموها وبجلوها فان اسم اللة تبارك وتعالي في سبعين موضع لو علم الناس ما في قراءتها من الفضل ما تركوها< ولو نظرنا الي هذه السورة بتمعن سوف نجد اطارها العام تتحدث عن حقيقة التوحيد، ونفي الشرك ، وهذا ما نستفيدة من الرواية لانها ذكرت ان اسم اللة ذكر سبعون مرة .
4 ـ سبب النزول : رغم اختلاف المفسرين في اسباب النزول الا انة يمكن الاعتماد عليه في بعض الموارد مثل سورة التوبة التي نزلت انذار لقريش لما اخلفوا العهود، المواثيق وسورة الجمعة نزلت بعد ان ترك المسلمون الرسول قائم في الصلاة لما سمعوا طبول الرحيل للتجارة وموضوع تذكير المومنين بضرورة الالتزام بالصلاة . وسورة الضحي التي كان سبب نزولها حزن الرسول لما انقطع عليه الوحي وفي هذه السورة نري ان تفسير >من هدي القرآن < يستفيد من سبب النزول لتوضيح الاطار العام للسورة : ـ
(1/208)

 
>من رحم الظلام يتنفس الفجر، ومن رحم الماساة يولد امل التغيير وعندما تاخير الوحي قليلا، وزاد قلب الرسول شوق ، ونفوس المومنين وجلا، واراجيف المشركين انتشار ، هنالك جلجل الوحي في هضاب مكة من جديد، وشق فجر طريقة الي القلوب العطشي الي النور والدف ء والحنان ، فاستقبلتة بحفاوة روعتة .
وهكذا رحمة اللة تهي ء الظروف من قبل لتكون اوقع اثر وابلغ نفاذ ، حيث تتناولة يد الرحمة كيف يحن علي الايتام والمحرومين . او رايت الضال حين يهتدي كيف يمتص قلبة الهدي كما تمتص حبة التراب الندي في ضحوة الهجير؟!.
هكذا يرضي المومن بالقدر فلولا الليل ذا سجي لم يعرف القلب قيمة الضحي ، ولولا العطش لم يتلذذ الكبد بشربة ماء هنيئة ولولا التحديات لما حدث التطور، ولولا الماسي لما قامت القدرات .
ويبدو ان محور سورة الضحي كما سورة الم نشرح هي هذه البصيرة التي مهدت لها بالقسم بالضحي والليل اذا سجي ثم ببيان “ان تاخير الوحي لم يكن للوداع ، بل لحكمة بالغة قد تكون مكرسة في النفوس ، ثم ذكرت الرسول “ص “ كيف من اللة عليه بالوان النعم بعد العاب ، عليه : ان يسعي لاسعاد الناس وهدايتهم بكل ما اوتي من حول وقوة < .
5 ـ مكية السورة ومدنيتها:
ومعرفة مدنية السورة ومكيتها يفيدنا في تقريب الاطار العام ذلك لاننا نعلم ان السور المكية اكثرها في اطار تثبيت العقيدة في نفوس المسلمين اما السور المدنية فقد جاءت في بناء الامة المومنة وبناء الشخصية المومنة . كسورة البقرة من جانب آخر نري ان بعض السور القرآنية متداخلة بين المكية والمدنية .
6 ـ ملاحظة مقدمة السورة ونهايتها:
عادة ما تكون مقدمة السورة وموخرتها والخلاصة التي تجمع الفكرة العامة وهذه الحالة ليست قطعية وانما هي تتكرر في بعض السور.
ونقدم نموذج سورة الفتح .
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والتي تتحدث اساس عن صلح الحديبية ومكاسبة حيث اعتبرتة فتح سياسي وعسكري وحضاري للمجتمع الاسلامي الصغير في ذلك الوقت لان عاقبتة ادت الي توسع المسلمين وانتصارهم في نهاية الامر علي قريش . ومحور هذه السورة نستشفة من بداية السورة “ انا فتحنا لك فتح مبين ليغفر لك اللة ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمتة عليك ويهديك صراط مستقيم ، وينصرك اللة نصر عزيز ، هو الذي انزل السكينة في قلوب المومنين ليزدادوا ايمان مع ايمانهم وللة جنود السماوات والارض وكان اللة عليم حكيم ، ليدخل المومنين والمومنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند اللة فوز عظيم “ >تشيد بالفتح الذي تعتبرة نصر وان اللة قد غفر لنبية ما تقدم وما تاخر مما اعتبرها الاعداء ذنوب وانة هداة الي صراط المستقيم الذي يودي الي اهداف سامية والتي منها النصر العزيز وكذلك نجد القرآن يمدح المومنين الذين اطاعوا الرسول في الصلح بمثل طاعتهم لة في الحرب ويجعل ذلك وسيلة للنصر حيث انة انزل سكينتة في قلوب المومنين .
ولو نظرنا الي الايات الاخيرة من نفس السورة فانها تكمل سياق الموضوع وهو تحقيق الانتصار النهائي سواء كان في مكة او في المستقبل كل ذلك بارادة اللة سبحانة وتعالي وبفضل طاعة المومنين للرسول وثباتهم في الصلح والحرب .
7 ـ منحي القصص والشواهد:
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تتنوع القصص في القرآن داخل السور القرآنية فتارة تستغرق السورة كلها كقصص يوسف او نوح وتارة تذكر القصص كشواهد علي افكار معينة وتارة تتعدد القصص داخل السورة الواحدة كسورة الانبياء وعلي كل حال فالاغراض تتغير من سورة لاخري . واساس هذا الموضوع يحتاج الي بحث مستقل بذاتة ولكن نحن لسنا في هذا الصدد وانما نريد ان نوكد علي ان القصة والشاهد لها دور كبير في تحديد الاطار العام للسورة . فمثلا في سورة البقرة حيث تكررت شواهد وقصص عن بني اسرائيل مثل قضية البقرة . وطلب الطعام . وقضية المن والسلوي ومحور هذه القصص يمكن استخلاصها وهو “حالة الميوعة وعدم الالتزام بالقيم في الامة “.
8 ـ تجزئة السورة حسب المواضيع ثم ربطها بالموضوع العام :
لكي تسهل عملية التدبر واستخراج السياق العام الذي يكون الاساس في فهم السورة لابد من تجزئة السورة اولا الي مقاطع حسب ما يراد لها في موضوع واحد وذلك لانة من الصعوبة معرفة الاطار العام بدون معرفة المواضيع الاساسية التي تدور فيها وخصوص السور الطوال والمتوسطة .
ومعرفة كل قسم عما يتحدث هذا امر ضروري حتي يمكن ربطة بالموضوع الاساسي . كذلك المتدبر في القرآن حتي يحكم بان سورة النساء تتحدث عن حقوق المراة لابد ان يجزي المقاطع حتي يعرف بدقة عما تتحدث ثم يربطها ربط موضوعي .
ميزات تفسير >من هدي القرآن <
وتطبيق للمنهج الذي عرضناة للقاري . نسلط الضوء علي تفسيرة >من هدي القرآن < الذي هو نموذج تطبيقي عملي .
الاول : ـ ارتباطة بالحياة
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اهم ميزة لهذا التفسير هو ارتباطة بالواقع الراهن الذي تعيشة الامة . ذلك لان القرآن انما جاء لكي يعطي للناس البصائر والنور لحياتهم ويخرجهم من الظلمات الي النور، جاء القرآن ليكون حاضر في كل لحظة في حياة البشر اليس القرآن دستور للبشر؟! وانطلاق من هذه القناعة داب المولف نحو تفسير عصري يواكب حياة الناس وكان همة عندما ياتي للتدبر ان يستنطق القرآن ليقدم للناس حقائق وآفاق يسترشدون بها في حياتهم . ولان الكاتب كان يعايش الاحداث اليومية للامة فقد شخص المشاكل والامراض التي يجب معالجتها ولذا فانة حينما كان يجلس للتتلمذ بين يدي القرآن كانت لدية مسائل واستفسارات يعرضها علي القرآن ليرتشف من منهلة وعذبة الدواء الناجع للامة . هذه الحالة قلما نجدها في سائر التفاسير التي كان همها تسليط الضوء علي الالفاظ والتاريخ والنحو او في اساس العقائد.
في هذا المجال نقدم نموذج من تفسير >من هدي القرآن < الذي يربط القرآن بواقع الناس ليحل اهم المشاكل الاجتماعية . وفي تفسير هذه الاية المباركة من سورة الحجرات التي تقول “ يا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين “ “الحجرات ـ 6”.
تصل >من كتاب ربنا الكريم شفاء لامراض المجتمع المستعصية لو استشفيناة ، ونفذنا تعاليمة والصراع اعظم تلك الامراض ؟! الا نري كيف يحصن التجمع الايماني من رياح الفتنة بتذكير المسلمين علي دور الانباء الكاذبة التي يبثها الفسفة فيفرقون بين الناس وينهاهم عن الاسترسال معها لانها تودي الي معاداة قوم ابرياء مما يجر اليهم ندامة وحسرة .
ويضيف قائلا: ذلك لان دوافع الفاسق ومنطلقاتة شيطانية فقد يكذب او يمشي بينهم او ينقل جانب من الحقيقة . ويسكت عن سائر الجوانب . فاذا قبلناة علي علاتة فسوف نقع في اخطاء جسيمة ابرزها اشاعة الفتن في المجتمع .
ثم يضيف المولف قائلا: ونستوحي من الاية عدة بصائر: ـ
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اولا: ـ ان اكثر الصراعات الاجتماعية التي تعصف بالمومنين منشاها الفاسقون الذين لا تروق لهم وحدة المومنين فيثيرون الفتنة بينهم ، وحين نتفكر عن واقع المسلمين اليوم نجد ان الذين يذكون نار الصراع بينهم هم في الاغلب ابعد الناس عن القيم وقد تكون سوابقهم السيئة واحقادهم ضد الاسلام وخشيتهم من الفضيحة هو السبب .
ثاني : ـ واليوم حيث يتعرض المسلمون لغزو ثقافي وهجمة اعلامية عبر الوف الموسسات الدعائية المتنوعة ترانا احوج مما مضي الي تنفيذ هذه الوصية الالهية . ان نتبين مما يقولون لانهم فسفة لا يتقوا اللة فيما يقولون اذ لابد من التثبت ولكن كيف ؟ لان حجم الافكار والاخبار التي ثبت عبر اجهزة الدعاية فان قدرة الافراد علي التثبت منها محدودة فلابد اذ من وجود موسسات موثوق بها تقوم بدور المصفاة وتنقي السمين وتقدمة للمسلمين .
ثالث : ـ واني كانت هذه الموسسات فانها اعمال اجتماعية لا ينتظم امرها الا تحت اشراف القيادة الشرعية للامة . فمن دون القيادة تذهب جهود الافراد سدي ، لان مثل هذه الاعمال الكبيرة لا ينهض ببعضها آحاد الناس كما انة لو لم تكن القيادة الشرعية فانها بذاتها تصبح مبعث خطر، ولمثل هذا يذكر السياق القرآني بنعمة الرسالة والرسول وضرورة العودة الية .
رابع : ـ ويستخلص سماحة السيد حجية خبر العادل ـ ويفصل فية ـ<.
خامس : ـ ماذا يعني التبين ؟ يبدو انة يشمل كل اسلوب يودي الي الوضوح عن الانسان ولان اللة قد خاطب عامة المومنين بهذه الكلمة فان مفهوم التبين عرفي ايض يعني ان كل ما تطمئن الية نفس الانسان العادي ، حتي لا يبقي فية شك معقول او ارتياب يعتني بة العقلاء كما هي الحجة في الموضوعات .
عموم حالة التبين تختلف عند العقلاء حسب الموضوعات فلابد من الالتفات الي ذلك ولعل الحكمة التي سبقت خاتمة الاية هي محور الحكم فعلينا ان ندور مدارة ونتفكر كيف نتجنب الوقوع في الجهالة والندم <.
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هذا الربط بين القرآن والواقع الراهن يكشف عن مدي وعي الكاتب وبصيرتة النافذة لافاق المستقبل ويكشف لنا عن الروح المنهجية التي تحلي بها في طريقة تفسيرة للايات القرآنية . ذلك لان القرآن حجة . ولابد من احيائة في نفوس الناس . هذا الربط والاسلوب يكشف لنا مدي الشمولية الذي يمتاز هذا التفسير.
وانطلاق من هذه الميزة الكبيرة نلاحظ الكاتب يحاول ان يعالج ويسلط الاضواء علي القضايا الدولية المعاصرة حيث تواجة الامة الاسلامية والحركة الاسلامية تحديات معاصرة تجعلها بين مفرق طريقين بين الركود والجمود والانطلاقة ومواكبة هذه التطورات مع المحافظة علي الاصالة .
ومن المواضيع التي تثار لدي الاسلاميين هو موضوع الغيب والشهود وما هي العلاقة بينهما خصوص بما يتعلق بالتقدم التكنولوجي الصناعي سوال عريض لايزال يتداول فهل هناك علاقة بين الاسباب الطبيعية والاسباب الغيبية ؟! في الواقع ان هذا الامر واضح كعين الشمس اذا نظرت الي القرآن في قصة يوسف “عليه السلام “ بالتحديد الايات التي تقول “ وقال الملك ائتوني بة استخلصة لنفسي فلما كلمة قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني علي خزائن الارض اني حفيظ عليم ، وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ، ولاجر الاخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون “.
وفي هذه الايات حين بري يوسف من التهمة طلبة الملك يجعلة من المقربين في الوزارة ولكن يوسف “ع “ لم يكتف بذلك وانما طلب من الملك جعلة علي الوزارة المالية ذلك لانة يمتلك الكفاءة العلمية فبالامانة والعلم يمكن التخطيط وبالامانة يعمل دون فساد وحينما قبل الملك هذا العرض بسط يوسف سلطتة الي سائر المرافق وتمكن في الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء.
واستطاع بخطتة المالية ان يمتلك مصر كلها باجمعها حتي عرش الملك بسبب حنكتة وخطتة المالية والتاييد الشعبي .
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يقول في ذلك المولف مبين السبب الغيبي والطبيعي قائلا:
ذلك لان الامور بيد اللة واللة سبحانة اجري في الدنيا نوعين من الانظمة :
النوع الاول : ـ الانظمة الطبيعية مثل السعي والحكمة والصبر والاستعانة .
النوع الثاني : ـ الانظمة الغيبية مثل الايمان والتقوي والاحسان وتقدم يوسف من خلال تطبيق هذين النوعين من الانظمة فمن جهة عمل بحكمة واناة واستقامة ومن جهة ثانية قاوم الشهوات ، واتقي ربة ، واحسن الي الناس < .
وقد انقذ يوسف البلاد بخطتة حينما استطاع العمل لمدة سبع سنوات بخطة التخزين وبعد ذلك جاءت السنوات الجدب ، لكنة استطاع ان يعطي الناس ما يحتاجونة خلال هذه الفترة وبفضل هذه الخطة وبفعل التقوي والاحسان استطاع ان يملك البلاد والناس جميع .
الثاني : ـ البعد الحركي
امتاز القرآن بالشمولية والتكاملية علي سائر الرسالات السماوية ، ولكن للاسف الشديد ان الامة لم تحسن التعامل مع هذا الدستور العظيم بفعل العوامل السياسية غالب فكانت النتيجة هي تجزيئية القرآن وحصرة في جوانب ضيقة بينما جاء القرآن لكي يكون هادي للبشرية في جميع جوانب حياتها ومن احسن الجوانب المهمة التي اهملت في القرآن هو الجانب الجهادي فكان من اولويات المولف ان يعيد هذا الجانب الي الامة كي تعود عزتها واصالتها واستقلالها التي فقدتها بفعل تركها لهذا الجانب ، وركز المولف في تفسيرة الاضواء علي هذا الجانب وابدع كثير ، وقدم فية اطروحات استراتيجية وميدانية للعاملين المجاهدين في مختلف الميادين وانطلاق من قناعة الكاتب بان الجانب الحركي في القرآن اهمل كثير سواء من قبل المفسرين او من قبل مختلف الطبقات في المجتمع والان وحيث بدات الامة تستيقظ من سباتها وبدا العاملون ينشطون في مختلف الساحات الجهادية كان لابد لهم من روي وبصائر يهتدون بها في عملهم وتحركهم .
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وقد ساهم المولف بشكل كبير في ترشيد هذه اليقظة سواء بهذا التفسير العصري المتقدم . وفي سائر كتاباتة الحركية لانة بالدرجة الاولي يعتمد علي البصائر والروي القرآنية التي يطبقها علي الواقع اليومي الحي .
وانطلاق من هذا الامر فان المولف لدية نظرات متجددة في اقامة العمل الرسالي وسائر الامور الاخري وذلك لاننا اذا اردنا تفسير القرآن لابد من النظر للزمن والواقع الذي نعيش فية . ولان هذا الزمن والجيل الذي نحن فية بحاجة الي الثقافة الحركية والبعد الجهادي كان فية المزيد من التذكير علي هذا الجانب .
وقد عالج سماحة السيد اهم المسائل التي تحتاجها الساحة الاسلامية في الوقت الحاضر في هذا الجانب من قبيل : ـ
1 ـ مشروع القيادة الاسلامية دورها وحقوقها واطاعتها.
2ـ آفاق التحرك استراتيجيات العمل واساليبة واولوياتة .
3 ـ شخصية المجاهد، مميزاتها، ودورها، وضرورة البناء والتربية .
4 ـ علاقات العاملين والمجاهدين ببعضهم البعض وضرورة الوحدة والتعاون بين سائر الحركات العاملة . ونختار الاية الاخيرة من سورة الصف وراي المولف حولها يقول تعالي “ يا ايها الذين آمنوا كونوا انصار اللة كما قال عيسي ابن مريم للحواريين من انصاري الي اللة قال الحواريون نحن انصار اللة فامنت طائفة طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة فايدنا الذين آمنوا علي عدوهم فاصبحوا ظاهرين “ “الصف ـ 41”.
>وتاتي فاتحة السورة لتشير الي المراحل الاساسية في الحركات الرسالية ، وهي اربع مراحل : ـ
الاول : ـ انبعاث القائد الرسالي في المجتمع ، والذي يمثل البذرة الاولي والاساسية للحركة والتغيير.
الثانية : ـ التفاف مجموعة الناس من حولة ، وايمانهم بفكرة ، وتسليمهم بقيادتة وهم الطلائع .
الثالثة : ـ توسع دائرة الحركة وتيارها في المجتمع ، الامر الذي يقسمة الي جبهتين : ـ جبهة الحق ، وجبهة الكفر، مما ينتهي بة الي الصراع .
الرابعة : ـ انتصار الحق واهلة علي جبهة الباطل .
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والحواريون جمع حواري وهم الخلص الخواص من اتباع عيسي “ع “ قيل سموا بالحواريين لانهم كانوا قصارين حيث ان اللة ـ حسب هذا القول الذي ذهب الية قتادة ـ امر عيسي “عليه السلام “ فقال : ـ اذا دخلت قرية فات النهر الذي عليه القصارون فهيا لهم النصرة فاتاهم عيسي وقال من انصاري الي اللة ؟ قالوا: ـ نحن ننصرك ، فصدقوة ، ونصروة وقيل ان الكلمة من الحور وهو البياض ، وانما سموا كذلك لبياض قلوبهم او نقاء قلوبهم وصفائها في الولاء لعيسي ، ويبد ان هذا اقرب وابلغ دلالة علي معناها الذي يدل علي اقرب الناس من الرسل والاوصياء، وهذا المعني يقابل النفاق ويرادف معني المخلص
وقيل ان عيسي “عليه السلام “ بعث كل واحد من الحواريين الي منطقة في انحاء المعمودة لابلاغ الرسالة مما يعكس مدي تعاملهم في سبيل الدعوة حيث ان الواحد منهم كان يمثل امة في دفاعة عن الحق وتحديدة للباطل .
وهذا الشاهد من التاريخ يهدينا الي انة تعالي يويد المجاهدين في سبيلة وينصرهم علي عدوة وعدوهم .
الثالث : ـ الوضوح وعدم التعقيد
ان الاسلوب العصري الذي اتبعة المولف في تفسير القرآن يعتمد علي قناعة بان القرآن انما هو رسالة لكل البشر من اجل هدايتهم الي الطريق المستقيم . وهذا ما اكدة القرآن حيث قال : “ وما ارسلناك الا كافة للناس بشير ونذير “.
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ولهذا فان اسلوب القرآن جاء مفهوم لاغلب الناس ولقد يسر اللة سبحانة فهمة حتي يستفيدوا منة كل قدر مستواة انطلاق من ذلك فقد استخدم المولف اسلوب حديث في الكتابة والتفسير في محاولة منة لايصالة لجميع طبقات الناس ، والمتتبع لتفسير يري الاسلوب الجميل والسلس والعبارات السهلة مع التركيز علي الادب والبلاغة القرآنية في اختبار الكلمات كما انة اتبع منهجية واضحة في تفسير القرآن تعتمد علي التفسير الموضوعي داخل السورة الواحدة والاية الواحدة معتمدة علي الترابط وبلورة الافكار ضمن محور واحد وفكرة رئيسية واحدة متكاملة مما يسهل علي القاري الفهم والتركيز وعدم التشتت .
ومن اجل ان يكون هذا التفسير لكل ابناء المجتمع حاول المولف في اغلب التفسير ربط القرآن بواقع كل فرد في المجتمع وبواقع عموم المجتمع وهذا التفسير في واقع الامر محاولة منة لتسهيل فهم القرآن اكثر والاقتراب منة والاغتراف من مناهلة والارتواء من عذوبتة .
الرابع : ـ العمق والتركيز
وامتياز هذا التفسير بالبساطة لا يعني انة يفقد العمق والتذكير اذ المقصود من العمق هو النظرة البعيدة للامور واعطاء فلسفتها وبيان الحكمة والغاية منها والقدرة علي فهم النص وتطبيقة علي الواقع ، وقد اتبع الكاتب في ذلك منهجية اشرنا اليها بالاستفادة من بصائر القرآن ذاتها ونور السنة وبصيرة العقل والروية الدقيقة للواقع وبالتالي فان الكاتب لا يجمد علي اللفظ الظاهري وانما ينظر بعيد في التحليل والنظر الي سياق الايات والحكمة والبصيرة من الاية ثم يكون منها منهج وفكرة متكاملة ذلك لان القرآن لة بطون عديدة لا يمكن التوصل اليها الا بالتدبر الدقيق فمثلا في سورة النور لو نظر البعض الي هذه الاية المباركة ربما استخرج منها حكم شرعي فقط بينما نجد سماحة السيد لا يكتفي بذلك وانما يعطي للاية آفاقها وابعادها وحكمتها وفائدتها.
الخامس : ـ الوحدة الموضوعية .
في تفسير القرآن هناك طريقتان .
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الاولي : ـ الطريقة التجزيئية التي تبحث في الاية الواحدة عن مناحيها البلاغية والعلمية والنحوية والتاريخية وما اشبة بدون ربطها بالمعني والفكرة المشتركة مع سائر الايات ضمن السورة الواحدة . وقد درج علي ذلك معظم المفسرين ، وهذه الطريقة علي الرغم من انها لا تخلو من الفائدة في اشباع الاية الواحدة من النواحي المختلفة الا انها تعجز عن اعطاء الفكرة الاساسية ذات الافاق البعيدة للاية ضمن الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية .
الثانية : ـ الطريقة الموضوعية التي تنظر تنظر الي السورة الواحدة متكاملة مترابطة في سياقها وافكارها وتشكل موضوع مستقلا بذاتة من اولها الي آخرها حتي وان تشابهت وارتبطت بسورة اخري ، الا انها تفرض جو خاص بها وهناك ادلة علي هذه النظرية وهي ان ظاهرة تكرار القصس القرآنية في السور الغاية منها ان تكون في كل موضع شاهدة علي فكرة وعبرة معينة ، صحيح ان القصة القرآنية تتشابة فصولها الا انها في كل سورة تتحدث عن زاوية محددة من تلك القصة .
هذا من جهة ومن جهة اخري ان لتداخل السور المكية مع السور المدنية غاية يقصد منها مراعاة الوحدة الموضوعية للسورة الواحدة لتتمحور حول فكرة مركزية . وكمثال علي ذلك جاءت آية النفاق من سورة العنكبوت المكية النزول وكذلك آخر آية من سورة المزمل مدنية بينما السورة نفسها مكية .
وحينما يتامل المتدبر في القرآن يري ذلك التناسق والترابط العميق بين آياتة تتجلي فيها عظمة اللة وحكمتة البالغة وقد وضع الكاتب لكل سورة من سور القرآن محور واحد تتحدث حولة السورة مثلا الاية المباركة الكريمة “ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تاخذكم بهما رافة في دين اللة ان كنتم تومنون باللة واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المومنين “.
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يقول المولف في تفسير هذه الاية بالرغم من ان الاسرة تبدا عملي بالزواج ، الا ان القرآن لا يبدا بذكرة ، بل يذكر عقوبة الزنا اولا، والسبب انة من دون قانون يحصن الاسرة ويحفظها من الانحراف والاعتداء، تسقط كل القوانين الاخري فما فائدة الحصن الذي لا يحمية جدار رفيع ؟
وما هي فائدة الزواج في البلاد الغربية ، التي يجد فيها قطبا الاسرة الطريق مفتوح لاشباع الغريزة الجنسية خارج البيت ؟ اذن تبدا الاسرة في الواقع عندما تعطي لها حصانة ، بفرض العقوبة علي من يخترقها.
“ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة “.
الجلدة هي الضربة التي تلامس جلد الانسان ، ولان ما يتلذذ بة الزاني كان عن طريق جلدة الذي لامس جلد الجنس الاخر، فعليه ان يتذوق الالم عقاب لة علي هذه اللذة المحرمة ، صحيح ان النفس البشرية تتالم لمنظر انسان يجلد مائة جلدة ولكن يجب ان لا ننسي انة انتهك حرمة دين اللة ، فاذا سمحنا لة بالهرب من طائلة العقوبة فذلك يعني ان نعرض المجتمع كلة للفساد ولذا ينهانا القرآن ان لا ترافوا بالزاني ، لان التشديد عليهم لصالحهم من جهة ويكون رادع للاخرين عن التورط في هذه الجريمة البشعة من جهة اخري .
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“ فلا تاخذكم بهما رافة في دين اللة “ ولعلة لذلك اكد القرآن هذا الحكم بقولة سبحانة “ ان كنتم تومنون باللة واليوم الاخر “ ان الحدود الشرعية ذات قيمة اساسية في المجتمع وكثير من الناس تاخذهم الرافة حينما يقتل القاتل امام اعينهم ، او يجلد الزاني ، او تقطع يد السارق ، دون ان يعرفوا خلفية هذا العمل العظيم ، فاعدام قاتل مثلا يمنع القتل عن الكثيرين ، وبالتالي يمنح الحياة للمجتمع . وهكذا جلد الزاني يحصن الاسرة ، وقطع يد السارق يحافظ علي ثروات الناس . وهكذا اذا انتشر الزنا في المجتمع فان بيوت واسر ستدمر وان اطفالا ابرياء سيضيعون ، او سوف يتربون علي العقد المتراكمة ، التي تتحول الي جرائم بشعة . ثم يقول ربنا “ وليشهد عذابهما طائفة من المومنين “.
لابد ان يكون الجلد في محضر من المومنين لان قيمة العقوبة ، لا تكمن في اثرها علي الجاني فحسب بل لابد ان تنعكس علي المجتمع ، “والواقع ان حد الزنا ليس واحد بل هناك ظروف مختلفة ، تختلف العقوبة بموجبها”.
واتبع المولف ايض في ذلك اسلوب تقطيع السورة الي مقاطع عديدة كل مقطع يرتبط بفكرة محورية ثم يربطها بالفكرة الرئيسية وفي تفسيرة لمعني كلة سورة فهو يعتبر السورة المجموعة المتكاملة من الايات القرآنية فالسورة تشبة السور الذي يحيط بالبيت فيجعلة مستقلا عن غيرة . ومن جهة اخري تشبة السوار الذي يحيط بالمعصم فيعطية زينة وجمالا.. الايات القرآنية لم تنزل لكي تتناثر هنا وهناك بل قدر اللة لها ان تكون وحدة متراصة ضمن سور واحد هو القرآن الكريم كطبق لمجموع فلا تتبعض ، بل لا يمكن الاخد بقسم منها وترك الاخر جانب “ .
ولو طالعنا مجموع تفسير >من هدي القرآن < لراينا جميعة يلتزم بالوحدة الموضوعية في كل سورة وفائدة هذا الترابط يعطي للسورة عمق وترابط في المعني ، ويعطي افق لايات الذكر الحكيم .
واخير يوكد المولف علي ثلاث ملاحظات هامة : ـ
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الاولي : ـ ان تصبح دراسة القرآن >تلاوة ، تدبر ، تفسير ، وتاويلا< كما علوم القرآن قاعدة الدراسات الاخري في المعاهد الدينية والحوزات العلمية ، حيث ينبغي البدء بها بعد دراسة اللغة وقواعدها لكي يتربي الدعاة الي اللة وفق المنهج الرباني ، فلا يتاثرون بالثقافات الدخيلة ، كالفلسفة اليونانية او الافكار الهندية القديمة او المبادي الوافدة من الغرب او من الشرق .
الثانية : ـ ان نسعي جاهدين لاستنباط قيم الوحي ومقاصد الشريعة واهداف الدين من القرآن الكريم فتكون قاعدة فهمنا للفقة وتحليلنا للتاريخ ومواقفنا السياسية ولابد ان نقضي علي الفجوة المصطنعة بين علمي الفقة والتفسير او ليس كتاب ربنا بالنسبة للفقة كما الدستور الي القوانين واللوائح ؟
الثالثة : ـ لاريب ان بعض مناهج التبليغ خير من بعضها والدعاة يختلفون علي هذه المناهج ولكن افضلها جميع منهج القرآن الذي اتبعة النبي وآلة الكرام “ص “ فلابد ان تتخذ آيات القرآن وتفسيرها وسيلة للوعظ والارشاد وكفي بها واعظ ومن لم تنفعة آيات الذكر لن ينتفع بشي ء.
ويختت آية اللة المدرسي تفسير >من هدي القرآن < بالقول :
كانت هذه الافكار التي اختصرتها هنا في صورة مقترحات كانت وراء اتجاهي نحو التفسير قبل حوالي 21 سنة كم وفقت في تحقيقها؟ لا ادري ولكني لازلت مقتنع بانني بحاجة الي الاستزادة من القرآن ، وقد سالت اللة ان يجعلني مشغولا الي نهاية عمري بتفسيرة ، فهل اوفق ام تحول مشاكل الحياة دون هذه الامنية ؟ اني كان فان املي باللة ثم بهذا التوجة الجديد الي القرآن من قبل العلماء والمفكرين . الاستمرار في هذا الاتجاة . ان شاء اللة “
المنطق الاسلامي “اصولة ومناهجة “
الطبعة الثانية 1891م
عدد الصفحات 276 من القطع الكبير
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“من اجل شخصيتنا الضائعة علي رجال العلم ان يعملوا لاحيائها بعيد عن تقليد المتزمتين للماضي وتقليد المتمردين للاجنبي . وعلي ضوء ذلك يتم تاسيس حياة جديدة تكون فيها حياة الامة هي ، لا حياة من مضي من الاباء، ولا هي حياة الغرباء عنها، وهذه الشخصية تراعي فيها مقاييس ثلاث : ـ
1ـ اصالة القيم . ونعني بها ترسيخ قيم الحق التي تجمع عليها نصوص الدين وتهدي اليها تجارب العقل السليم .
2 ـ واقعية التشريع . ان التشريع يجب ان يستلهم من الواقع الراهن ، شريطة ان تكون القيم الدينية هي المحتوي الحقيقي .
3 ـ مغزي التجارب الحديثة . اذ علينا ان ننفتح علي خلاصة تجارب العلم الحديث ، لكن بشرط التمييز بين المغزي الحقيقي للتجربة وبين الاطار الذي وضع فية هذا المغزي .
وبالطبع سيكون المنطق هو وسيلة التقييم السليم ، اذ من دون المنطق السليم لا يمكن استثمار العقل وتربية الفكر”.
بهذه الكلمات افتتح المولف كتابة “المنطق الاسلامي “ الذي يعتبر من الدراسات الحديثة في هذا المجال ، ولقد تحدث في بدايتة عن هدف المفكرين والمناطقة اجمعين وهو كيفية تجنب الخطا. وهذا الهدف تلون في المنطق الكلاسيكي الارسطي او منطق ديكارت انطلاق من عقائد فلسفية خاصة ، والاسلام جاء ايض لتحقيق هذا الهدف من ضمن اهدافة ، لكن المشكلة ان المسلمين لم ينتبهوا الي معالم المنطق الاسلامي في ثنايا آيات القرآن الحكيم والاحاديث الشريفة ، ولانهم لم ينتبهوا الي هذا المنطق اعتقدوا بمنطق ارسطو وديكارت وغيرهم كثير. وسوف نستعرض هنا تفصيلا هذه الاراء المنطقية وصولا الي شرح ركائز المنطق الاسلامي .
تطور الفكر المنطقي
وفي هذا الفصل يتحدث المولف عن تاريخ علم المنطق بداية من عصور اليونان ومرور بعهد الاسلام ، وانتهاء بالعصر الحديث .
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ويستعرض اولا منطق افلاطون وارسطو، باعتبارهما الاشهر في عصر اليونان ، ويربط سماحتة نشوء هذين المنطقين بحدث سياسي واجتماعي كبير وقع في اليونان ، حيث ظهرت جماعات وصولية استغلت طابع الفوضي السياسية والاجتماعية من اجل الوصول الي مصالحهم الخاصة ، وكان السوفسطائيون ابرز مثال علي ذلك حيث حاولوا باسم الثقافة وبواسطة الجدل الفارغ والتشكيك في كل شي ء سحب البساط من الاخرين وجرة الي ماربهم ، وكان اول من واجة هذه الجماعات الوصولية “سقراط” الذي جاء بفن توحيد المعاني يتمكن بواسطتة من سد الطريق علي هذه الجماعات من التلاعب بالالفاظ. ثم جاء افلاطون بنظرية جديدة في مواجهة المشككلين تعتمد علي رد الاعتبار للعقل ، وهذا ما يسمي “بالمثل الافلاطونية “ حيث يعتقد افلاطون بان الانسان عاش بروحة اولا في هذه الحياة ، وتمت فيها معرفتة للاشياء ولروح الحقائق ، لكن الانسان لما انتقل الي الحياة الدنيا في بدنة ثانية نسي كثير من هذه الحقائق ولذلك هو يحتاج الي بعض الادلة لكي يتذكر الاشياء.
وبعد افلاطون جاء ارسطو الذي اهتم بوضع اسس التفكير السليم ، بحيث لا يمكن للسوفسطائيين بعدها احداث فوضي في الافكار. وكانت طريقتة كالتالي : ـ
حدد اشكالا تعتمد علي صحة فكرة ما بقياسها الي فكرة اخري . مثلا:
زيد بشر.
وكل بشر يموت .
فزيد يموت .
ولان ارسطو لاحظ ان هذا الربط لا يسري الي كل الاشياء اضطر الي تقسيم الالفاظ وتحديد معانيها حتي يتوصل الي التعريف الحقيقي للاشياء، وبهذا التقسيم يعتبر ارسطو اول من ميز بين الكليات الخمس .
وعلي الرغم من ان منطق ارسطو ساهم في تنظيم الفكر البشري ، الا انة ابتلي بعدة نواقص :
الاول : ـ تناسي دور السلبيات البشرية في تضليل الفكر، لانة اغفل البحث عن مادة التفكير واوكل الدور الي الاشكال المحدودة .
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الثاني : ـ كثرة الاطلاق والعموم ، ولاجل هذه الكثرة تطبع مفكروا القرون الوسطي بالاطلاق ، اذ سرعان ما كانوا يستنبطون من حوادث جزئية احكام كلية دون تدقيق شامل .
الثالث : ـ ان المنطق الارسطي تحول الي فكر. في الوقت الذي لا يعدو كونة منهج واحد من مناهج التفكير.
اما الرد علي منطق افلاطون ، فقد ورد بالتفصيل في كتاب الفكر الاسلامي .
المنطق الحديث
ويبدا هذا القسم بالحديث عن تطور علم المنطق في القرن السابع عشر والثامن عشر الي ان جاءت النهضة الاوربية الحديثة .
وهنا كانت الكنيسة هي مصدر قياس الافكار، وبما ان الكنيسة فرضت المنطق الارسطي ، فان التطويرات التي حدثت في هذا العلم كانت في الواقع اضافات تعتمد علي ذات المنطق ليس الا، ولما بدات النهضة الاوربية انفتح الباب علي مصراعية وبصحبة عوامل اخري الي بروز تيارات منطقية حديثة في هذا العصر. وهذا العوامل في راي المولف هي التالي : ـ
اولا: ـ ان خسارة الغرب في الحروب الصليبية كانت صدمة قوية ، فرضت عليهم اعادة النظر في مسيرتهم الحضارية . ومن هذا المنطلق درسوا اسباب تقدم المسلمين ، ووصلوا الي نتيجة مفادها: ـ الحرية السياسية والفكرية حاجة ماسة لاي تقدم .
ثاني : ـ حدث تطور اجتماعي في اوربا بسبب شياع الافكار الثورية ، وكان هذا اساس من اساسيات النهضة الاوربية .
ثالث : ـ نزوح جميع المفكرين اليهود من قسطنطينية بعد سقوطها في ايدي المسلمين الي اوربا. والتقوا هناك بنظرائهم الاوربيين حيث بدات النهضة .
ومن هنا بدات مسيرة المنطق الحديث . وسوف نستعرض هنا نموذج منة هو نموذج المنطق الديكارتي والردود عليه .
لقد بين ديكارت منهجية معينة لتحصيل المعرفة بواسطة اربع قواعد رئيسية هي : ـ
ا ـ الاستقلال الفكري ، وحينها فان الانسان لا يعتقد الا بما يكون واضح لدية ، وهذه القاعدة تتجزا الي اربعة بنود: ـ
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1 ـ العلم حضور للاشياء عند النفس ، اي ان معرفة الانسان تتم بصورة مباشرة كروية العين للاشياء.
2 ـ رفض التسرع في الحكم علي الافكار.
3 ـ ضرورة التخلص من افكار القدماء، لان الاقتناع بها نابع من الحب الاعمي لهم .
4 ـ ان يكون الوجدان حكم علي الاشياء.
ب ـ تحليل الحقائق والافكار الي اكبر قدر ممكن من التبسيط والتوضيح . وتعتبر عملية التحليل هنا مهمة لتوضيح الراي في الاجزاء البسيطة .
ج ـ ولكن بسبب التحليل ، قد يفقد الانسان القدرة علي ربط الاجزاء بعضها ببعض ، وهنا تاتي قاعدة ترتيب الافكار والتدرج في البحث من الابسط فالابسط.
ثم يناقش السيد المدرسي منطق ديكارت بما يلي : ـ
1 ـ ان ديكارت لم يركز علي الناحية التجريبية في فهم الحقائق ، وهذا ما جعل منهجة منهج صوري .
2 ـ تبسيط العلوم يفيد في كثر من الاحيان ، لكنة مع ذلك قد يوصل الي طريق مسدود كما هو الحال في البحث عن حقيقة الوجود.
3 ـ العلوم بشتي انواعها تتفق في جهة ، وتختلف في جهات عديدة ، وليس من الصحيح وضع منهج واحد لجميع العلوم ، ولهذا فان علماء العصر الحديث فرقوا بين العلوم ووضعوا لكل منها منهج خاص بة .
4 ـ وهناك نواقص عديدة في منهج ديكارت ذكرها المولف في اماكن مختلفة من الكتاب .
اصول المنطق الاسلامي
ويتساءل المولف في بداية هذا الفصل : ـ هل يعقل ان لا يكون للاسلام منطق خاص بة ؟ وهو الذي استطاع تفجير قدرات مجاميع من البشر وصلت الي شان كبير حتي وصلوا الي بناء حضارة كبيرة لازالت اشعاعاتها حتي الان ؟ لاسيما اذا عرفنا ان كل حضارة تقوم علي ثقافة ، ولكل ثقافة منطق ، ولكن المسلمين لم يميزوا المنطق الاسلامي لسببين : ـ
الاول : ـ لتعصبهم لمناهج فكرية تعودوا عليها.
الثاني : ـ انهم جهلوا لغة التخاطب مع مصادر الفكر الاسلامي .
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ولاجل هذين السببين لم يتم الكشف عن المنطق الخاص بالاسلام ، خصوص وان توسع الدولة الاسلامية فتح المجال لترجمة الكتب الفلسفية في القرن الثاني للهجرة ، وانتقل آنئذ المنطق الارسطي مثلا الي الفكرالاسلامي دون انتماء وتحقيق . بالاضافة الي انعدام مبادرات تقوم بالفحص والبلورة عن المنطق الاسلامي في مصادرة الفكرية بسبب عصور السبات والتقصير ثم يحدد المولف خصائص المنطق الاسلامي ويصنفها كالاتي : ـ
1 ـ الارضية الصلبة التي تستند علي قاعدة فلسفية متكاملة من رب العالمين ، وهذه القاعدة تلقي بظلالها علي المنطق الاسلامي ايض حيث تسندة سلامة المنطلق .
2 ـ الشمول . اذ اختلف الفلاسفة في مصدر المعرفة ، فبعضهم قال انة ينحصر في الحس وحدة ، وقال آخرون ان المعرفة تاتي بواسطة الارتياض الروحي ، بينما المنطق الاسلامي يومن بالافكار من طرق ثلاثة العقل والوحي والتجارب .
ثم يتحدث عن العقل باعتبارة ركيزة هامة من ركائز المنطق الاسلامي ، ويبدا هذا القسم بالقاء الضوء علي بعض البحوث عن العقل كاختلافة عن النفس والروح . ويعرفة المولف معتمد علي تعريف اللغويين لة بانة مشتق من عقلة ، بمعني ربط وثاقة ليحفظة من الافلات . وهذا العقل لا يمكن معرفتة الا بالعقل ، لان البشر يعرف جميع الاشياء بعقلة ، فهل يمكن لة ان يبحث عن شي ء آخر فوق العقل ليعرف العقل بة “.
ان هذا خطا كبير، لان الذين حاولوا التعرف علي العقل بغيرة ضلوا عنة ضلالا كبير ، لذلك فان معرفتنا للعقل لا تتم الا بالعقل وبواسطة ملاحظة حالتين : ـ
الاول : ـ ملاحظة البشر في حالة افتقادهم للعقل سواء في حالات الجنون او الغضب او الشهوة العارمة لاكتشاف الفرق اثناء وجودة وعدمة .
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الثاني : ـ الالتفات الي ان الاشياء لا تعرف بذاتها. وانما هي بحاجة الي وسيلة تكشف بها وهذه الوسيلة هي العقل ، لكن المشكلة ان الانسان حين يكتشف شيئ ما ينسي الوسيلة التي اوصلتة ثم يناقش المولف بعض الاحاديث الواردة في العقل وبعض الصفات التي يتميز بها.
ويوكد المولف ان الثقة هي مفتاح العقل ، لان الشعور بالضعف يفقد صاحبة الايمان بذاتة وبقدراتة علي تحديد الضغوط. وهذه الثقة يمكن تحصيلها بالتوكل علي اللة عز وجل ، ويورد روايات وشواهد عديدة تاكيد لذلك .
ثم يتحدث المولف عن منهج الاسلام في تجنب الخطا، وهنا يقول : ـ ان النفس البشرية تنازعها قوتا العقل والجهل ، ولوجود هذا التنازع . فان هناك جذور نفسية تدفع الانسان نحو الخطا. وهذه الجذور ليست مفصولة عن هاتين القوتين المذكورتين . والجذور كما يوضحها المولف هي التالي : ـ
1 ـ الحب ، ويعني انجذاب النفس الي شي ء ما، وعلي ضوء هذا الانجذاب لا يبحث الانسان عن البراهين الدالة علي صحة الفكرة ، وانما يومن بها دون دليل ، وهذا الحب لة مصاديق كثيرة مثل حب الذات والاعجاب بالظاهر وحب افكار تسير في نسق واحد وحب الاباء او البيئة او السلف ، ولكل هذه المصاديق نمط معين من الافكار يومن بها الانسان نظر لحبة لها فقط.
2 ـ فقدان الثقة ، وعلي هذا الفرض ، فان الانسان لا يتمكن من التفكير، لانة بالنتيجة سوف لن يومن بها يتوصل الية . ومن نتائج هذه الحالة انغلاق الانسان عن مصادر المعرفة ، لانة اساس لا يثق بقدرة العقل علي التوصل الي الحقائق ، ومن نتائجة ايض الذوبان في شخصية متميزة في مجال ما، وبذوبانة هذا يفقد ثقتة بذاتة ، لهذا قال بعض الفلاسفة ان تحطيم الماضي نوع من اثبات الذات ، والحقيقة كما يقول المولف ان البشر لا يتمكن من تحطيم الماضي الا اذا اثبت ذاتة اولا.
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3 ـ التسرع ، وهذا نابع من ان الانسان يخلد الي الراحة ، فيتسرع في الحكم علي الاشياء. ولعل هذا السبب وراء اقتناع الانسان بالافكار الجاهزة دون تمحيص .
ثم يتحدث المولف عن المنطق الاجتماعي من جهة ان الانسان قادر باختيارة علي ان يقاوم ضغوط الاجتماع ، ويستعرض بعدئذ عوامل تاثير الاجتماع ، فيبدا بالحشد ـ التجمع ـ الذي تتوفر فية عوامل ثلاثة ، التواجد في مكان واحد والهدف الجامع المشترك ووحدة التوجية ، وما من شك في ان للتجمع قوة تسيطر علي الافراد جميع ، لانهم لا يجدون متسع من الوقت للتفكير، وهنا الذي يدفع الفرد للتوافق مع الاخرين هو شعورة بضرورة التوافق معهم ، وعادة ما تكون قوة التجمع سريعة الزوال .
ويبدو ان دور الجماعة ـ الانتماء ـ اكثر عقلانية من التجمع واقل تاثير منة ، اما المجتمع فانة ياتي بالدرجة الاولي حيث يفوق تاثيرة تاثير كل من الجماعة والتجمع ، خصوص وان عامل المصلحة والثقافة والعلاقة الحقيقية تكون ذا اثر كبير علي الفر.
ثم يوكد المولف ان الهوي هو جذر غريزة التوافق الاجتماعي ، والذي يريد ان يتجنب الخطا، لابد ان يحذر من هذا الجذر وما ينشا منة كالخوف من مخالفة الناس والطمع في التوافق معهم .
وبعد ان يتحدث المولف تفصيلا عن عوامل الخطا النفسية والمادية والبيولوجية ، يذكر المنهج السليم الذي يامر بة الاسلام مع وضع بعض الاشكالات المنهجية التي تودي بالانسان الي الخطا، واول هذه الملاحظات ان الباحث يجب ان يجعل نفسة تلميذ في مدرسة التجربة والملاحظة ، فاذا نطقتا بشي ء سكت يستمع اليهما. وبهذه الطريقة يمكن ضمان صحة المعلومات دون التحيز الي شي ء آخر، لكن المشكلة المنهجية الاخري هي ان الانسان يختار نظرية معينة ثم يبحث من اجل دعمها والدعوة اليها، وهذا ايض مخالف للصواب .
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ان الاسلام لكي يحل مشاكل المنهج هذه يوكد يوكد علي ان العلم سلم يرتقي بة الانسان الي رحاب اللة عز وجل ، لا ان يبحث في العلم للعلم ، او تحقيق لاهداف سياسية او اجتماعية مصلحية . والصور والضمانات التي يتحدث بها الاسلام عن العلم هي التالي : ـ
1 ـ ان العلم عبادة ، وهذا ان للعلم قيمة ذاتية تفوق الاهداف الانانية الوصولية .
2 ـ الامر بالاخلاص في طلب العلم . دلالة علي علو شانة واستخدامة في الاعمال الصالحة .
3 ـ ربط العلم بالاخلاص ، وهذا يعني معرفة الهدف الخالص من طلب العلم .
وثاني هذه الملاحظات محاولة البحث بلا هدف ، لانة بدون معرفة هدف محدد للبحث ، لا يمكن تجميع المواد المتدرجة في موضوع ما. ولهذا التحديد فوائد منهجية منها تهيئة المواد اللازمة ، والاسلام اكد علي ذلك في كثير من الروايات مثل “حسن السوال نصف الجواب “.
ثم يتحدث المولف عن الذكاء والتفكير. فيقول ان الذكاء هو الانتباة الفكري الفطري الذي لا يسبقة تفكير منهجي منظم ، بينما التفكير يعني السعي نحوف هدف محدد وبطريقة معينة ويوكد المولف ان الذكاء وحدة لا يكفي ، لان الانسان الذي يعتمد عليه فقط سوف يدرك ان هناك فجوات علمية لا تسد الا بالتفكير، وهناك مخاطر اخري لاستخدام الذكاء وحدة ، منها استهلاك القسم الاكبر من قوي الانسان العقلية ، وعلي ذلك لا يمكن استثمارها في عطاءات فكرية ، هذا بالاضافة الي ان الذكاء يوصل الانسان الي بعض الاخطاء.
ثم يتحدث المولف عن مناهج الدراسة في العلوم الانسانية مثل علم الاجتماع والتاريخ ، ويوكد في البداية علي ان منهج هذه العلوم يختلف عن مناهج دراسة الطبيعة ، لان الانسان مادة حية عاقلة ذات ارادة وتحدي ، هذا بالاضافة الي ان الذي يدرس الانسان هو انسان مثلة يخضع لذات العوامل التي يخضع لها موضوع الدراسة .
ويري المولف ان البحث في علم الاجتماع يعتمد علي الجوانب التالية : ـ
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1 ـ التعرف علي القوانين التي تحكم حياة المجتمعات ، وقد حاول “ابن خلدون “ دراسة ذلك في مقدمتة المشهورة .
2 ـ التعرف علي القواعد العامة للنظم السليمة التي لابد ان تحكم المجتمعات .
3 ـ بحث حالة المجتمعات الراهنة ، بما فيها من عوامل قوة واسباب ضعف ، ويبحث المولف تفصيلا انماط الدراسات الاجتماعية .
وبعدئذ ياتي سياق الحديث عن طريقة دراسة علم التاريخ ، وهذا العلم كما يقول المولف ليس اطلاع علي حوادث ماضية ، بقدر ما هي دراسة لنشاط انساني يتصل بحياة الانسان بصورة او باخري ، والهدف من هذه الدراسة هو الوصول الي معرفة الوقائع والاحداث التاريخية لثلاثة اسباب : ـ
ا ـ الاعتبار، لان معرفة التاريخ توفر لدارسية نتائج النشاط الانساني الذي قد لا يعرف بدون هذه الدراسة ، ولهذا يقال ان في التاريخ عبرة يعبر بة من المجهول الي المعلوم .
ب ـ العلم بالماضي ، بمعني التعرف علي الاسباب الكامة وراء هذه الاحداث والعلاقة السببية التي تربط الاحداث ببعضها.
ج ـ معرفة سنن الحياة التي تحكم حياة الانسان ، اذ بتراكم المعارف العلمية الثابتة من الاحداث التاريخية . يقوم العقل بتحليلها واكتشاف ما وراءها من قوانين ثابتة ومبادي عامة .
ثم يناقش المولف ـ بعدئذ ـ الالية التي يتوصل بها الي دراسة التاريخ وهي الوثائق التاريخية ، باعتبارها الطريق العلمي الوحيد للدراسة ، ومن اجل اكتشاف التزوير والتزييف فيها وضمان صحة ونقل الاحداث الواردة فيها، وعلي سبيل المثال يذكر المولف طرق اكتشاف التحريف الوارد في الروايات الاسلامية ، لذلك يوكد علي انة لابد من اجراء نقد داخلي للنص لمعرفة مدي موافقتة للاصول الكلية في الشريعة ، ثم يبدا بالنقد بالخارجي للنص ، والخاص بمعرفة الرواة ودراسة علم الرجال .
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ويختتم المولف هذا القسم بالحديث عن فلسفة التاريخ وعن الاراء الواردة فيها، مثل الحتمية التاريخية التي تخضع الامم والمجتمعات الانسانية لدورة حياتية معينة ويوكد المولف ان هذه الحتمية يقابلها تحدي الانسان وابداعة اللذان يجعلان الانسان يسير باتجاة معاكس للسنن التاريخية . ولهذا فان حرية الانسان هي التي تصنع التاريخ ، وان قرار الانسان نفسة يفوق كل التاثيرات الاخري ، وبمعني آخر ان صناعة الانسان الذي يجد انسانيتة ويستعيد حديثة ويقاوم كل الضغوط هو الذي يصنع التاريخ ، وهذا ما يصطلح عليه المولف بالروح الحضارية التي تبدا من نقطة زمانية ومكانية معينة وتندفع في كل اتجاة للافضل . وهذا ياتي عادة من ظهور عامل غيبي كنبي مرسل ، او من تحدي امة قوية تنبعث فيها روح جديدة تثق بذاتها وبقدراتها الكامنة فيها، وللايمان باللة عز وجل دور اساسي في بناء اكبر الحضارات لانة هو الذي يعطي الانسان الطموح والتطلع الاعلي والبصيرة الداعية .
ثم يختتم آية اللة المدرسي كتاب المنطق الاسلامي ببحث مفصل عن مناهج القياس والاستدلال .
الفكر الاسلامية ، مواجهة حضارية
الطبعة الاولي عام 9691م
عدد الصفحات 093 من القطع الكبير
الفكر الاسلامي ، هل هو فكر متطور يتناسب مع متغيرات العصر الهائلة والسريعة ام هل هو فكر رجعي قديم لا يمكن لة ان يعيش في خضم صراع التيارات التي تحكم دولا وتقيم حضارات ؟ واساس هل هو فكر يعتمد علي ركائز قوية تمكنة من الوقوف صامد امام هذه التيارات ؟
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كل هذه اسئلة حائرة يتحدث عنها الان الكثير من المفكرين والمنظرين ، الا ان آية اللة المدرسي اجاب عن كثير من هذه الاسئلة واشباهها في عام 9691م حينما الف كتاب “الفكر الاسلامي “ الذي اكد في مقدمتة علي ان المسلمين “يتعرضون الي تحدي جديد يتخذ طابع يكمن في تحولة التدريجي الي مواجهة حضارية شاملة للجوانب الايديولوجية والاقتصادية والسياسية والعسكرية “ ويمكن للامة الاسلامية ان تتقدم في هذه المواجهة شريطة ان تتحول تعاليم الاسلام الحيوية الي مادة حضارية تتفاعل مع الانسان في واقعة الخارجي ، ولن يحدث هذا التحول دون ظهور الاسلام علي المسرح من جديد حتي يقوم بدورة كفكرة حضارية . ويتكون هذا الكتاب من اقسام ثلاثة :
العلم والفلسفة
اول ما جاء الاسلام اخذ يذكر الانسان بعقلة ، ومعرفة العقل بذاتها اكثر الامور تعقيد عند البشر عموم ، لكن الاسلام في منهج بحثة عن العقل يوكد علي عدم امكانية معرفتة بالتصورات والتحليلات ، وانما تكون معرفتة بكشف ذاتي ، اذ ان العقل لا يعرف الا بالعقل ، اذ كيف يعرف العقل الحقائق والافكار، ولا يعرف نفسة ايض !!.
ان العقل يقيم الافكار والاشياء ويكتشف الحقيقة بالحالة التي تسمي بالنورية ، وهذه الحالة لا توجد مع الانسان منذ ولادتة بدلالة الاية الشريفة “ واللة اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئ “.
وهنا ياتي التساول التالي : ـ علي اي المصادر يعتمد العقل في التقييم ؟
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يقسم العقل مصادر الافكار عموم الي ثلاثة انواع ، العقل والنفس والحس ، ولتوضيح هذه العملية التي تجري عند الايمان بفكرة معينة ، لابد ان نقول ان الفكرة عمل من اعمال النفس البشرية ، وعلي ذلك هي خاضعة لارادة الانسا. وهي علي ذلك يمكن ان تكون من العقل نفسة دون تاثير من الهوي ، لان الهوي وتبع لها النفس البشرية تمتلك قدرة هائلة علي التموية ، مما تدفع الانسان الي الاقتناع بفكرة معينة وكانها حاجة ماسة لا يمكن التنازل عنها، وعادة ما ياتي العقل ليفضح هذا السيناريو، ويرد الفكرة الي مركز انبعاثها، ويبقي القسم الثالث والاخير وهو الحس ، اذ ان الحواس لها اهمية خاصة في اكتشاف الافكار، وبالطبع ان الذي يردف الحس عو العقل ، لانة هو الذي يوجة الحس وتمحص نتائجة ، وبهذا يرد آية اللة المدرسي علي الحسيين الذين انكروا ان يكون للعقل دور في توجية الحس ، ويضع سماحتة لهذا الامر قاعدتين ، ويضع الدور الاكبر للمواهب الفعليه لكل انسان : ـ
1 ـ الاحساس في محك السابقيات العقلية ، اذ ان الاحساس بظواهر معينة كظاهرة سقوط الاشياء في مجالات متفرقة ، الا ان العقل يربط نتائج هذه الاحساسات ببعضها البعض حتي يستنتج قانون علمي هو قانون الجاذبية الارضية .
2 ـ الاحساس والتجارب السابقة ، ولذا يقوم العقل باجراء عملية موازنة بين ما ينتج عن الاحساس وبين النتائج العلمية التي توصلت اليها البشرية خلال مسيرتها، وبعد هذه العملية يكتشف العقل اي الافكار اكثر سلامة وعافية ، ولهذا جاء في الحديث الشريف “العقل حفظ التجارب “.
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ثم يستعرض المولف الاراء التي طرحها المفكرون القدامي والجدد في نظرية المعرفة طارح عليها اشكالات متعددة انطلاق من النصوص الدينية . فنظرية افلاطون مثلا التي تومن بان هناك عالم يسمي بـ”عالم المثل “ وفي هذا العالم توجد كل صور الهيئات الموجودة في الارض ، ونظر لان الانسان كان قد عاش في هذا العالم ، عرف كل هذه الصور، غير انة نسيها حينما هبط الي الارض ، وهو علي هذا الاساس بمجرد ان يري شيئ في ذات الوقت يستفيد معلومات عالم المثل ، ولذلك سميت نظريتة بالنظرية الاستذكارية ، ويعتمد افلاطون في نظريتة علي ان العقل اسمي من ان يعرف الحقائق الجزئية ، بل هو يعرف الكليات فقط، ويرد المولف علي هذه النظرية بان القسم من نظريتة يقرب الي الصحة ، باعتبار ان الاسلام يومن بان الارواح خلقت قبل الابدان بالفي عام ، اما الاعتقاد بان العلم صفة اصلية في ذات الانسان ، وليست صفة طارئة عليه ، فهذا ما يرفضة الاسلام ، لانها لو كانت كذلك لم يجز ان تتخلف عن الذات لحظة واحدة ، وهذا ايض خلاف الواقع حيث اننا نري ان الانسان يعلم حين ولا يعلم احيان كثيرة .
اما نظرية كانت فكانت تعتمد مزج الحقيقة البسيطة وهي الاحساس بصبغة ذاتية هي صبغة الزمان والمكان ، ولهذا سميت بالنظرية النسبية ، لان الحقيقة لا تلحظ الا بنسبة معينة وضمن وقت ومحل محدودين ، ولذا يقول كانت ان حقائق الغيب بعيدة عن ادراك الانسان لتجردها من نسبة المكان والمكان .
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ويرد المولف عليه اولا بطرح الاستفسار التالي : ـ كيف يتمكن كانت من اكتشاف حقيقة الزمان والمكان ؟ ان هذا الاكتشاف بذاتة يعني ان لـ”كانت “ نفسة نور كاشف اكتشف بة حقيقة الزمان والمكان ، وهذا يوكد دور نور العقل ، اما كلامة بالنسبة للغيبيات فمردود اذ هل يستحيل العلم بشي ء لا زمان لة علي راي كانت ، علي الرغم من ان الانسان يعلم ببعض الحقائق بعيد عن هذه النسب فالخير والشر والقبح والحسن لا يرتبط بنسب ، وكذلك الايمان باستحالة اجتماع النقيضين ، ومن هنا يحق للانسان الايمان بالمعارف الغيبية ، فهي احق من الايمان بالمعارف الحسية : لانها اكثر منها كم ايض .
ويختتم المولف هذا الفصل بالحديث عن التصورات البشرية والروية الاسلامية للعالم والكون ، ويبدا هذا الفصل باستعراض لملامح الديالكتيكية الفلسفية . فهي تري بان كل شي ء في حالة تغير دائم ليس لة تاريخ مضي ومستقبل ياتي ، وان كل شي ء يرتبط بكل شي ء، حيث لا يمكن معرفة حقيقة الكون والعام الا بصورة شاملة ، وان كل شي ء يحتوي علي قضية ، فالدجاجة تحتوي علي البيضة والعكس ايض ، ولهذا السبب يحدث انقلاب مفاجي في هذه الحقيقة ، والبيضة علي هذا الاساس تتفاعل فتنقلب الي دجاجة ، وقبل ان يناقش المولف هذه النظرية يذكر ملاحظتين : ـ
الاولي : ـ ان اول من وضع المنطق الديالكتيكي هو هيجل ، وقد اعتبل منطقة الحاجة الي الدين حاجة ماسة وضرورية ، ومع ذلك نراة يذهب الي الفلسفة المثالية ويوقع نفسة في تناقض بين ما يدعو الية منطقة وبين ما يتبناة في نظرتة للحياة حيث ينكر وجود اي قيمة ويجمد نفسة فقط في حدود المادة المشهودة فقط.
الثانية : ـ ان الفلسفة الديالكتيكية تعتبر نفسها نتيجة التقدم العلمي الذي احرزة الانسان ، لكن الخطا الاساسي هو الربط بين العلم والفلسفة ، خصوص وان هيجل ليس الا مجدد لها اذ سبقة الكثيرون ممن تبني هذه الفلسفة .
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ويناقش المولف بعدئذ هذه الفلسفة بذكر اربعة مبادي : ـ
الاول : ـ ماذا تقصد هذه النظرية بالتغير؟ اذا كانت تقصد منة ان كل شي ء في الكون سائر نحو التغير سواء القوانين او السنن ، فان هذا مخالف لكل وجدان ، لان بعض الحقائق ثابتة مثلا حسن العدل والصدق والاحسان ثابت لا يتغير، وكذلك في المعادلات الرياضية ، اما اذا كانت هذه النظرية تقصد الطبيعة ، فان هذا موافق لما جاء بة الفكر الاسلامي .
الثاني : ـ ان التفاعل بين الاشياء سنة في الخليقة . ولكن كيف ينظر الديالكتيكيون الي ذلك هل باعتبارة سبب خارجي عن ذاتة الحقيقية ام بالصدفة ام بالتفاعل الذاتي ؟
علي الاحتمال الاول يحق لنا ان نومن بقاعدة التفاعل بين الاشياء، ولكن اذا قلنا بالصدفة او التفاعل الذاتي لا مجال للايمان بهذه القاعدة .
الثالث : ـ تومن النظرية الديالكتيكية بمبدا التفاعل الذاتي الناشي من وجود تناقض داخلي في الاشياء، ولنضرب مثالا علي ذلك ، بانك اذا اخذت قضيب ودحرجت بة حجر تكون قد احدثت حركة فكيف نشات هذه الحركة ؟ تقول هذه النظرية ان السبب هو ان القضيب احتل مكان الحجر، فلم يكن امام الحجر الا الفرار اعتماد علي استحالة اجتماع الضدين في حيز واحد، يناقش المولف هذه الفكرة فيقول : ـ ان الديالكتيكية غيرت كلمة “العلة “ الي كلمة “التناقض “ فبدلا من ان تقول ان المواد الغذائية تسبب نمو الجسم ، تقول ان المواد تتحلل وتتناقض مع النمو، ولهذا نشكل علي هذه النظرية تفسير حقائق الكون بمبدا التناقض ، لانة لا يعدو توضيح للسببية والعليه ليس الا.
الرابع : ـ قفزات التطور عند هذه النظرية ماذا تعني ؟ اذا كانت هذه النظرية تقصد حدوث الاشياء صدفة وبدون سبب حسبما يظهر من بعض ايحاءات نص ستالين ، فهذا خطا ولا يقبلة العقل والعلم ، اما اذا كانت تقصد المفاجاة فلا اشكال في ذلك .
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وبعد هذه الاراء يذكر آية اللة المدرسي التصور الاسلامي للكون القائم علي قاعدة “النور” “ اللة نور السموات والارض “.
وتتلخص فيما يلي : ـ
ا ـ ليس في العالم الا اللة ، وما خلق ، وكل شي ء ما عدا اللة مخلوق ، وهذا يعني ان اللة عز وجل قيوم وكل شي ء قائم بة .
ب ـ وعلي هذا الاساس يكون كل ما في الكون مقتضي للغيرية ، فهو قائم بالغير وموجود بة ومتحرك بة ، ولكن هذه الغيرية لا تتنافي مع السنن والاسباب التي يسير علي اساسها الكون ، وهذه السنن والاسباب موجودة بنور اللة عز وجل ، ولو شاء لانتزع العلاقة بينها ايض .
ح ـ ونتيجة فان اللة عز وجل واس القدرة وواسع الرحمة وهو مهيمن ومسيطر علي كل ما في الكون . وهو الذي يهب الحياة والخلق والهدي الي الاشياء دون ان يكون محتاج اليها او مضطر الي خلقها.
وفي القسم الثاني يتحدث السيد المدرسي عن العقيدة والايمان في مباحث اربعة حول اللة جل جلالة والرسالة والولاية وما بعد الموت ، اما عن اللة عز وجل فيوكد المولف علي ان معرفة اللة عز وجل لابد ان تكون عبر القرآن الذي هو سبب من اللة . وتزداد هذه العودة للعجز البشري عن بلوغ المعرفة الصحيحة الا بهذه الصورة ، اما الذي اراد معرفة اللة عز وجل بواسطة الاوهام والخرافات والقياسات البشرية فانة سوف يبتعد عن معرفة اللة حق معرفتة .
ويتبادر هنا سوال : ـ ما هي حدود المعرفة التي نطمح اليها في معرفة اللة جل جلالة ؟
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ان معرفتنا باللة عز وجل تكون علي اساس معرفتنا باياتة دون ان نحيط علم بكنهة وذاتة او بالتفصيل فحينما نري آيات اللة عز وجل لما لها من تقدير وتدبير رائعين ، نعلم بان بارئها ليس عدم ، وفي ذات الوقت لا نستطيع ان نحدد لة وجود بقدر او بحيز. تعالي اللة عن ذلك علو كبير فهذا القدر من المعرفة هو المطلوب ، ولذلك كان دور الانبياء والمرسلين بهذا الاتجاة ، حيث انهم كانوا يذكرون الخلق باللة ويرفعون الحجب المتراكمة علي بصائر البشر من اجل تذكيرهم بربهم .
آمنا بذلك ولكن ما هي الادلة الدالة علي وجود اللة عز وجل ؟
يجيب المولف بعدة امثلة ، فيقول : ـ ان الايات الموجودة في كل شي ء من اشياء الكون والعالم يدل علي اللة ، بدء من العالم الدقيق المتوازن المصغر في جسم الانسان الي التدبير الحاكم في الكون وفي كل حركة من حركاتة هذا اولا، وثاني اسماء اللة الحسني ، فمن يدرس ويدقق في حياتة ومسيرتة ، يري انة يعيش نقاط ضعف ، تقابلها ـ بالبداهة ـ نقاط قوة فكيف يمكن تفسير ذلك ، لابد ان نقول بان العلم مثلا او الاشياء الطارئة ليست من ذات الانسان الاولية ، بل هي طارئة عليه . وكل من يلاحظ نفسة مذ جاء الي هذه الدنيا يلاحظ هذا النقص وهذا الطرو، ومقابل ذلك هناك تمامية وكمالية للة عز وجل ، فهو المصدر كامل الوجود تام العلم ، يعطينا من الوجود قدر مقدور ويفيض علينا من العلم قبس محدود وهذه التمامية والكمالية التي لا عد لها ولا حصر هي معني اسماء اللة الحسني .
ثم يتطرق المولف الي طريقة التذكرة باللة عز وجل ، فيقول ان وجدان الانسان قادر علي ان يهتدي الي وجود اللة جل جلالة ، ولكن شريطة الفكر والعقل اللذين يهديان الية ، بدلالة الحديث الشريف >لم يطلع العقول علي تحديد صفتة ، ولم يحجبها عن واجب معرفتة <.
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ويستعرض بعض الاشكالات التي يوردها المنكرون لوجود اللة عز وجل ـ نذكرمثالا واحد منها، وهي الشبهة التالية : ـ ان اللة صانع الخلق كما يقول المومنون اوجد الشي ء من لاشي ء. وهذا مستحيل اذ لا يعقل ان يكون العدم مبعث الوجود؟
ج ـ اولا: ـ من اين عرفتم استحالة وجود الشي ء من العدم ، هل لانكم لم تروة في المختبرات وتحت المجاهر وهل ان عدم الروية دليل علي عدم الوجود؟
ثاني : ـ لابد لنا ان نعترف بوجود بداية للكون ، لان التجارب العلمية والمعارف الفلسفية بل استثناء توكد وجود هذه البداية .
ثالث : ـ ان استحالة وجود الشي ء من العدم لا يرتبط بخلق اللة سبحانة للاشياء، ذلك لان اللة هو الذي وهب الخلق للاشياء فالاشياء جاءت من خلق اللة لا من العدم ، واللة ابدعها بعد عدم ، ولم يخلقها من العدم ، وفي الحديث الشريف دلالة علي ذلك >لا من شي ء كون الاشياء<.
هذه ادلة دامغة ترفع الانسان من مرحلة الجحود ومرحلة الشك الي مرحلة الهداية والايمان باللة عز وجل ، وهذا بالطبع انما يعتمد علي الارادة الصلبة للانسان ، اذ بما ان لدية حرية تامة في الاختيار، فانة بحاجة الي ارادة تحدد مسارة في هذه الحياة ، سواء بالايمان او الانكار ولا يخفي ان للايمان فوائد عظيمة تعود بالنفع علي الانسان نفسة اولا. فهو يكون فالح في الاخرة لحصولة علي النعيم والجنة ، وفي الدنيا ايض حيث يجنب نفسة ظلم الناس والخلق السي ء، بل وحتي آثار الكوارث الطبيعية .
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ثم يبدا المولف بالحديث عن الرسالة والرسول . ويوكد في بداية هذا المبحث علي شبهة راودت الكثيرين في امر الرسالة . ولسان حالها يقول كيف يمكن ان يتدخل اللة سبحانة وتعالي في الارض ، وهل هو قادر علي ذلك ؟ وهذه الشبهة تصاغ في قوالب متعددة . فمرة يقولون “ يد اللة مغلولة “ واخري “ ابعث اللة بشر رسولا “ ومرة ثالثة : ـ ايعتني اللة خالق هذه السماوات والارض بهذا البشر الحقير واخير يقولون ان اللة رب كبير لا شان لة بالتشريع ، اذ الدين والقانون للبشر.
وهذه الشبهة المركزية تعود الي عدم معرفة اللة حق معرفتة ، فهذه الشبهات تريد القول ان الخلق قد صد من اللة صدور ، كما يصدر الماء عن النبع ، دون ان يكون للنبع ارادة او مشيئة في ذلك ، مما يعني عدم قدرتة علي تغيير اي شي ء فية ، لكننا نقول : ـ ان اللة عز وجل القادر قدير علي كل ما في الكون بقدرتة وقوتة ، لا يمكن ان يعجز عن الخلق ، لانة وكما وهو معروف ان الخلق اضعف من الخالق بصورة ذاتية .
اذا اثبتنا ذلك فما هي الحاجة الي الرسالة ؟ يذكر المولف حاجات عديدة نذكر منها ما يلي : ـ
1 ـ حاجة العقل الي مذكر مقابل الجهل الذي يسحب الانسان الي الهاوية .
2 ـ حاجة الانسان الي منهاج وشريعة توصلة الي السعادة وهذا المنهاج لابد ان يكون من اللة عز وجل لانة خالق الكون والاعرف بما يصلحهم .
3 ـ ضرورة التزكية ، فالبشر بسبب طبيعة تركيبة من الشهوة والعقل يعجز عن بلوغ هذا المستوي الرفيع من التزكية والمعرفة ولهذا جاء الرسول “ هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين “.
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ثم يبدا المولف بالحديث عن الولاية والامامة ، فكما لا تكمل الرسالة من دون الرسول ، كذلك لا تتم الشريعة من دون الامام ، لان البشر من طبيعتة يتهاوي الي الحضيض حتي لو وجدت الشريعة المحفوظة ولاجل ذلك كانت الامامة اتمام للنعمة وتحقيق للحكمة حيث يقوم الامام ببيان الاحكام وشرح المعارف ، ولهذا اشار الامام الرضا “ع في حديثة عن فائدة الامامة بقولة : ـ >انة لو لم يجعل لهم امام قيم امين حافظ مستودع ، لدرست الملة وذهب الدين وغيرت السنة والاحكام <.
ثم يذكر المولف دلالات خمس تدلنا علي معرفة الامام هي الامامة وامامية الامام والمعجزة والنص وشهادة اللة عز وجل ومن اراد التفصيل فيها فليراجع الكتاب .
وبعد ان نتعرف علي الامام يتحدث المولف عن مسووليتنا تجاهة ، وهي ان نعترف بامامتة ، ونعتقد بولايتة علي انفسنا ونطيعة في كل ما يقول ، ونرد المشاكل الية ونتعلم منة ونعرض النصرة عليه ، ويضيف المولف في هذا المجال مسووليات اخري تجاة الامام بلحاظ الظروف الجديدة المعاصرة وهي :
1 ـ ان نفهم معارف الائمة “ع “ التي هي معارف الاسلام الحقيقية ، واذا عرفنا هذه المعارف نستطيع تمييزها عن التيارات الدخيلة عليها مثل التيار الفلسفي الذي لبس ثوب اسلامي يغطي بة الجوهر الاغريقي ، او التيار الاجنبي او التيار الجاهلي .
2 ـ تكييف حياتنا العملية والفكرية مع توجيهات الائمة الاطهار “ع “.
3 ـ السعي نحو نشر هذه المعارف علي مختلف الاصعدة والمستويات .
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ثم يختتم المولف القسم الثاني بالحديث عن الحياة بعد الموت حيث يوكد ان احوال الخلق في الحياة الدنيا تدل علي عدم العبثية . فهل من المعقول ان تكون العبثية موجودة في موت الانسان حيث ينتهي الامر وينتهي كل شي ء، كلا، لان اللة جل وعز جعل ما في الدنيا من خير دليلا علي الخير الافضل ، وما فيها من الشر دليلا الي اسوا الشر، ثم يذكر المولف الشبهات والردود نذكر منها شبهة واحدة ، وهي امكانية البعث ، فاكثر المنكرين للحياة بعد الموت يشككون في امكانية ذلك حيث يقولون : ـ كيف يحيي اللة الموتي بعد ان تحولوا الي العناصر الاولية . وكما يقول القرآن الحكيم تعبير عن كلامهم “ قال : من يحيي العظام وهي رميم “.
وقد اجاب اللة سبحانة وتعالي في القرآن الحكيم عن هذا الاشكال بالقول “ قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم “ اذ الذي يومن بان اللة قادر علي كل شي ء ولا حدود لقدرتة ، كيف يمكن لة ان يفكر في قدرة اللة عز وجل علي اعادة الخلق مرة اخري ؟!.
وبعد ان تحدث المولف عن الفكر الاسلامي كعقيدة ورسالة ، ياتي في القسم الثالث والاخير من الكتاب ، يتحدث عنة باعتبار ملامستة لحياة الانسان اليومية وما يرتبط بها من فروع شتي ، ويخصص المبحث الاول منة عن الحديث عن المشكلة الاجتماعية من وجهة النظر الراسمالية والشيوعية وينتقدها بالتفصيل ، وما يهمنا هنا هو ذكر الروية الاسلامية نحو الانسان والمجتمع ومجالاتهما، ففي البدء وقبل كل شي ء لابد من معرفة دافع خلق البشر ومبتداة ومنتهاة ، وحتي يتم علي اساس ذلك تاسيس الاشياء الاخري ، فالبر مثلا مركب من روح وجسم ، وهو مامور بتوفير السعادة لكليهما، وبالعقل يستطيع الانسان ان يضمن حرياتة الاربع حرية الفكر والسياسة والاقتصاد والشوون الشخصية .
ثم يتحدث آية اللة المدرسي بكلمات مختصرة لكنها معبرة عن الروية الاسلامية في عدة مجالات : ـ
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ـ ففي المجتمع الاسلامي يقرر الاسلام بان كل فرد حر في عملة ومسوولياتة ، لكن هذه الحرية والمسوولية لا تتنافي مع علاقتة السليمة والمتوازنة مع المجتمع ، لذلك فان الاسلام يضع عدة برامج لربط الفرد بالمجتمع من قبيل الاخوة الايمانية والسعي نحو العدالة ورفض الحرب والتمايز الطبقي بين ابناء المجتمع .
ـ الاقتصاد الاسلامي ، حيث يقرر الاسلام حق الانسان في سعية لتحصيل معاشة ، ويضع من اجل ذلك بعض القوانين الاقتصادية التي تتميز بها الشريعة الاسلامية مثل تمليكة لمن احيا ارض ميتة ، وتمليكة لمن يستخرج المعادن وتسهيل المعاملات ، وفي مقابل ذلك يحرم الربا والقمار والتبذير، ويطلق جميع الحريات التي تساهم في تنمية التجارة والصناعة .
ـ الاخلاق الاسلامية . ويعود هذا الحديث الي معرفة العقل والجهل والارادة والضعف فالعقل منبع كل صفة خيرة ، وبعكسة الجهل مورد كل صفة رذيلة وسيئة ، ويوكد سماحتة علي دور الموثرات في هذا المجال كالتربية الصالحة والبيئة المناسبة .
ـ السياسة الاسلامية فالمشرع الوحيد هو اللة جل جلالة ، بمعني ان الاسلام لا يعترف بسيادة الانسان علي نفسة دون تقرير من الرب ، لان ذلك سوف يكون مصدر لشقاء البشرية ، اذ الانسان مهما كان معرض للخطا في كل الاحوال ، خصوص ان الناس جميع لا يتفقون علي شكل جامد للسلطة ، وقد قرر اللة جل جلالة ان الرسول هو مبعوثة وخليفتة في الارض ، والامام خليفة الرسول بدلالة : ـ “ يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اللة واطيعوا الرسول واولي الامر منكم “.
وبعد الامام يتولي شوون المسلمين الفقية التقي بدلالة الحديث الشريف : ـ >من كان من الفقهاء صائن لنفسة حافظ لدينة مخالف لهواة مطيع لامر مولاة ، فللعوام ان يقلدوة <.
وهذا نابع من روية الاسلام الاصلية بان السلطة لابد ان تعطي لمن بيدة الكفاءة وهو الفقية حسب الرواية . وهنا يحدد السيد المدرسي وظائف الحكومة باربعة اشياء: ـ
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1 ـ استنباط الاحكام من مصادرها الشرعية >القوة المقننة <.
2 ـ تطبيق الاحكام علي الموارد الخاصة >القوة القضائية <.
3 ـ تنفيذ الاحكام من اجراء الحدود والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها.
3 ـ تنظيم حياة الناس بشتي انواعها.
ثم يختتم المولف الكتاب بالقول ان للاسلام تجربة تاريخية كبري اثبت فيها كفاءتة وقدرتة علي توفير السعادة للبشر في مجالات السياسة والاجتماع والاقتصاد والفكر. وهذا ما يدفع الانسان المعاصر الي محاولة تطبيق الاسلام مرة اخري .
العرفان الاسلامي بين بصائر الوحي وظنون البشر
الطبعةالاولي عام 5041 هـ
عدد الصفحات 614 من القطع الكبير
يتحدث الكتاب عن اهم قضايا العقيدةوالرسالة، وهو الحديث عن اللةسبحانةوصلةالخلق بة، ويحاول ان يعالج المشاكل الفكريةالعامةحول هذا الموضع محاولا اعطاءنا النظرةالصائبةوالبعيدةالصحيحةفي قبال نظريات الفلاسفةوالحكماء المتصوفةالتي شذت عن الصراط المستقيم .
وان القاري للكتاب لاشد ما يعجبةتلك الجراةوالشجاعةالتي يبديها المولف القدير في طرح النظريات وتمحيصها ونقد اخطائها بشدة.
واني لاجد ان هذهالصفة”الجراةوالشجاعة” صفةمهمةبل ضروريةفي حقل الفلسفةوالحكمة، وذلك لوجود مغالطات ونظريات بعيدةعن الحق قريبةمن الظنون كما ان اصحابها لهم في نفوس الكثير ممن يعيش في الاوساط العلميةمنزلةلا يمكن معها تخطئتهم وان اخطاوا في تعبيراتهم الدالةعلي افكارهم ، لابد من تصديقهم وان كان بالتاويل وخلاف الظاهر.
وميزةاخري نراها بارزةفي الكتاب وهي ان سماحةآيةاللةالمدرسي حاول جهدةان يبسط هذا العلم الصعب الذي عقدةالفلاسفةوان يقدمةلعامةالقراء دون ان يحتكرةلطبقةمعينة، وكما انةـ اي العرفان ـ العلم الذي اخفاةالكثير من العرفاء والحكماء خوف من تفسير مغلوط او من ان يصل الي من لا يحترمةولا يستفيد منة.
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ويكاد يكون هذا الكتاب بموضوعةالفريد العميق ، وباسلوبةالمبسط الجذاب وبتفصيلاتةالجميلةوالغير مسهبةوبنقدةواعتراضاتةعلي النظريات المغلوطة، يكاد يكون الكتاب الاسلامي الوحيد الصادر باللغةالعربيةحول العرفان والحكمةفي مكتباتنا.
منهج محاكمةالاراء.
قبل ان نستعرض ما جاء في الكتاب نود اولا ان نستكشف منهج المولف في محاكمةالنظريات ونقد الاراء الخاطئة، وقد تمكنت ان اتعرف علي هذا المنهج من خلال كلماتةالمبثوثةفي الكتاب والتي اذكرها في النقاط التالية: ـ
1 ـ يعتمد علم الكلام والفلسفةعلي العقل كدليل الي المعارف العقائدية”ص 41”، وتزيد الفلسفةعلي الكلام باعتمادها العقل الدليل الوحيد الي علومها.
ومع ان المولف يويد العقل “ص 404” وينهي عن جمودة”ص 44”، الا انةيعتبرةدليلا ناقص لا يمكن بوحدةالوصول الي العقائد، فيقول “ص 16” ان علم الكلام يقوم علي اساسين خاطئين :
ا ـ تكلف علم الامور التي يقصر عنها عقل البشر لسبب او آخر مثل التكلم في ذات اللةسبحانةوتعالي .
ب ـ القياس في الدين .
ويقول “ص 222”: >ويحق لنا ان نقول : ـ ان عقولنا عاجزةـ فعلا ـ عن فهم الوجود في مقام الالوهية، فهل >الاعتراف < بالعجز جريمة؟<.
وفي “ص 913”: ـ >ينبغي ان نتحدث عما دون العرش من المخلوقات ، اما عما فوق العرش من القدرةفلا، لانةيحمل العقل فوق طاقتةفيفسدة<.
وفي “ص 604”: ـ >وعجز الفلاسفةفي فهم الحريةالبشريةنابع من استخدامهم لمنهج علمي ناقص وقائم علي اساس العلةوالمعلول <.
2 ـ يدعو الي عدم المناقشةفي كل شي ء لانةحينئذ من الجدل والمراء المنهي عنةويعتبر فن المناقشةلا يتناسب والمنهج الاسلامي في المعرفة”ص 92”، ويدعو بدل سلوك سبيل الجدل الي التسليم للحق “ص 55”، وكمثال علي الاسئلةالتي ليس من الصحيح ان تسال هو سوال : ـ لماذا تاخر وجود الكون ؟ “ص 693” وكما قيل “العدم لا يعلل “.
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وبدل التشكيك في الشرعيات الثابتةكما فعل ابن الراوندي كان ينبغي الرجوع الي المنهج السليم في الوصول الي الحقيقةوهو المنهج الوجداني “ص 404” والايمان كما كان في عهد الرسول “صلي اللةعليهوآلةوسلم “ “ص 81”.
3 ـ اثبت انةمن غير الصحيح ان تعرف الخالق من خلال قياسةعلي المخلوقين كما يقول الامام السجاد “عليهالسلام “ >ان دين اللةلا يصاب بالعقول الناقصةوالاراء الباطلةوالمقاييس الفاسدة< وقد ذكرةالمولف مع الاحاديث الناهيةعن القياس “ص 56 ـ 86” ويقول “ص 822” >عطاء الرب ليس علي نهج الولادةوخروج الشي ء من الشي ء كما في المخلوقات الطبيعيةبل علي نحو الابداع لا من شي ء. اليس من السفاهةقياس الخالق بالمخلوقين <.
ويقول : >وقياس اللةسبحانةوتعالي بخلقةسبب لاكثر ضلالات البشر ان لم اقل لجميعها<.
4 ـ ينبغي الرجوع الي كتاب اللةالكريم كي تتضح الحقيقةببصائرة، فمنةبدات معارف المسلمين وتساولاتهم العقيدية”ص 32”، وقد بين العوامل والاسباب التي جعلت القرآن يساعد علي التفكير المنهجي الرصين والذي يسميةالاخرون بـ”التفلسف “ “ص 52”.
ويقول في “ص 15”: >من السفةان نقول ان القرآن او الرسول لم يقصدا الرد علي الافلاطونيةالجديدةاو القديمة. والاشد سفة هو القول بان القرآن لم يعط حلا للمشاكل الفلسفية<.
ويشترط المولف ان لا يكون تفسير القرآن بالهوي ولغايةالبحث عن مخرج للنظريةالبعيدةعن الاسلام ، فينبذ “ص 121” جعل الاسلام لباس فضفاض يسع كل من ينطق بالشهادتين وان كانت آراوةمستوحاةمن المشركين مادام يجد اسلوب لتفسير القرآن علي آرائة، كما انةفي “ص 862” يذكر محاولةابن عربي الخاطئةوغيرةمن المتصوفةفي تاويل الايات والاحاديث لتتفق وافكار مذهبهم .
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5 ـ وحتي نفهم القرآن علي حقيقتةوحتي نتعرف علي تفاصيل الرسالةلابد من الرجوع الي الرسول “صلي اللةعليهوآلة” واهل العترةالطاهرة”عليهم صلوات اللةوسلامة” لانهم اصحاب الخط الصحيح في العقيدةوالايمان والحكمةوالعرفان .
ويضيف : >فالقرآن بحاجةالي تفسير وتاويل لان فيةالمحكم والمتشابةوالعام والخاص والناسخ والمنسوخ ، واهل بيت الرسول ـ من بعدةـ هم الراسخون في العلم الذين لابد ان نرجع اليهم في فهم المتشابةوالمنسوخ والخاص < ثم ذكر حديث حديث الثقلين بروايات متعددة.
وفي فقرة”بين التاويل والتحميل “ “ص 972” دعا الي رد علم المتشابهات الي اللةوالرسول “صلي اللةعليهوآلة” والراسخين في العلم وهم الائمةمن اهل بيت رسول اللة”صلي اللةعليهوآلة” وذلك بعد التسليم .
ونري هذا العنصر المهم بارز في الكتاب حيث يذكر المولف الرويةالصحيحةمقرونةبالاحاديث والروايات مستمدةمنها بصائر الوحي وحقائق الشرع في كل معضلةومشكلةحدث فيها الاختلاف ولعبت فيها الظنون “راجع كمثال علي ذلك الموقف الرسالي من التصوف ص 571 الي 391”.
6 ـ من اكبر المشاكل الفكريةتحول الاوهام والخيالات عند الشخص الي حقائق ثابتةلا تقبل النقاش ، حتي انةيفسر كل ما جاء في الدين بحسب اوهامةالتي اصبحت حقائق عندةلا يتنازل عنها.
لذلك فان المولف يحذر من هذهالحالةوالتي من امثلتها ما يسميةاصحابها بالكشف والوصول الفجائي الي الحق المبين فيقول >ليس بامكاننا ان نثق بكل مشاهدات الفيلسوف ، ولا يجوز ان نقبل منها الا ما يوافق العقل والوحي <.
وفي ص 123: >ان الوهم اخطر ضلالات البشر، ولابد ان نعرف ان ما يتوهمةالفرد فهو ليس خالقة، بل هو مخلوق لةمردود الية<.
وهنا يحاول ايجاد فاصل يميز ويفرق بين الحقائق والاوهام .
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7 ـ الكثير من الكتاب في الفلسفةوالحكمةمجرد مترجمين لما عند الفلاسفةاليونان او فلاسفةالمسلمين المتاثرين او فلاسفةالغرب ، فتري العديد منهم يبتعدون عن تبيين آراء الوحي جهلا بها او تهرب من معرفتها، ويكتفون بترجمةآراء المدينات الاخري في الفلسفةناسين او متناسين ثراء الكتاب العزيز وغني السنةوالعترةبالافكار الاصليةفي المواضيع المطروحة.
وليست المشكلةفي مجرد الترجمة، وانما المشكلةفي روح التبعيةللاخرين والفراغ الفلسفي حتي يقتاتوا ما عند الغير، وفي الانتماء الي النظريات الدخيلة، وفي حالةالانتقائيةالمذمومة.
8 ـ وينبةسماحتةعلي خطر محاولةالتوفيق بين فلسفةالبشر والدين الاسلامي ، وعلي اهميةرفض هذهالمحاولةللوصول الي الحقيقة.
فكانت محاولةابن سينا في الجمع بين متناقضات الفلسفةمن افلاطون الي الفلسفةالرواقيةالي الافلاطونيةالجديدة، ومحاولةالتوفيق بينها وبين مبادي الشريعةالاسلامية.
ومحاولةالسهروردي بين المنهج العقلي وبين الذوق الصوفي ، ومحاولةملا صدرا في التوفيق بين شرائع الدين ومناهج الفلسفةومشاهدات الصوفية.
حتي وصلت هذهالمحاولات الي نظرية”وحدةالوجود” للتحرر من القيود وجعل الكرد علي حق كما يقول شاعرهم : ـ
لقد صار قلبي قابلا كل صورة
فمرعي لغزلان ودير لرهبان
وبيت لاوثان وكعبةطائف
والواح توراةومصحف قرآن
ادين بدين الحب مهما توجهت
ركائبةفالحب ديني وايماني
ويتضح رفض المولف لهذهالمحاولات في كل الكتاب بدء من الغلاف الذي عنون فيةالكتاب وسماة”العرفان الاسلامي بين نظريات البشر وبصائر الوحي “.
9 ـ في الوقت الذي يفهم فيةالبعض “العرفان “ انزواء عن المشاكل وتهرب من الحياةوابتعاد عن المجتمع واحداث السياسة، نري المولف يفهم “العرفان “ شيئ آخر.
يفهمةمنطلق واساس لحياةثقافيةسليمةحيث يكتشف بةالمومن الانحراف الفكري المعاصر والافكار الانتقائيةالمستوحاةمن الفلسفات اليونانيةالقديمةوالثقافات الاوربيةالحديثة.
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ويراةمرتبط بالجهاد والعلاقات الاجتماعيةبحيث يعين كل منهما الاخر، حيث تصبح الوحدةوالعزلةعن الناس مشكلةتولد عند الانسان المعتزل والمفكر في التجديد نظريات هي اقرب الي البدعةمن الابداع .
ومن تطبيق الحياةالعمليةوالاجتماعيةنشات عند اكثر الفلاسفة”المدعين للكشف المباشر” لغةالاعجاب بالنفس ومدح الذات ، يقول المولف : >وقد يفسر ذلك “اي اعجاب ملا صدرا بنفسة” بانزوائةالشديد وشدةمعارضةالناس لة<.
كما اتت شطحات الصوفيةعادةعن شعور غريب بالعظمةللانتقام من احساس عميق بالحقارةاو هي تحدث عند الذين يعتزلون الحياةاو يعزلون عنها ويقول ايض : >معرفةاللةكما نراها في القرآن ليست مجرد العلم ، بل لابد ان تتجلي في ممارسات عملية، بل ممارسات جهاديةرفيعةالمستوي <.
01 ـ لا يوافق علي التهرب عن الحقيقةبالعبارةالخاطئةوالالفاظ المعقدةوالاساليب الغير واضحةكما حاول الصوفيةان يتعمدوا تغليف مذهبهم باسلوب رمزي يتخذ من الشعر والادب وسيلةللتعبير خوف من البوح بالسر الخفي ، وكما حاول اصحاب تفسير “الوحدةفي الكثرة” لفكرةوحدةالوجود فكرسوا الجهل بها بكلمةغامضةلا تعالج المشكلةبل تلتف حولها.
ويرجع سماحتةالغموض في الفلسفةالي عاملين : ـ اولهما عدم وضوح الفكرةلانها غير واقعية، والثاني محاولةالتوفيق بين افكارهم الحقيقيةوبين الاراء السائدةفي مجتمعاتهم التي كانت في الاكثر دينية.
والمولف حينما يلتزم بهذا النقد واشكاليتةفانةيبين الفكرةالصحيحةوالمذهب السليم باوضح واجلي تعبير علي قدر الامكان مستفيد من الامثلةوالاساليب التوضيحية.
11 ـ البحث عن منطلقات النظريةواضرارها، كما فعل بشكل مفصل لنظريةوحدةالوجود، ومما قال فيها: ـ
>ونظريةوحدةالوجود تميع الحدود القائمةبين الظالم والمظلوم والعدو والصديق ، فيقول قائلهم “ابن عربي “ ـ حكايةعن اللةـ انا لا اتجلي لمن يعبدني الا علي صورةمعتقدة<.
عرض سريع لفصول لكتاب وفقراتة
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بعد المقدمةيوزع المولف كتابةالذي جاء في 614 صفحةمن الحجم الكبير، الي ثلاثةاقسام : ـ القسم الاول عن تاريخ العلوم العقليةعند المسلمين وهي : ـ علم الكلام والفلسفةوالتصوف ، والقسم الثاني حول الوجود والموجود، والقسم الثالث عن العالم بين نظرية”الفيض “ و”بصيرةالخلق “.
تاريخ العلوم العقلية.
البحث الاول : ـ علم الكلام : ـ
تحدث في الفصل الاول عن اسمةوموضوعةوقال بانةيستوحي من الفلسفةمناهجها العقلية، ومن الشريعةالغايةوالهدف ويقوم علي اساس الزام الخصم .
ثم تطرق الي علاقتةبالفلسفةوالفروق الاساسيةبينهما، وبدا يتكلم عن نشاتةوعن عقائد المسلمين في عهد الرسالةوالعهد الاسلامي الاول ، وفي عهد الامويين ، وسجل ملاحظتين : ـ
1 ـ مسالةالقضاء والقدر كانت مثارةآنذاك في اوساط الامة.
2 ـ فكرةالجبر هي السمةالظاهرةلمجمل الاتجاةالثقافي المناهض للدين .
وفي الفصل الثاني انهي العوامل الداخليةلعلم الكلام الي ثلاثةهي : ـ وجود آيات متشابهةفي القرآن ووجود الصراعات السياسيةالتي افرزت مذاهب معينة، والتطور الطبيعي للحياةالعقليةوالدعوةالقرآنيةالي التفكر.
ثم انتقل الي الموشرات الاجنبيةفي هذا العلم ، وهي اربعةروافد ثقافية”النصاري ـ اليهود ـ الغنوصيين الفرس ـ فلاسفةاليونان “.
وفي الفصل الثالث ذكر رواد علم الكلام السابقين وهم بالترتيب : “الجعد بن درهم “ت 021 هـ” جهم بن صفوان “ت 457 م “ معبد الجهني ـ غيلان الدمشقي ـ الحسن البصري ـ وذكر موقف الامام علي “عليهالسلام “ منة.
ثم تحدث عن مدرسةالاعتزال التي نمت في ظل الحسن البصري وسارت في ذات النهج التخاذلي الذي رسمةلها، ثم عن مدرسةالاشاعرةالتي انبثقت من مدرسةالاعتزال وجاءت رد فعل متطرف نحو النصوص الشرعيةوملطف للاجواء بعد جدل مستمر لم ينفع الثقافةبكثير، وتحدث عن افكار الاشعري وموقفةمن القياس وافعال العباد والصفات الالهية.
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وبين في الفصل الرابع موقف الرسالةمن اتجاةعلم الكلام ، وذكر فيةان النبي “صلي اللةعليهوآلة” حذر الامةمن الافكار الضالةوبين لهم خريطةالهدي التي تضبط مسيرةالامةالثقافية، وهي التمسك بالقرآن والعترةالطاهرة، ثم تناول تصدي امير المومنين “عليهالسلام “ والائمةالطاهرين “عليهم السلام “ للرد علي المذاهب المنحرفةوالتي منها القدريةوالمفوضةوالجبريةوالاخذةبالقياس ، ومن الروايات قول الامام الباقر “عليهالسلام “ >اياك واصحاب الكلام والخصومات ومجالستهم فانهم تركوا ما امروا بعلمةوتكلفوا ما لم يومروا بعلمةحتي تكلفوا علم السماء<.
ومع ان المولف لم يتعرض لاسماء علماء الشيعةوحياتهم الكلاميةومولفاتهم وافكارهم امثال الشيخ المفيد والعلامةالحلي الا انةاكتفي في النهايةبقولة>ولا ريب ان علماء الاسلام من موالي اهل البيت عليهم السلام ساروا علي ذات الخط “للائمةفي نقد علم الكلام المستحدث في عصرهم “، واذا كتبوا في علم الكلام او بحثوا فيةفانما لرد الشبهات التي كان هذا العلم قد اثارها في النفوس ، اما خطهم الثقافي فقد ظل نقي تابع لهدي الذكر الحكيم ، وروايات اهل بيت الرسول الطاهرين “.
البحث الثاني : الفلسفةعند المسلمين
في البدايةيرفض التعبير عن الفلسفةالموجودةوالمنتشرةبـ”الفلسفةالاسلامية” ويختار بدلةتعبير “فلسفةالمسلمين “.
ويبدا بذكر ان الفلسفةدخلت لبلاد العرب قبل الاسلام ولكن بشكل محدود، ثم تحدث عن مدارس الفلسفةوالمراكز الفكريةالمحيطةبالجزيرةالعربيةمثل جنديسابور الفارسيةومدرسةالاسكندريةالتي خلفت اثر عظيم في ثقافةالمسلمين ، فطغي الاثر اليوناني ، اكثر من الفكر الفارسي والهندي .
وتاتي مرحلةترجمةالعلوم العقليةمن الكتب اليونانية، وكان اول مترجم عربي هو “اصطفان الحكيم “ بامر الامير الاموي خالد بن يزيد بن معاوية، وكان لها اخطاوها خصوص في التقليد لافكارها والتقديس لشخصياتها.
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ثم تاتي مرحلةالتاليف الفلسفي الذي من اعلامة: الكندي اول فيلسوف عربي وتكلم عن تاريخ ومنهجة، ثم تكلم عن ابن الراوندي ومحمد بن زكريا الرازي وابونصر الفارابي وابن سينا موضح الملاحظات بل الاخطاء التي توخذ عليهم .
وتحدث عن “اخوان الصفا” واعتناقهم للفلسفةالفيثاغورية، وان رسائلهم محاولةخبيثةلتفسير نصوص القرآن وعقائد الدين حسب اهواء الفلاسفة.
ثم يرخ لفلسفةالاشراق التي بلورها شهاب الدين يحيي السهروردي “قتل عام 1911 هـ” والتي تسعي نحو الجمع بين منهج النظر والمحاكمةالعقليةومنهج الذوق والتاهل الوجداني . وتحدث عن بوادر هذهالفلسفةوتبعيةفكرها وتطورها والموثرات الفارسيةعليها، وثم عن حياةالسهروردي واتباعة.
وياتي دور الفيلسوف الشهير ملا صدرا الشيرازي الذي كان من ابرز المتاثرين بالسهروردي في الجمع بين ذوق القلب وبحث العقل وتذويب الاراء المختلفةفي بوتقةواحدة. وتحدث عن مسيرتةوخطا منهجةفي الشهود والكشف .
البحث الثالث : التصوف عند المسلمين
ويمهد بذكر الهدف من وراء هذا البحث بان العرفان الاسلامي يناقض التصوف الدخيل ويبطل رويتةالفلسفية.
في الفصل الاول وبعد ان ينقل معانيةالمختلفةتحدث عن ثلاثةمراحل للتصوف : ـ
1 ـ الزهد في الدنيا والرغبةفي الاخرةمن زمن الرسول “صلي اللةعليهوآلة”، مع وجوب الحفاظ علي اداء ادوارهم الاجتماعيةوعلي عدم التشبةبالرهبان وعدم ترك ما احل اللةمن الطعام والشراب والنكاح .
2 ـ التصوف اللامسئول بعد انتشار روح التخاذل والسلبيةوالفتن الداخلية.
3 ـ التصوف الفلسفي الذي استمد افكارةمن عند اليونان والفرس والهنود.
ويلختص اهم مفاهيمهم الفلسفيةفي اربعة: ـ “وحدةالوجود ـ الاتحاد والفناء ـ الطريقةـ اليقين والمكاشفةواستحالةالوصف ، حتي وصلوا الي سخافات تخالف الدين والعقيدةكما حكي عن ابي يزيد البسطامي وهو من كبار المتصوفةقولة: >سبحاني سبحاني ما اعظم شاني <.
(1/253)

 
ثم بين المولف مصادر التصوف وتاثرةبالموثرات الخارجية”اليونانيةوالفارسيةوالهندية” في فلسفتةوشاعريتةورياضاتةالروحية.
وحول اعلام المتصوفةالمسلمين يبدا القول بان التصوف تحول من الزهد البري ء الي العزلةعن الحياةعند الحسن البصري وتلاميذة، ثم تحدث عن رابعةالعدوية”ت 108 م “ والمحاسبي “ت 758 م “ والجنيد “ت 019 م “ وغيرهم ، وذو النون المصري “ت 958 م “ وابراهيم الادهم “ت 677 م “ ثم البسطامي والحلاج وابن عربي “ت 0421 م “ ثم انتشرت جماعات “الطريقة” فكانت “القادرية” و”الرفاعية” و”الاحمدية” وغيرها.
وفي الفصل الثاني يبين الموقف الرسالي من التصوف عبر موقف القرآن والرسول “صلي اللةعليهوآلة” والائمةالطاهرين “عليهم السلام “ وكلماتهم عن التصوف ، ومنها ما روي عن ابي عبداللةالصادق “عليهالسلام “ حين سالةرجل عن قوم ظهروا في ذلك الزمان يقال لهم الصوفية؟ قال >انهم اعداونا، فمن مال اليهم فهو منهم ويحشر معهم <.
وذكر موقف العلماء المهاجمين للتصوف فذكر موقف المقدس الاردبيلي وآيةاللةالمرعشي وابن الجوزي .
القسم الثاني : ـ بحوث حول الوجود والموجود
في الفصل الاول يحدد بعض المباحث التي تقدم للنقاش حول النظريات وهي : ـ العالم بين الحقيقةوالمثل ـ الرويةالواقعيةـ عن الماهيةوالوجود ـ بين اصالةالوجود واصالةالماهيةـ هل الوجود حقيقةواحدة؟
وفي الفصل الثاني تحدث حول النظريات السائدةحول وحدةالوجود وادلتها وناقشها، وتحدث حول مذهب العرفاء والمتصوفةفي وحدةالوجود، ثم تناول التفسير الرابع لفكرة>وحدةالوجود< وجعل سبب اختيار ملا صدرا الشيرازي لهذا التفسير يعود الي انةنوع من الهروب عن معالجةالمشكلةبالالتفاف حولها وانةيتناسب والمنهج التوفيقي الذي اتبعةوفق للفيلسوف “افلوطين “، ولفهم هذا التفسير ذكر آراءهم حول مراتب الوجود ومقاماتة.
القسم الثالث : ـ عن العالم بين نظرية>الفيض < وبصيرة>الخلق <“.
البحث الاول : ـ نظريةالفيض : ـ
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وفي التمهيد يحدد موضوع البحث وهو سعي البشر لفهم لغز العلاقةبين القديم والحادث او الواجب ، والممكن او الخالق والمخلوق ، ويذكر تسعةاسئلةفلسفيةمفصلةعنة.
ونظريةالفيض تعني ان العالم صدر عن اللةسبحانةصدور ازلي اي العالم قديم بالزمان لكنةحادث بالذات ، واول من ادخلها في ثقافةالمسلمين “الفارابي “ وان لم يكن اول من ابتكرها.
ثم تتبع البنود الاساسيةللنظريةوهي “التقسيم الثلاثي لشي ء ـ الاواحد لا يصدر عنةمباشرةالا واحد ويجوز اذا تعددت الوسائل ـ التعقل للخلق علةالوجود ـ الجسم لا يصدر عن جسم ويصدر عن غير الجسم ـ ازليةالهيولي والحركةوالزمان ودوام الفصل من العلةالتامة” محاولا بيان مدي صمود كل بند امام النقد ومدي قدرتةعلي حل الاشكاليةالفلسفية، وعن بصائر القرآن في موضوعةمحدد العوامل الفكريةوالنفسيةلحيرةالفلاسفةفي هذا الموضوع .
ثم تناول التطور التاريخي للنظرية، واعقبةبالحديث عن ازليةالمادةودورةالفلسفةمن الثنائيةالي الاحادية. ثم ناقش مبدا “الازليةالحادثة” و”الفاعليهالاجبارية”.
البحث الثاني : ـ نظريةالفيض الجديدة: ـ
وهي النظريةالتي تبناها “ملا صدرا” وجري عليها اتباعها محاولين اصلاح نظرية”الفيض “ ببعض الاضافات بالالتفاف حول نصوص الشريعة.
وصار المولف ينقذ هذهالنظريةالجديدةللفيض بنقد مبادئها وهي “وحدةارادةالعلم ـ مصالح العباد ليس اثر في الارادةـ ازليةالجود الالهي ـ الخالق بين الاختيار والاضطرار”.
واثبت بان اصحاب النظريةجهلوا معني القدرةوحقيقةالارادةالتي ذاتها اختيار، وهو الحريةالمطلقةفي القبول والرفض والقدرةعلي الترجيح .
ثم تحدث عن تدبير الكون بين القول بالحركةالفلكيةوالقول بالحركةالجوهرية. وان كلا القولين يثبتان الفناء والزوال للكون وعدم ازليتة، وذلك لان طبيعةالحركةهي الحدوث والفناء.
وخت البحث بمجموعةمن الايات والاحاديث كميزان ومقياس حق واثبت بها ان : ـ
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1 ـ الارادةعند اللةغير علمةسبحانة، وان علمةقديم وهو صفةالذات ، بينما الاردةحادثةوهي من صفات الفعل .
2 ـ ان اللةخلق الكون للناس رحمةبهم لكي يربحوا عليهويعبدوة.
3 ـ انةكان ولم يكن معةشي ء لا مخلوق ولا معلوم فهو الاول بلا اول كان معة.
4 ـ انةمطلق المشيئةاذا شاء خلق واذا لم يشا لم يخلق وهو متعال عن الجبر والايجاب .
اما في الفصل الثالث فيتحدث حول موضوع فريد قل ما تناولةالباحثون وهو منطلقات نظرية”وحدةالوجود” ويقسمها الي قسمين : ـ
1 ـ المنطلقات العمليةابتغاء معرفةالعلاقةبين الناقص والكامل ، واخطاوا فيها لجهلهم واشتباههم في المنهج .
2 ـ المنطلقات النفسيةوهي الطغيان او نزعةالربوبية، وتبرير اللامسووليةوالتحرر من القيود الشرعية.
والفصل الرابع يتكلم عن موضوع “التنزيةوالتشبية” وهو ذو صلةبنظرية”وحدةالموجود” حيث يزعم القائلون بها ان اللةمن جهةمنزةعن كل نقص ، ولكنةمن جهةاخري . وسبحانةعما يصفون . كل الاشياء فكل شي ء يشبهة.
وردهم ورد تفسيرات ما يستدلون بةمن نصوص واحاديث متشابهة، ثم بين المذهب الصحيح في هذهالمسالة”الوجود والخلق ، والعلاقةبين الخالق والمخلوق “ ولخصةفي : ـ
1 ـ ان العالم المحيط بنا حق وليس مجرد خيال .
2 ـ ان لةرب خلقةوقدرةودبر امرة.
3 ـ ان اللةغير خلقةوخلقةغير اللة، وانهما سمتان مختلفتان بذاتهما، فبينما الخلق عاجز ومحدود وعدمي ومظلم الذات ، فان الخالق قادر لا متناةوقيوم ونور السماوات والارض .
ثم ذكر بعض النصوص وختمها بحديث الامام الرضا “عليهالسلام “ المفصل وعلق عليهلمجموعةمن الاخطار المهمة.
الفصل الخامس
واعتقد انةاهم فصول الكتاب وعنةقال المولف بانةالهدف من هذا الكتاب . وتحدث فيةعن اهميةمعرفةالرب ووجوبها وقال >اي خسارةكبيرةتلف الذين يجهلون ربهم ، وهل كانت الدنيا تساوي شيئ لو عاشها دون ان يعرف ربة؟<.
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ثم تحدث عن عجز البشر عن معرفةاللةوان اللةهو الدال لهم بالدليل الية، دون ان يملكوا بانفسهم آلةخاصةلمعرفتة، وان منهج معرفةاللةسبحانةمن حقائقةالاعتراف بالعجز وان اللةوحدةانعم علينا من معرفتةبقدر ما يشاء، واخراجةعن حد النفي والعدم وحد التعطيل والتشبية، وتطهير القلب من التوهم حتي تشرق علينا انوار معرفتة، والتعمق في معرفةالخليقةبصفتها آيات اللة.
وعن اساليب التقرب الي اللةوسبل العرفان الالهي ومراحل الوصول اليةيجيب باربع نقاط: اصلاح المنهج ـ تزكيةالنفس ـ تقوي اللةـ الشفاعة.
التشريع الاسلامي
الطبعةالاولي : ـ دار الرائد العربي 1991 م
عدد الصفحات 122 صفحةمن القطع الكبير
الاصول العامةالتي يستلهم منها المشرع افكار الدستور. هي ما تسمي بروح القوانين ، وكذلك التشريع الاسلامي ينبعث من روح عامةوقيم ساميةتسري في احكامةوانظمتة، وهذا الذي بين يديك عبارةعن بيان مناهج التشريع الاسلامي ليكون مفيد لمن يسعي لتفقةالدين ، وهو بمثابةعلم الاصول حسب الاطروحةالجديدةالتي احاول بحثها في هذهالدراسة.
بهذهالكلمات صدر آيةاللةالسيد محمدتقي المدرسي كتابة>التشريع الاسلامي مناهجةومقاصدة< الذي يقع في 122 صفحةمن القطع الكبير. من يطالع الكتاب لاول وهلةـ يري ان اغلب الابواب مخصصةللحديث عن العقل ـ لكن الحديث عن العقل ليس مطلوب لذاتة، ولا هو من الوجهةالفلسفيةكلا. بل ! الحديث عن العقل مرتبط ـ في هذا الكتاب ـ بادراكةللاحكام او استقلالةبها حسب ما سنري من هذا الاستعراض وقبل ان ندخل في صلب الحديث لابد ان نتحدث عن العقل قليلا، انةالاساس الذي سوف تبتني عليهفصول الكتاب .
العقل حجةونور
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العقل هو ذلك النور الذي يمتلكةكل انسان من بني البشر، ويستطيع ان يميز بين الخير والشر وبين الصالح والطالح ، اذن وظيفةالعقل الاساسيةهي الكشف بين امور متباينةاو متشابكة، فهو بمثابةالنور الذي يحملةالانسان ليري بةالاشياء وقت الظلام هذا هو دور العقل الاساسي ، ويبدو ان تشغيل العقل وحيويتةالدائمةهو احد اهم اهداف الرسالات الالهيةبدلالةالقول الشريف المروي عن امير المومنين “ع “: >ليثيروا لهم دفائن العقول < اذ اول ما تاتي الرسالةتوجةالانسان لاستخدام كنوز عقلةودفائنةالمخبوءةتحت ركام الخوف والتردد، ومن هنا تبدا انطلاقةالانسان سواء لبناء الروح وتنميةالعقل .
وهذهالفكرةتدلنا الي فكرةاخري لا تقل اهميةعن الفكرةالمذكورة، وهي ان دور الوحي الاساسي هو اثارةالعقل ، ومن ثم ينطلق العقل الي فعل كل خير وعمل كل فضيلة، وهذا يعني ان عقل الانسان كلما ازداد قرب من تعاليم الدين ، كلما كان صاحبةارفع درجةعند سبحانةوتعالي وكما يقول الحديث الشريف “اقرب البشر الي اللةاكملهم عقلا” “اكمل اللةللناس الحجج بالعقول “.
لكن هذا العقل الذي اعطاةاللةسبحانةوتعالي هذا الدور الكبير. مر عليهردح من الزمن اصبح فيةمعطلا وجامد ـ فمن جهةتري البعض ينكر عقلةاساس ويلغي دورةفي اي شي ء ـ كالطوائف الصوفية. وتري البعض الاخر يعطيةدور صغير كالاشاعرة. وبين من يفتح لةالباب علي مصراعيةكالمعتزلة. لكن للاسف كل هذهالطرق والطوائف لم تهط العقل حقةفي العمل . فما هي الطريقةالفضلي للتعامل مع العقل ؟
ان المنهج السليم للتعامل مع العقل هو الثقةبالعقل وباحكامة. بمعني ان العقل اذا تعرف علي الحقائق باي صورةوبايةطريقة.
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يجب ان نومن بما وصلةالية، وذلك لان التقيد بمناهج محددةوضعها بعض الفلاسفةوالمفكرين في الماضي ليس صحيح ، لان لكل عقل اسلوبةالخاص في الوصول ، الي الحقائق . ولا يمكن لهذا الانسان ان يمنع نفسةمن الوصول للحقيقةبحجةانةلم يتبع اسلوب اكتشفةمفكر ما وللتمثيل علي ذلك . لنتصور ان شخص جالس في غرفةمحكمة، واذا بةيري ان شعاع الشمس يخترق هذهالغرفة، فيتحير الانسان ـ آنئذ ـ كيف دخل هذا الشعاع وهو لا يعرف طريقةدخلوة؟ فهل يمكن لهذا الانسان آنئذ ان ينكر دخول هذا الشعاع ؟
بالطبع لا يمكنةذلك . ومثل هذا تمام فان عقل الانسان يستطيع ان ينفذ الي بعض الاحكام والي بعض الامور دون اتباع منهج مكتشف في الماضي . هذا هو المنهج الاسلم للاستفادةمن العقل كما يراةآيةاللةالمدرسي معتمد في ذلك علي ثلاث ملاحظات .
الاولي : ـ ان العقل يستقل بمعرفةالحسن والقبح ، لكن هذهالمعرفةبحاجةالي الوحي لتزكيةالنفس وتنميةالارادةواثارةدفائن العقول .
الثانية: ـ ان الوحي قد بين كل ما يحتاجةالبشر من الاحكام علي هيئةاصول وقواعد عامةيستفاد منها في التفاصيل والفروع .
الثالث : ـ ان وظيفةالعقل تتجلي في ثلاث مهام يذكرها آيةاللةالمدرسي بالقول “ان للعقل ثلاث مهام فيما يتصل بالوحي :
1 ـ تصديق الوحي .
2 ـ فقةالشرائع .
3 ـ معرفةالمصاديق .
اننا جميع مطالبون باعادةالنظر الي ترتيب العلاقةبين العقل والوحي لان تغليب احدهما علي الاخر. مدعاةالي السير علي جادةالدين والعقل ايض .
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وبعد ان يطرح آيةاللةالمدرسي هذا الدور الكبير للعقل . يذكر الوصايا التي توهل العقل للقيام بهذا الدور، اذ ما من ريب في ان العقل الذي يتمكن من القيام بهذا الدور الاساسي بعيد عن اي تاثير او ضغط اذ اننا لو راجعنا التعريف اللغوي للعقل ، فانةماخوذ من العقل اي بمعني ربط وثاقةليحفظةمن الافلات وهكذا فالعقل المعتمد عليهلتاديةهذا الدور الكبير ليس متروك ، وانما هو مقيد ببعض التقييدات لكي يحق لةان يقوم بدورةعلي اكمل وجة. وهذهالتقييدات وردت علي شكل وصايا علي لسان قادةالاسلام حول العقل ودورة. وهذهالوصايا كما يذكرها آيةاللةالمدرسي هي الاتي : ـ
1 ـ اخماد الهوي : ـ ذلك لان عدو العقل الهوي ، واتباع الهوي يعني اتباع ما يشتهيةالانسان ، وهذا الاتباع كما هو معلوم اساس كل خطا يقوم بةالانسان والهوي يعود الي جذر واحد هو هوي النفس ، وحين يستخدم الانسان عقلة، ويجعلةقيد لهذهالنفس ، فانةسوف يدق علي الوتر الحساس الذي يبرر للشهوةويهيي لها الارضية، والاجواء لارتكاب المعاصي .
2 ـ تقويةالارادة: ـ وهذهوصيةاخري مترتبةعلي الوصيةالاولي : ـ فلكي يستخدم الانسان عقلة، ويستنير بنورةفي حياتةاليومية، فهو بحاجةالي ارادة، لان الارادةهي وسيلةالمعرفةوالعلم وطريق الايمان ، واتباع الهوي هو المانع من الوصول الي رحاب الحقيقة، وبالذات ما يتصل منها بتغيير سلوكي او التزام عملي بالنسبةللنفس البشرية، ومن فان الاسلام يحاول ان يستغل العقل البشري احسن استغلال وفي هذا الصدد يدعو الانسان الي ان تكون ارادتةقويةتتمكن من ازالةالاسباب الحقيقيةوراء كل خطا، ذلك لان منهجيةالتفكير عند الانسان تكون ناشئةمن احد مصدرين . مصدر العقل او مصدر الهوي ، ولكن كيف يمكن للانسان ان يميز بين بواعث الاتجاهين ؟
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انما يمكن للانسان ان يميز بين هذين الاتجاهين بما يسمي “بالتامل الذاتي “ وتوجيةسلسلةمن الاسئلةالي العقل اذا اعتمد علي فكرةمعينةلكي يكتشف الجذور والدوافع ، لان العقل هو حجةعلي العباد احكامةواحدةلا تتطور ولا تتغير حتي ولو تغيرت الاوضاع السياسيةوالاقتصاديةوالفسيولوجية.
وعلي ضوء هذهالتوصيات للعقل ، يمكن لةان يقوم بادوار كبيرةليس في الحياةالبشريةفحسب ، وانما حتي في ادراك الاحكام الشرعيةايض بدلالةان الرسول عقل ظاهر، والعقل شرع باطن ، وكلاهما رسولان من عند اللةعز وجل ، لكن العقل لا يعتبر حجةالا اذا ايد من قبل اللةعز وجل ، وتفصيل القول ، ان احكام العقول تتطابق مع احكام الشريعة، وهذا التطابق هو الذي جعل الرسولين بمنزلةواحدة، لا يختلفان الا في الظهور والخفاء.
ولهذا يقول آيةاللةالمدرسي “ولا يعجز العقل المستنير بالوحي عن معرفةحكم واقعةجزئيةاستنباط من الاحكام العامةوبهذهالصورةيعتبر الدين كاملا حين يقول سبحانةوتعالي “ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين “.
وبهذهالطريقةلا يبقي مجال للتساول عن واقعةلا يوجد لها حكم رباني سواء من العقل او من الشرع ، خصوص وان العقل والشرع وجهان لمحكمةواحدةولكي ندلل علي مدي تطابق العقل مع الشرع يذكر آيةاللةالمدرسي دليلين : ـ
الاول : ـ ان العقل يعود الي الوجدان .
الثاني : ـ ان الحجةالقائمةعلي اساس العقل ، تهدي الانسان الي كشف الحقائق التفصيلية، لان التفاصيل والفروع تعتمد علي فكرةمركزيةاولي وهي ان معرفةالعقل تتم بالعقل نفسة، فكيف اذا كشف لنا شيئ لا نعتبرةحجة؟
(1/261)

 
فاذا اعتمدنا الدليل الاول وهو الدليل الوجداني ، فان كل انسان يستثير عقلة، يدرك بما لا مجال للشك فيةبان معرفةالاحكام امر ممكن ، ولكن بعد تذكير الوحي لةواثارتةالية، وهذا ما يفهم من الاختلافات بين الفقهاء، فهم بين مويد ومعارض لامكانيةادراك العقل لذلك ، ثم يوكد آيةاللةالمدرسي ان العقل هو الحلقةالمفقودةبين هذين الاتجاهين فيقول “ان العقل في الكتاب والسنةليس هو العقل الذي يزعمةالفلاسفة، واذا ثبت الفرق بين العقلين ، فان الاسلام نهي عن مناهج الفلسفةالتي يسمونها بالعقل واعتبرها ضلالة، وامر بالعقل الحق الذي هو نور اللةورسولةالداخلي ، وتاكيد لموضوع ان العقل كما الشرع ، فان اصول الاحكام وجوامع العلم في العقل والشرع لا يختلفان ، فاللةسبحانةوتعالي يامر بالعدل والاحسان وينهي عن الفحشاء والمنكر.
والعقل لةذات الوصايا ايض ، اما في الفروع فان العقل يملك مناهج بكيفيةالاستفادةمن الاصول العامةلمعرفةحكم الفروع ، وقد ذكر الدين ايض ببعض تلك المناهج بالخصوص ، واكد علي ضرورةالعودةالي العقل ، فاذن لا يوجد لدينا موضوع يستقل فيةالعقل من دون الشرع في اصدار حكم شرعي ، لاننا اساس لا يوجد لدينا موضوع نفقد فيةحكم الشرع عام او خاص فلماذا هذا الاختلاف العريض ؟
بهذهالصورةوبهذهالصلاحيات ياخذ العقل دورةفي الدين كما ياخذ دورةفي شتي مجالات الحياة، واذا سمحنا للعقل بهذا الدور الكبير فاننا مما لا شك فيةسوف نعطيةدور اكبر في الامور التطبيقيةوالتفصيلية.
وقبل ان يختتم آيةاللةالمدرسي كتابةخصص قسم كبير حول العوامل المساعدةالتي تبعد العقل عن الخطا وتقربةالي الصواب . وهذهالعوامل تنقسم الي قسمين :
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شروط عامةتتمثل في تجاوز عوامل الخطا النفسيةكالحب وفقد الثقةوالتسرع وتجاوز العوامل المادية، كتاثير المناخ والطبيعةوالوراثةوالبيئة، وشروط اخري خاصةللاستفادةمن العقل في استنباط الاحكام الشرعيةـ واهم ما يذكرةآيةاللةالمدرسي في هذا المجال هو معرفةالعلوم القرآنيةبالاستفادةمن نصوص السنة. وبهذا ينتهي آيةاللةالمدرسي من ذكر الشروط تارك الحديث عن صلب الحديث في مناهج التشريع الاسلامي في الجزء الثاني .
العمل الاسلامي الجزء الاول
الطبعةالاولي عام 1041 هـ
عدد الصفحات 273 من القطع الكبير
كتاب العمل الاسلامي في جزئةالاول من اغني الكتب التي عالج فيها آيةاللةالمدرسي الناحيةالحركيةفي العمل الاسلامي سواء كفرد او كحركةاو كمجتمع ، وقد ذاع صيت هذا الكتاب منذ صدورةفي مختلف البلاد الاسلامية، واصبح من البرامج الثقافيةوالحركيةالتي تدرس في برامج بعض الحركات الاسلامية، وينقسم هذا الكتاب الي اربعةفصول :
الفصل الاول : ـ الشخصيةالرسالية
ويتحدث فيةالمولف عن القناعات الداخليةلدي الانسان المومن ، ومن ثم انعكاسها علي صورةسلوكةوقراراتةومواقفة، ويبدا الحديث اولا عن الايمان واثرةفي حركةالانسان مقارن ذلك بما حدث لانتصار الثورةالاسلاميةفي ايران حيث اعتمادها علي الايمان ، ان للايمان كما يقول المولف ثلاث مكتسبات لها دور كبير في تحقيق الانجازات الكبري في حياةالافراد والمجتمعات وهي التالي : ـ
1 ـ ان القوي الضاغطةسواء كانت سياسيةام اجتماعيةتوحي للانسن بانةضعيف لا يتمكن من القيام بشي ء، لكن الايمان باللةوالتوكل عليهيجعل الانسان يقاوم لحظات الضعف في ذاتة، ويكتشف الامكانات الكبيرةوالقوي الهائلةالمكنوزةفي داخلة.
2 ـ المواجهة، انما هي صراع ارادات قبل ان تكون صراع قوي ، وصاحب الارادةالاقوي لابد انةهو المنتصر، والايمان باللةيقوي هذهالارادةبالتوكل علي اللةوالاعتماد عليه.
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3 ـ ان الايمان يكون للانسان سند في كل الاوقات ، فالقوةمثلا لو احتجنا اليها وقت الانتصار فاننا نحتاج الي الايمان ليكون واقي ورقيب من شرور النفس وغرورها.
ولكن كيف يحصل الانسان علي هذا الايمان ؟
لا يكفي ان تتوفر في الحياةامواج الهداية، وانما لابد من ان يوفر الانسان في نفسةشروط التفاعل معها، والذي يساعد علي ذلك هو ان الهدايةتنسجم مع فطرةالانسان وسلوكةالقويم ، بيد ان عمل الانسان هو الذي يورث الهدايةاو الضلالة، فاذا كان عملةحسن فانةيتقرب الي الهدايةوالعكس والعكس صحيح ايض . بعد ان تهتدي النفس البشرية، لابد ان تكون هذهالنفس وقورةثقليةامام الشهوات .
ثم يتحدث المولف حول فكرةهامةفي هذا الكتاب ، هي مسالةالشهادةالحية، ولتوضيح هذهالمسالةيقول المولف : ان الايةالكريمةالتي تقول “ ولا تموتن الا وانتم مسلمون “ تعني ان حياةالانسان يجب ان تكون دائم تجسيد لقيم الشريعةفي كل الابعاد، وهذا ما يتضمن مفهوم الاستقامةويقول سماحتةان هذهالشهادةالحيةافضل بكثر من الشهادةالدامية، فالشهادةالداميةتعني تجميع القوي والطاقت ونزول المعركةثم القتل والشهادةفي لحظةواحدة، بينما الشهادةالحيةتعني ان الانسان قد يميت نفسةفي اليوم الواحد مرات عديدةوفي مواقف مختلفة، وهذا الشهادةتتجسد في مقاومةالانحرافات السياسيةاو الاجتماعيةاو النفسية. وهذا اكبر بكثير من الشهادةالدامية، وهذهالشهادةلا تكون للافراد فقط بل للمجتمعات ايض بدلالةالايةالكريمة” وكذلك جعلناكم امةوسط لتكونوا شهداء علي الناس ويكون الرسول عليكم شهيد “.
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وفي هذا المجال يتحدث سماحتةعن صفةالفاعليهفي شخصيةالانسان الرسالي التي تعتبر من الصفات الحضاريةلدية، لانةآنئذ سوف يجعل العمل هو الاصل ، بينما القعود ملجا لا يلجا اليةالا بعد حراجةالظروف وصعوبتها. اما في غير هذهالحالة، فانةيتجاوز القيود النفسيةولا يدع لاي تبرير مجالا يمنعةعن العمل متكلا علي اللةسبحانةوتعالي ، وبالاضافةالي هذهالقيود هناك الضغوط الاجتماعيةالتي تقوم بذات الدور المثبط عن العمل ، لكن الانسان يستطيع ان يتلخص من هذهالضغوط اذا استخدم روح تنظيميةمرنةسواء تجاةالزمن او تجاةالكفاءات والامكانات المتاحة، واذا استفاد الانسان من هذين الشيئين يستطيع ان يحقق الفاعليهوالحيويةفي شخصيتة.
ثم ينهي سماحتةهذا الفصل بالحديث عن الايمان في الشخصيةالرساليةوالتي تتلخص في مسالتين : ـ
الاولي : ـ ان الانسان يعيش في حدود ضيقة، بينما الايمان يعطي صاحبةآفاق واسعة.
الثانية: ـ ان بوادر الحضارات الانسانيةالتي قامت في التاريخ ، انما قامت لانها انبثقت من رحاب الايمان وتزودت بطاقةالتوكل عليه.
ويتطرق سماحتةبعدئذ الي اثر الايمان علي تفكير الانسان واضع اساس بتحرر الانسان من العوامل الضاغطةوبالخصوص النفسية، لان ذلك سوف يفتح الباب امام الحريةالفكريةلكل ابناء المجتمع ، حتي يتاح لكل واحد منهم تبين احد الاراء المطروحة، واذا تمت هذهالحرية، فان الانسان آنئذ يستطيع تقييم الافكار وفق مقياسيين . مقياس العقل ومقياس الشرع ، ولا يقتصر اثر الايمان علي الفكر فقط، وانما يوثر ايض علي سلوك الانسان ، فيجعلةقويم مترفع عن الصغائر، متطلع الي الامل والاستقامةوالسعادةمتحاشي كل شي ء من شانةتلويث النفس بالجرائم والمعاصي ، وهذا ما يجعل نفس الانسان مطمئنةتجاةكل ما جري في هذا الكون ، لانةبعين اللةوتحت هيمنتةوسلطتة.
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ثم يبدا آيةاللةالمدرسي الفصل الثاني عن الجماهير والثورة. وفيةيتحدث المولف عن الحاجةالي الثورةويصفها بانها ماسة، معللا ذلك باسباب عديدةاهمها الديكتاتوريةالسياسيةالتي تبرز في اكثر المجتمعات اليوم ، والديكتاتوريةعلي راي المولف لا تبدا من الديكتاتور نفسةوانما ايض بسبب المجتمع الذي يسمح لهذهالحالةبالنمو عنها، بيما اذا مارس المجتمع ارادتةفي الحياةمختار ، فانةسوف يقضي يقضي علي الارضيةالتي تنمي مثل هذهالحالات في المجتمع .
ثم يضع المولف عدةوصايا تركز علي ان هدف الحركات عموم في كل الاحوال والظروف يجب ان يكون توعيةالجماهير. ويتدرج في الحديث عن الثورةالجماهيريةومواجهتها للواقع القائم . ويشير هنا الي ان هذهالثورةوالحركات تعمل علي جبهتين : ـ جبهةالتخلف وجبهةالفساد السياسي ، ولكن مواجهةهاتين الجبهتين بالطبع لابد ان يشارك فيةكل القطاعات الشعبية، وليس من الصحيح ان تقوم فئةواحدةاو حركةواحدةفقط لمواجهةذلك ، ولاجل هذهالمشاركةالشاملةفان الحركات يجب ان تعمل من اجل ايجاد تحول جذري في المجتمع اولا. ثم تحارب تجاةهاتين الجبهتين ، ثم يوكد المولف في ذات المسيرةعلي فكرةالامامةالاسلاميةباعتبارها بدايةلتوحيد الشعوب الاسلاميةتحت رايةواحدة. وهنا يطرح المولف ثلاث ملاحظات .
1 ـ ان كل انسان مومن لابد ان يفتش عن امام تتجسد فيةالقيم لينضوي تحت لوائة.
2 ـ ان الامةالاسلاميةتحتاج الي الامامةفي كل الاحوال والظروف .
3 ـ الامامةالاسلاميةتستطيع ان تكون بديلةعن الحزبية، مع الاشارةالي الدور الكبير الذي تقوم بةالاحزاب والمنظمات ، لان الاحزاب قد تودي الي تجزئةالامة، بينما الامامةلا تودي الا الي الوحدة، وهكا فان الافكار والاشخاص المصلحيين قد تتسلل الي هذهالاحزاب بينما الطليعةلا يمكن ان تكون كذلك ، واخير فان الاحزاب مع كل ذلك تكون نظريةللطليعةفي الامة، والامامةباستطاعتها ان تستوعب الجميع .
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وفي هذا الضمن بضع سماحتةبرنامج لمسيرةالثورة، يجعل فيةالبدايةالقيام بتغيير نفسي ، يكون بموجبةالجميع مستعد للعمل علي الجبهتين الانفتي الذكر، دون وضع الحسابات التي تلاحظ الخسارات الانيةمن اجل تكريس روح الياس والاحباط.
ثم يبدا المولف الفصل الثالث بمنطلقات العمل الرسالي ، ويعتبر من اولوياتها التكامليةفي العمل الاسلامي ، سواء في تكامل الخطط او تكامل الابعاد، ويشرح كمثال علي هذهالتكامليةما حدث للثورةالاسلاميةفي ايران ، فلما تحرر الدين من رسالةالفهم الخاطي والضيق ساعد علي بروز فئتين ، الاولي علماء الدين المجاهدين الذين حولوا المسلم الي طريقةمتكاملةللعمل الاسلامي متحدين بذلك كل العواقب والعراقيل ، والثانيةفئةالمثقفين ، الذين تلاحموا مع الجماهير ولم تحصر الواجب في نفسها فقط، وبسبب هذا التلاحم حافظت علي اصالتها وعلي اصالةالجماهير.
وفي هذا الاطار يحدد سماحتةعوامل استمرار النشاط الجماهيري مثل الدعم المالي الذي يقوم بدور حاسم في قيام الثورات ، ومثل الثقافةالثوريةالمتناسبةمع هذا الوضع الناهض ولابد من نشر هذهالثقافةحتي تكون ارضيةللثورة، وهنا ايض تكون ، النظرةالمستقبليةللاوضاع ضرورةللانتصار، كما ان هدف وحدةالامةالاسلاميةمقابل الوطنيةالزائفةتطلع سامي للحركات الاسلامية.
ويختتم المولف الكتاب بحديثةعن الثورةوالحضارة، ويبدا الفصل بقولةان الحضارةالحاكمةهذا اليوم تتحرك الي شاطي الافلاس ، لانها فرغت من المحتوي الحقيقي للحضارةوهي القيم المقدسةالتي تنظم علاقةالانسان بالانسان وعلاقتةبالاشياء، ولهذا فان الحل الوحيد للبشريةالان هو العودةالي الدين والاستفادةمن الذخائر الروحيةالتي يحتوي عليها من اجل بناء حضارةانسانيةسعيدة. ويرجع المولف قدرةالاسلام علي ذلك الي مسالتين : ـ
الاولي : ـ لوجود القرآن الحكيم الذي لم تمتد اليةيد التحريف والضلال .
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الثانية: ـ امتلاكةسيرةوضاءةطبقت تعاليم هذا الكتاب ، وكانت النتيجةسعادةشاملةللبشرية.
وهنا يوكد الاسلام علي ان الانسان اهم من كل شي ء، واذا حلت المشكلةفي هذا الانسان ، فان كل شي ء سوف يصبح علي ما يرام ، فمثلا تستخدم الانظمةالحاليةعدةطرق واساليب للحد من الحروب والجرائم . ياتي الاسلام ويضع افضل الحلول لذلك ، وهو ان الحل انما يكون من ذات الانسان .
ففي مجال الحضارةالاسلاميةيقول المولف ان كل حضارةفي التاريخ تعتمد علي نقطةارتكاز ونقطةانطلاق ، والحضارةالاسلاميةارتكزت في بدايةانطلاقها علي الفكرةالرساليةالتي جاءت من السماء.
ويختتم المولف الكتاب بالتاكيد علي ان الامةالاسلاميةبحاجةالي ركنين يتم بهما انشاء الحضارةالسعيدة، الركن الاول هو الايمان الذي يتكفل لتفجير الطاقات وتحصين الامةعن الانهيار من الداخل ، والطاقات التي يتكفل بها الايمان هي التالي : ـ
1 ـ مخزون ثقافي هائل يشتمل علي كتاب اللةعز وجل .
2 ـ رصيد تاريخي يتجلي في بطولات الاجداد.
3 ـ رويةسليمةوواضحةنابعةمن فلسفتنا العقائديةالخاصةتجاةالكون والحياةوالركن الثاني هو العلم . واخير فان الحضارةاساس ليست اشياء تستهلك او تشتري ، وانما هي حالةفي اشخاص تصنع الاشياء وتستفيد من الامكانات لبناء هذهالحضارةالراشدة.
العمل الاسلامي الجزء الثالث
الطبعةالاولي 0141 هـ
عدد الصفحات 425 من القطع الكبير
كتاب العمل الاسلامي في جزئةالثالث نحي ايض منحي الجزء الاول في معالجتةلعدةقضايا تحتاجها الامةفي مسيرتها الناهضة، وقد جاء في تمهيد الكتاب تصحيح المفاهيم وتطوير الثقافةواجراء جرد متاني للمسالةالثقافيةالشائعةيعتبرها علماء الحضارات احد اهم الاعدةالتي تتكي عليها الحضارة، ذلك لان خيمةالحضارةانما تتطور وتنمو علي وتد الثقافةوالحيويةالتي يعتبر البعض وجود نقيضها اساس التخلف والتوقف .
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اذا آمنا بالفكرةالمتقدمة، فانةلابد لنا: ـ ان نومن كذلك بان صواب النظرةالثقافيةتجاةالقضايا والاحداث ليست عمليةسهلةيقوم بها كل من شاء، بل انها عمليةمعقدةيستطيع القيام بها كل من ارتوي بثقافةالقرآن وانتهل من معين التجارب المتراكمةوتشبع بروح مرنةتلاحق الاحداث وتتابع المتغيرات وتكتشف الملابسات وتدرك المخفيات ، وهذهالمواصفات لا يلقاها الا من نال حظ عظيم من ثقافةالعمق وتجارب الزمن اذ انةلولا وجود هذهالمقدمات ما كان يمكن التماشي مع الاحداث واعطاء رويةثاقبةلها، باعتبار ان لبعضها امتدادات تطول الي سنين بل الي عقود من الزمن واكثر، وهذا ما يجعل مهمةالتحليل والتطوير الثقافي اكثر تعقيد .
وتزداد النظرةالصائبةلهذهالاحداث تعقيد ، اذا اصبحت هذهالنظرةمقدمةلمسيرةمتكاملةتصبح بموجبها ايةفكرةداعيةالي التزام سلوكي ، وليست فكرةمحنطةلا ترتبط في اي وجةمن الوجوةبالواقع ، اذ كما هو معلوم ان الثقافةليست قوالب جامدةيتم تخزينها في ذهن الانسان ، بقدر ما هي التزامات عملية، ومن هذا الفرق يمكن ايض ادراك الفرق بين النمط الثقافي الذي يومن بةمن تفاعل مع الحالةالاسلاميةوشاركوا فيها، وبين النمط الثقافي الذي يومن بةمن هم خارج الدائرة، اذ ان الاولي ثقافةتدعو الي عمل وحركةوتطوير، والثانيةثقافةتدعو الي جمود وانعزال وانطواء عن التطورات .
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اذا تمت هذهالمقدمة، فاننا نبدا باستعراض موجز لكتاب العمل الاسلامي الذي يجسد خلاصتةالملاحظات التي ذكرت ، وهو ينقسم الي ثلاثةفصول ، الاول يتحدث فيها عن اسس العمل الاسلامي حسب توصيات الشريعةالغراء لهذا المشوار، وركز المولف فيةعلي الحديث عن صفات متعددةمثل فلسفةالولاية، حيث يرجع اساسها الي جهتين ، فهي تنفع اولا في الخروج من ولايةالذات ، لان الانسان عادةما ياتمر بولايةذاتةومصالحةوشهواتة، وثاني الولايةالالهيةتجعل النسان يخرج من اي ولايةدون اللةعز وجل . لان هذهالولايات تعتمد علي محاور مزيفةوانتماءات منحرفةولها اكبر الاثر في تكريس التخلف في الامةالاسلامية، ثم يتحدث المولف عن التوحيد باعتبارةاساس مهم من اساسات الدين ، لانةهو الذي يقدر علي رفع غشاوات الجهل وحجب الضلال عن قلب الانسان ، ليتصل قلبةمباشرةبنور الحقيقة، ان هذا التوحيد يكون حصن للمومن امام ما يجري عليهمن هموم ومشاكل وتحديات . ولكن ما هو دليلنا الي هذا التوحيد؟
يقول آيةاللةالمدرسي ان عقل الانسان يتميز بانتقالةمن الحقائق المشهودةالي الحقائق المغيبة، والعقل حينما يشاهد ظواهر هذا الكون يصل الي معرفةاللةسبحانةوتعالي ، وهذا العقل بالطبع لةدور كبير في الحياة، اهمها ربط الحوادث ببعضها البعض خصوص بالنسبةالي جزئيات الشريعة، اذ ان اكثر الايات القرآنيةتتحدث عن الخطوط العريضةللشريعةاو ما يسمي في الفقة”بالاصول العامة” وفي القران “الهدي “ والعقل هو الذي يقوم بربط الجزء بالكل والمسالةالثانيةالتي يقوم بها العقل هي التفصيل .
وهذا التوحيد لةثمرات عديدةكالقوةوالاستقلال .
ثم يتحدث المولف عن اساس آخر من اسس العمل الاسلامي وهو الجهاد الذي يعتبر نهر جاري لغفران الذنوب ، وهذا الجهاد ينسجم مع الفتنةالتي عجنت بها طبيعةالدنيا ويستشهد المولف علي ذلك باحاديث كثيرةعن الرسول الاكرم “ص “: ـ
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>ساعات الهموم ساعات الكفارات ، ولايزال الهم بالمومن حتي يدعةومالةمن ذنب <.
وفي طريق الجهاد هذا، هناك مسالةلابد من الحديث عنها وهي علاقةالمجاهدين والمصلحين بالمجتمع ، وهذهالعلاقةكما يراها الاسلام تتجلي في حب هولاء المجاهدين العميق للانسان كانسان وسعيهم الحثيث من من اجل انقاذة. والانبياء هم افضل من جسد هذهالعلاقة.
ثم يتحدث سماحتةعن الايمان والتكامل ، فالايمان في الواقع هو الذي يجبر نواقص الانسان الذاتية، وهذا النقص وجودةفي الانسان وجود طبيعي . بسبب الانحراف في المجتمع وفساد المناهج التربويةوالانظمةالسياسيةوالاقتصاديةوضلالات الاعلام والموسسات الفكرية. مع كل ذلك تعرض علي الانسان نواقص ذاتيةواخري خارجية، واذا اصبح الانسان مومن ، فان بامكانةان يتخلص من النواقص الخارجية، وبسعيةالحثيث ايض سوف يتمكن من التخلص من النواقص الذاتية، ويصل حديثةبعدئذ عن القيادةالاسلاميةباعتبارها نابعةمن القيم الاسلامية، ويعدد المولف طرق التعامل مع القيادة، منها التعامل القشري في النظر اليها حيث يعتبرها هذا الصنف مبعث للرزق ومصدر للعطاء، اما النظرةالرساليةفانها تكون امتداد لايمانهم بالغيب وايمانهم بالرسول ، حتي لو لم توجد لهذهالقيادةمكاسب ماديةظاهرة، ولذلك فان هذهالقيادةهي المنتصرة، لانها تستمد شرعيتها من القيم ، فتصب جهودها علي تحصيل الامكانات حتي لو لم تكن ظاهرةمستفيدةفي ذلك من بعث روح الانتاج ، وبجانب ذلك ايض تربي هذهالقيادةالناس اخلاقي ساعيةالي ان تقتحم بهم مجالات التقدم ، بينما القيادات الاخري تخشي من التطوير والابداع وتعتمد علي الاستهلاك لا الانتاج .
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ويختتم المولف هذا الفصل بالحديث عن اولويات الاهداف الاسلامية، ويحدد سماحتةهذهالاولويات موكد بان هدايةالانسان واخراجةمن ظلمات الجهل والهوي الي نور العلم والتقوي ياتي في الصدارة، علي الرغم من ان هناك اهداف اخري كبري تتمثل في تحكيم سلطان اللةعز وجل علي الارض ، الا ان هذا الهدف اذا تعارض مع الهداية، فان الهدايةتقدم عليه، وبمراجعةسريعةوفاحصةلسيرةالنبي الاكرم “ص “ والائمةالمعصومين نكتشف هذهالاولوية.
وفي الفصل الثاني يركز المولف علي شروط البناء المستقبلي الذي يكون اساس لبناء مجتمع مومن عصري يتفاعل مع تطورات الزمن الجديد، دون ان يبتعد عن اهداف الشريعةالغراء، وهو في هذا الفصل يناقش من زاويةاخري نقاط الضعف التي تظهر في المسيرةحتي يتسني لةبلورةمشروع متكامل الابعاد التي غفل عنها الكثير سواء عن جهل او عن سابق اصرار وتعمد، وفي هذا الجانب يشدد سماحتةعلي ضرورةالقيام باصلاحات منهجيةحتي يمكن لنا تجاوز مرحلةالتخلف .
ان من ينظر الي وضع الامةالاسلاميةيري وكانةقد كتب عليها التخلف والاستضعاف ولكن هل هذا هو الاصل في الدين ؟
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يجيب المولف بالنفي ، معتبر ان الثورةعلي الاوضاع الفاسدةالمتخلفةمن طبيعةهذا الدين . بل هي بنت السيرةالمقدسةووريثةالتاريخ الحافل بالجهاد والتضحيات ، لكن الذي حدث في وضع الامةالاسلاميةنتج بسبب فساد المنهج الثقافي التربوي الذي انحرف عن روح القرآن وسيرةالرسول واهل بيتةالاطهار، وبسبب فساد النظام الاجتماعي ، حيث حرفت التجربةالتاريخيةفي صياغةالمجتمع الاسلامي الصحيح ، فصرنا نستورد انماط اجتماعيةمن هنا وهناك لا تتناسب ومعطيات هذا المجتمع ، وفي نفس الوقت انحدرت مجتمعاتنا من قمةشاهقةالي واد سحيق ، ولكي نعيد الحالةالي طبيعتها، نحن بحاجةالي الامل والتعاون وروح الاقتحام ، وفي هذا الضمن يوكد سماحتةعلي ان القيم الحاكمةلها دور كبير في تقدم المجتمع ، مثلا في العالم الغربي هناك قوانين حاكمةمثل السعي والتعاون والتفكير العلمي والمنهجي ، ثم يطرح سماحتةالسبب الاساسي وراء التخلف في الامةالاسلاميةويرجعةالي النمط الثقافي الشائع ، فلو كانت ثقافةالامةثقافةالتحدي والمبادرةوالايجابيةوالتفاول والوحدةوالتعاون ، فان الامةسوف تزداد مع مرور الزمن قوةوعلوا. اما لو كانت ثقافتها تدعوها الي التبرير والسلبيةوالتشاوم والانهزاميةفان الامةانئذ سوف تتقبل الهزائم تلو الهزائم وبرحابةصدر ايضا.
ولكي يتجاوز المجتمع الاسلامي هذهالمرحلة، فان التزامةباحكام القرآن كفيل بعلو هذا المجتمع . ويوكد المولف علي مقدمتين هامتين . هما الطموح والتغيير الاجتماعي ، وعلي هذا الاساس فان المسلمين مدعوون الي التفكير في التغيير النفسي والاجتماعي قبل التغيير السياسي .
(1/273)

 
والمولف في هذا الاطار يوكد علي ضرورةالانتماء، انتماء كل واحد من ابناء المجتمع الي موسسةفاعلة، لان هذا الانتماء ينمي روحيةالانسان ويفجر طاقاتةوكفاءاتةبينما اذا عاش منفردا فسوف تتعشعش في ذاتةحالةالسلبيةوالتشاوم ، ومن هنا يدعو سماحتةالي تكوين كيان اجتماعي ذاتي ، وهذا يتم بتشكيل موسسات حضاريةخاصةبالمجتمع وهذهالموسسات تكون علي الشكل التالي : ـ
1 ـ موسسةطلائعيةينتمي اليها الشباب المومن .
2 ـ موسسةاقتصاديةخيريةتقوم بادوار اجتماعيةوتهتم بالحلقات الضعيفةفي المجتمع .
3 ـ موسسةاقتصاديةذات نفع خاص وتسعي لامداد المشاريع الدينيةونصرةالاهداف المقدسة.
4 ـ موسسات رياضية.
ثم يشرح المولف الوظيفةالملقاةعلي عاتق الرساليين في اوقات المحن والشدائد والمنطلقات ، موكدا علي ان الانسان المومن يعتبر نصرةالرسالةبرنامجا دائما وعلي كل حال ، غايةالامر هناك اختلاف في الاساليب والوسائل ، وهذا الاستمرار نابع من ان الرسالي يحمل قضيتةويجعل نفسةبمستوي تلك القضيةفي كل الاحوال والظروف .
ويضع المولف الاعلام المبدع والناقد من شروط البناء المستقبلي ، لان المهمةالاولي للانسان المومن هي حمل رسالات اللةعز وجل وتبليغها والدعوةاليها، وهذا العمل يتطور ويتكامل اذا جعل كل واحد من نفسةجهازا اعلاميا متكاملا، وتطور تطورا سريعا بموازاةالتطور العالمي . غير ان هذا الامر لم يلاحظ حتي الان بصورةكبيرةعلي الاعلام الاسلامي عموما.
ويحذر المولف هنا من ضلالات الاعلام الاجنبي ، لانةغزو ثقافي واعلامي مبرمج علي امتنا الاسلاميةويوثر بصورةكبيرةعلي مظاهر الناس ، بل وحتي في مناهج تفكيرهم وايمانهم بالافكار والاطروحات ، ولمواجهةهذا الاعلام فان القرآن الحكيم يوكد علي القوةفي حمل الرسالةمن منطلق الواجب والمسووليةومن منطلق الحق .
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ثم يتحدث المولف عن طريقةالاسلام في البناء الاجتماعي موكدا علي فكرةهامةهي “ان النهضةالاسلاميةبناء قبل ان تكون هدما، تماما كما ان الرسالةاقامةلواقع قبل ان تكون هدما لواقع آخر، لانها جاءت للاصلاح وليس لهدم ، وعلي هذا فان الرسالات الالهيةمنهج متكامل لصياغةالمجتمع الفاضل ، وهذهالصياغةقد تكون وقت الرخاء وقد تكون وقت الشدة، غير ان طبيعةهذهالدنيا المتسمةبالظلم والاستضعاف ، فان من واجب الانسان ـ انئذ ـ مواجهةذلك ، وفي هذا الجو يكون الاسلام قادرا علي صناعةانسان جديد يتحدي اسباب التخلف وعوامل الانهيار، وهذا ما يتوضح من تاريخ البناء الاسلامي الاول ، ولهذا استغرب كثير من المحللين السياسيين من سرعةالصحوةالاسلامية، هذهالسرعةالتي تبشر بمرحلةحضاريةجديدةفي العالم ويوكد سماحتةان الانسان الذي صنعتةالتعاليم الاسلاميةهو الميزان القوي الذي يقارن بانسان النظريات الاخري ، فهو الاقوي : ـ بالايمان وبالمواجهةويقول المولف في ذلك ، “ولعل ساعةواحدةيعيشها الفرد في خضم المصائب ، ينمو بها اكثر مما يعيشةدهرا في جنةالنعيم “.
ثم يتحدث المولف عن النفوس الحيويةالتي يمكن لها ان تقوم بهذا الدور الكبير والتي يحدث عنها القرآن في صفاتةلعباد الرحمن ، هذهالصفات التي تخلق لدي الانسان امكانيةالعلو والسمو بشرط التوكل علي اللةعز وجل ، اذ الدين وتعاليمةاداةالانسان لتحقيق طموحةوتطلعةبواسطةارادتةوعقلةمقابل ضعفةوشهوتة.
وفي هذا الضمن نتسائل ما هو دور المصلحين وما هي مواصفاتهم ؟
يوكد القرآن الحكيم عبر ذكرةلقصةنبي اللةابراهيم الخليل رمز التحدي والمواجهة، حيث ان هذا النبي العظيم الفرد صمد امام التيار الاجتماعي باكملةولهذا استحق هذا الشخص ان يقود امةويغير تاريخا وهو الذي اطلق عليهالقرآن الحكيم لفظ “الامة”، ولكن لكي يصل الانسان الي هذا المستوي لابد ان يلاحظ مسالتين : ـ
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الاولي : ـ ان الانسان المصلح لابد ان يتحدي ضغوط المجتمع ، وفي ذات الوقت يتلافي تاثيرات التاريخ المزيف الذي ورث منةالبعض اسباب القعود والانطواء.
الثانية: ـ قراءةالمستقبل انما تتم عبر دراسةالواقع وفهم التاريخ ، ذلك لان الذي لا يقرا المستقبل ، سوف يري نفسةواقعا في اخطاء استراتيجيةكبري .
وبهذا يختتم المولف الفصل الثاني ، ويبدا الفصل الثالث والاخير، حيث يقوم فيةبجولةعلي احداث الوطن الاسلامي ، تتميز برويةقرآنيةبصيرة، مضافةالي تحليل سياسي ثاقب يعكس الامل والتفاول وليس الياس والتخاذل ، ويبدا الحديث فيها عن فلسطين باعتبارها قضيةمركزيةتهم كل المسلمين لما لها من ارتباط ديني وثيق بالاسلام وبمقدسات الدين . ويذكر المولف هنا نقطةهامةيقول فيها ان وضع الشعب الفلسطيني لايمكن ان يتحرر الا بمستوي ايماني رفيع ، هذا ما اثبتتةحوادث التاريخ ، حيث ان الاتجاهات التي لا تحمل شعار الاسلام في هذهالقضيةبالذات لن تصل الي مكتسبات حقيقيةوجوهرية، ولعل هذا هو السبب في انبثاق الانتفاضةالباسلةداخل فلسطين معتمدةعلي الاسلام ، لا علي غيرةمن الاتجاهات ، ويوكد سماحتةايضا علي ان شموليةالقضيةالفلسطينية. تفرض علي الامةالاسلاميةجمعاء التفاعل مع هذهالنهضةاعلاميا وتعبويا وسياسيا.
ثم ينتقل سماحتةالي الحديث عن اوضاع بعض البلاد الاسلامية، خصوصا العراق حيث تحدث عن المعاناةالتي يعاني منها الشعب العراقي ، ويوكد علي ان الحركةالنوعيةهي جسر انتصار الحركةالاسلاميةفي العراق ، لان التطوير في جانب واحد فقط سوف لن يكفي لازاحةهذا النظام ، فلابد من السعي الي التغيير والتطوير في شتي الابعاد والمجالات .
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واخيرا يختتم آيةاللةالمدرسي كتاب العمل الاسلامي بالاشارةالي مكتسبات الشعوب التي تحققت خلال هذهالفترةالطويلة، وهذا يعود الي اعتمادها علي قدراتها وتحديد قدرات الاخرين ايضا. لان القوي المسيطرةعادةما تسعي الي تهويل قدرتها وابراز عضلاتها، وهذا التهويل في الواقع هو دلالةعلي بدايةالانحدار والسقوط، لانةتعبير عن قوةلا وجود لها، او لا اقل قوةمتزلزلةفي ذاتها.
البعث الاسلامي
الطبعةالاولي 3041
عدد الصفحات 843 من القطع الكبير
يناقش المولف في هذا الكتاب مجموعةمن القضايا المصيريةالتي تواجةالامةالاسلاميةاليوم ويحاول ان يحل مفرداتها ويضع العلاج المناسب لها.
وينقسم الكتاب الي خمسةفصول : ـ
الفصل الاول : ـ
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ويناقش فيةالمولف منطلقات النهضةالاسلاميةويقول “لكي نتعرف علي ماهيةالثورةالاسلاميةوشروطها الذاتيةوالموضوعيةلابد لنا من استنطاق المصادر الاصليةواستقاء افكارنا من منابعها الصافية. ذلك ان فهم اي مبدا لابد ان يكون عبر منهاجةوانطلاقا من قواعدةالفكريةومنطلقاتةالفلسفية. ويضيف “وبصائر القرآن واضحةحول الانسان والحياةمما يشكل اطارا لفهم النظريةالاسلاميةفي الثورة. وانطلاقا من هذهالحقيقةيعرف المولف الثورةفي الاسلام بانها تصحيح مسيرةالانسان واعادتةالي النظام ، الي سنن الفطرةوالحياةلينسجم معها ويقطف ثمار الانسجام هذهعاجلا او اجلا وبكلمات اخري اعادةالانسان المنحرف الشاذ عن قاعدةالتوحيد في عالم الخليقةالي حظيرةالايمان “وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوةولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلةذلكم وصاكم بةلعلكم تتقون “ وعليهيجب ان يعاد الانسان الي الصراط المستقيم والي مجموعةالبرامج والمناهج التي يقوم عليها الكون بكل ابعادةوعمليةالاعادةهذههي الثورةبل هي الرسالةفهدف رسالات السماء انما هو تصحيح مسيرةالانسان وهذههي نظريةالحق الالهي التي وردت في القرآن “الم تر ان اللةخلق السموات والارض بالحق “ “ابراهيم 91” وبعد تعريف الثورةفي الاسلام يبدا بتوضيح منطلقات الثورةويقسمها الي الحقول التالية: ـ
ـ منطلق الثورةفي الحقل الثقافي : ـ ماذا يقول القرآن ازاء سيطرةالطاغوت ثقافيا والارهاب الفكري بكل اشكالةمن الغزو الثقافي والتخدير والتبرير وما الي ذلك ان القرآن الكريم يهتف بنا قائلا “الم تر الي الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يومنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هولاء اهدي من الذين آمنوا سبيلا” “النساء ـ 15”.
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ولا يمكن ان يدعي احد انةيعبد اللةفي ظل الثقافةالجاهليةاجل ان عبادةاللةفي ظل هذهالثقافةتعني “الثورةالثقافية” ولا ضير مادمنا واعين لدورنا فان الحديث الشريف صريح في ذلك حيث يقول >من استمع الي ناطق فقد عبدةفاذا كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان وان كان الناطق عن الرحمن فقد عبد الرحمن <.
لذلك فالثورةفي ميدان العلم هي رفضةثقافةالطاغوت وعلماء الطاغوت ولا يحدث ذلك بالطبع الا بالثورةالسياسيةلان الخضوع سياسيا للطاغوت يفرض التبعيةلةفي المجال الثقافي والعلمي من هنا لا يتم نسف النظام الثقافي الطاغوتي الذي يودي الي استضعاف الانسان واذلالةوسلب حقوقةالا عن طريق نسف النظام المستبد برمتةكيلا يبقي العلم قمرا يدور في فلك السياسةاو الاقتصاد او القوةالاجتماعيةوانما يكون العلم للةفقد جاء في الحديث >من تعلم اللةوعمل للةوعلم للةدعي عند اللةعظيما< انةيطرح برنامج الاسلام في الثورةالثقافيةبكل ايجاز ووضوح .
ـ منطلق الثورةفي الحقل الاقتصادي ، ان الاقتصاد دعامةقويةمن دعائم المجتمع وركيزةاساسيةفي اي نظام والاسلام كنظام تشريعي لم يغفل هذا الجانب فقد اوضح سنن اللةالكونيةوالتشريعيةفي عالم الاقتصاد اذ يقول تعالي “وخلق اللةالسموات والارض بالحق ولتجزي كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون “ “الجاثية22”.
او كما يقول عز من قائل “وان ليس للانسان الا ما سعي ، وان سعيةسوف يري “.
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ان المال يجب ان يكون في خدمةحركةالمجتمع فاذا انحرف الفرد في توظيف مالةضمن هذا الاطار، فعلي المجتمع ان يضع يدةعلي المال ويمنعةمن التصرفات الشاذةوذلك طبقا لما نطق بةالقرآن الحكيم “ولا توتوا السفهاء اموالكم التي جعل اللةلكم قياما” “النساء 5”. فالمال من المجتمع والي المجتمع وسيلةللتنميةوتبادل الجهد والتعاون البناء من اجل رفاةالانسان ومن اجل عبادةاللةوبالتالي فهو في سبيل اللةوهذههي سنةاللةفي المال المنسجمةمع السنةالكونية. اما اذا كان المال وسيلةللاستغلال والسيطرةوالتبذير او حتي للكنز بخلا بةفانةليس قياما، وحينئذ فانةمال السفهاء الذي ينبغي الحجر عليه، وهذا يعني ان للمجتمع دورا معينا في صيانةالمال فلا يجوز للفرد السفيةصغيرا كان او مجنونا او مبذرا او مستغلا او بخيلا او احتكاريا التصرف بالمال . لان ذلك مضر بمصالح الفرد وارباك للوضع الاقتصادي العام .
ـ منطلق الثورةفي الحقل الاجتماعي ، حينما يقرر القرآن الحكيم موكدا “ان اللةيامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ، واوفوا بعهد اللةاذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم اللةعليكم كفيلا ان اللةيعلم ما تفعلون “ “09 ـ 19 النحل “.
وفي آيات كثيرةغيرها يوكد علي حرمةالفرد والمجتمع علي حد سواء فللفرد حرمتةكما للمجتمع حرمتةوالحقوق حرمات لا يجوز الاعتداء عليها باي حال من الاحوال .
ومن هنا فان الثورةفي الاسلام هي طلب الاصلاح الشامل ضد الانحراف الذي دب في المجتمع او سار نحوةالمجتمع والثورةلا تبدا حينما يعم الاستياء كل الجماهير بعد ان تسحقها الفئةالمنتفعة”بطانةوحاشية” كلا ان الثورةتبدا منذ اللحظةالاولي التي ينحرف فيها المجتمع سواء كان راضيا او ساخطا.
وبعد ان يذكر المولف منطلقات الثورةالاسلاميةياتي لتوضيح الشروط الموضوعيةلعمليةالثورةوالتي يحددها في الشروط التالية: ـ
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1 ـ انحراف واضح في مسيرةالمجتمع .
2 ـ شعور عميق بهذا الانحراف .
3 ـ ارادةحازمةلتغيير هذا الانحراف .
4 ـ برنامج عمل لصب تلك الارادةالحازمةفي قناةالتغيير العمليةوبعد ذلك ينتقل المولف لتوضيح برامج الاسلام في تنميةالارادةالثوريةقائلا >ان الارادةالثوريةالصلبةالتي لا تتزعزع في نفس المومن انما هي وليدةالبرنامج الاسلامي في تعاليمةومفاهيمةوعباداتةومعاملاتةفالقرآن كلةتعاليم في هذا الصدد الصيام والتهجد في الليل والدعاء كلها ممارسات عمليةلتقويةالارادةوتنميتها وحتي معاملات الانسان مع الاسرةوالمجتمع في البيت والسوق والجامع والمدرسةتطبيقات مبرمجةمنظمةتنمي الارادةالثوريةبالتوكل علي اللةوالثقةبةوالامل في نصرةوكيف لا تبني الارادةفي الانسان وهو في كل يوم يتحدي المحرمات ويزرع روح التقوي في ذاتةتلك الارادةالثوريةالتي تتبلور في الايام العاديةفي القدرةعلي بناء البلاد وايام مقاومةالحركات والحكومات المنحرفةتصنع المعجزات .
ان من اوليات القضايا التي يكن ان نستلخصها من القرآن ما يلي : ـ
1 ـ ان القرآن امام المومن الثوري فعلي الثائر المسلم ان يديم قراءتةلانةسجل ضخم لسيرةالامم وملف حافل بتجارب الانبياء التي لا تستغني عنها اي ثورةرساليةمبدئية. وما اجمل بالثوري ان يكون حافظا للقرآن متسلحا بةلانةسلاح لا يهزم وما اجمل بالثوري ايضا ان يردف القرآن بالنصوص المستلهمةمن آياتةكنهج البلاغةوالصحيفةالسجاديةوهل هناك اجمل من ان يعيش المومن الثوري مع القرآن ويتخذةانيسا وجليسا وحليفا.
2 ـ القيادةسواء من تشخيص القائد ومعرفةحقةوالالتفاف حولةوضرورةالانصياع لامرةولزوم الشوري لةثم الاقتباس منةوالتاسي بةومعاونتةفي الامور الصغيرةليفرغ للامور الاكبر.
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3 ـ الاخلاص في العمل ببذل الجهود في الاطار المرسوم من قبل القيادةبلا جنوح او اتباع الهوي والتمحور حول الحق في كل حركةوالتسربل بلباس التقوي دون ان ننسي لحظةان المنطلق والغايةمن والي اللةسبحانة.
فهذهالركائز الثلاث بمثابةالعوامل الذاتيةالتي تساعد علي انجاح الثورةوبلوغ النصر باذن اللةسبحانةوتعالي .
النظريةالعلميةفي الثورةالاسلامية: ـ
تحت هذا العنوان يحاول ان يثبت المولف علميةالثورةالاسلاميةوينفي بالادلةوالبراهين زيف الافتراءات والشائعات والاوراق الصفراء الموجهةضد الحركةالاسلاميةالتي تتهمها بعدم العلميةوالفوضويةوالعفويةقائلا في هذا الصدد “حينما نقول الثورةالاسلاميةثورةعلميةلا نعني انها تنفي المبادي ء او انها تستهين بقيمةالوحي والشرع وقوانينهما كما لا نعني انها تنفي قيمةالتجريد والعلوم التي تخضع للحسابات الرياضيةوانما نعني انها تعتمد المبادي ء العلميةالتي يراها الاسلام ولتوضيح الفكرةلابد من توضيح عدةنقاط : ـ
1 ـ ان الثورةالتي لا تعتمد العلم كحقيقةاساسيةفهي ليست علميةولايهم العاملين فيها ان يصلوا الي نتائج وانما همهم العمل وكان العمل لا يرتبط بالنتائج >ينبغي ان نعمل ولا ندع فجوةبين العمل وبين النتيجةاي لابد ان نخطط لكافةالمراحل التي نجتازها حتي النصر.
2 ـ ان الثورةالاسلاميةالحق لا تعتمد الوحي فقط كمصدر لصنع المستقبل فالوحي طريق واحد فقط للمعرفةوهو موجةبشكل رئيسي لاثارةالقيم العقليةالموجودةلدي الانسان وفي نفس الوقت يرسم الاستراتيجيةالعامةوالخطوط العريضةلتحرك الانسان .
3 ـ الثورةالاسلاميةهي التي تعتمد العلم وتعمل بةوتسير وفقةفالقرآن الحكيم يقول >“ولا تقف ما ليس لك بةعلم ان السمع والبصر والفواد كل اولئك كان عنةمسوولا”.
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فقبل كل حركةعلي المومن ان يرسم خطةمتكاملةويدرس القضيةمن جميع جوانبها هذا من ناحيةومن ناحيةاخري عليك ان تتبين المعلومات التي تسمعها جيدا كما لا تستقبل معلومات مغلوطةاو غير صحيحةوبالتالي كل ما تسمع وتطالع وتفكر يجب ان يكون علميا.
الفصل الثاني : ـ
ويوضح سماحةالسيد في هذا الفصل الاستراتيجيةالمقترحةللثورةالاسلاميةفي ظروفها الراهنةوتحت هذا العنوان يبين عوامل الثورةالتي يحددها في التالي : ـ
1 ـ الجماهير نحو الافضل . ان للانسان رغبةفي ان يكتسب تقدما مضطردا في حياتةفمهما تنوعت المشاعر والاحاسيس البشريةالا ان الناس جميعا يشتركون في الاحساس بضرورةالتقدم سواء كان هذا التقدم اقتصاديا او اجتماعيا او ماديا او معنويا وهذا الشعور هو الوقود الذي حرك البشريةعبر مراحل التاريخ . وحينما يشعر مجتمع ما ان هناك حاجزا يحول دون تقدمةاو يشعر الجزء الاعظم منهم ذلك فان المجتمع يبدا بالتململ ثم لا يلبث ان يثور محطما ذلك الحاجز بهدف الوصول الي وضع افضل من السابق .
2 ـ مواجهةالتقدم الاجتماعي .
3 ـ حدةالتناقص الثقافي .
4 ـ الصاعق الثوري >فالثقافةتقوم بدور الوسيط من اجل الثورة.
المجتمع بين العلم والعمل وتحت هذا العنوان يقول المولف ان المجتمع البشري قائم علي اساسين متفاعلين هما : ـ
1 ـ الوعي .
2 ـ الادارة.
فمن دون التوعيةوتحريك الناس واثارةتطلعاتهم وتوجيةشعورهم بالحرمان والشعور بالقدرةعلي تغيير الوضع الفاسد لايمكن حشد الطاقات جميعا لتصب في قنوات محدودةتسير بصورةتدريجيةوتصاعديةحتي تبلغ ذروةالوعي المتجسدةفي التحرك الجماهيري الصانع للثورة.
والادارةهي التي تقوم بحشد الطاقات وضبط الامور ونظمها وتوحيد الصفوف للاستفادةمن كل الجهود في سبيل الحصول علي المكتسبات الثوريةعبر رحلةالتغيير التحرريةوبعد ان وضع المولف عوامل الثورةواسس المجتمع البشري يلخص المولف الاستراتيجيةالثوريةفي النقاط التالية: ـ
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1 ـ لابد من اشعار الجماهير بالوضع السيي الذي يعيشونةوتعميق هذا الاحساس بضرورةالتغيير. مع بث الثقةفي قدراتهم وامكانهم بتحمل مسووليةالتغيير وبجدوائيةالعمل في هذا العمل .
2 ـ لابد من تامين ذلك الملاك الثوري الذي يقود عمليةالتغيير ويعمل علي تكريس الاحساس الاجتماعي بضرورةالاصلاح وبالقدرةعليهكما يقوم بتوجيهةحتي الانتصار.
وفي اطار بناء الكوادر في العالم الاسلامي يوضح المولف النقاط التالية: ـ
1 ـ العلم يصنع القيادات الصالحة.
2 ـ دور الجماهير في تربيةالقيادات .
3 ـ بلورةالتجارب .
اما عن العوامل المساعدةللثورةفهي : ـ
العامل الاول : ـ العمل الجذري ولكن لماذا انتشر العمل السطحي في الامةللاسباب التالية: ـ
ا ـ انعدام التوكل علي اللةسبحانةوتعالي .
ب ـ وقوع تلك الحركات فريسةالتضليل الاعلامي المعادي .
ونتائج العمل السطحي هي : ـ
1 ـ نفور الجماهير.
2 ـ سيطرةالعدو.
3 ـ سهولةالاختراق .
ومن العوامل الاساسيةلنجاح العمل الجذري ما يلي : ـ
1 ـ القدرةعلي اتخاذ القرار.
2 ـ وحدةالصف والكلمة.
3 ـ حماسةالانصار واندفاعهم .
4 ـ الاستعداد للتضحيةوالعطاء.
5 ـ صعوبةالاختراق .
العامل الثاني : ـ التنظيم “ان المنظمات ليست بديلةعن الجماهير ولكنها ذراع الجماهير وقلبها النابض وعقلها المفكر ومن اكثر خطط الاستعمار مكر وكيد وخطورةخطةفصل المنظمات الاسلاميةعن الجماهير بشتي الوسائل .
استراتيجيةالثورةالاسلاميةهي : ـ
اولا: ـ الثورةعلي التخلف وفي اطار الثورةعلي التخلف يوضح المولف النقاط التالية: ـ
1 ـ الثورةوالتكنولوجيا.
2 ـ الثورةوتطوير المناهج .
3 ـ الثورةواستخدام الوسائل الحديثة.
4 ـ الثورةوتدوين والتجارب .
ثاني : ـ استقلال الثوار.
ثالث : ـ لا للتجزئة.
الفصل الثالث : ـ
دور الانسان الرسالي في الثورةالاسلامية
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تعتمد الثورةالاسلاميةعلي نظريةتعتبرها حجر الزاويةتلك النظريةهي اصالةالانسان حيث جاء الاسلام ليقرر علي لسان الوحي “ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلا “ “الاسراء07” فالانسان اصل لان اللةسبحانةوتعالي اراد لةذلك وارادةان يكون مركز الخليقةاما تلك النعم التي ميزتةفهي : ـ
1 ـ نعمةالعقل ليميز بين الخير والشر ويعرف الحق من الباطل .
2 ـ نعمةالارادةليتخذ موقفةحسب ما يمليةعليهعلمة.
3 ـ نعمةالوحي لتعيد اليةتوازنةوتثير دفائن عقلة.
كيف نبني الانسان الرسالي : ـ فالثورةبحاجةالي توعيةالجماهير ورفع مستواهم العقلي واعطائهم الثقةبالذات وتوفر التنظيم الكافي ، وتعبئةطاقاتهم الي غير ذلك من العوامل الموضوعيةوالذاتيةالتي يجب ان تتوفر جميع حتي تتحقق الثورة. وقد كان للرسالات السماويةهدفان بالنسبةللحياةالبشريةوالمجتمع الانساني : ـ
1 ـ خلق الثورةالشاملة، ثورةعلي الاوضاع الفاسدة، ثورةعلي التخلف والفقر والحرص والجهل وعلي سائر المفاسد الاجتماعيةالظاهرةمنها والباطنة.
2 ـ ان الرسالات السماويةتهدف تربيةذريةتتوارث الرسالةمتتابعةمن الثوريين ضد الباطل . فان لم تكن الظروف مناسبةلخلق الثورةفلا اقل تكون هناك مجموعةرساليةيتوارثون هذا المشعل كي لا يخبو نورةوينتظرون الظروف المناسبةلتفجير الثورةكلما حانت الظروف .
وهذا ايض يوكد ضرورةوجود فئةمستقيمةصابرةمصليةتابي الركون الي الغرب او الشرق باقيةعلي استقامتها وثوريتها في طريق الحق مهما تطاولت القرون وتكالبت المحن .
والسوال هو ما هو البرنامج الثوري التربوي المتكامل لبناء الرجال .
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اولا: ـ الحب هناك فرق بين الحب والشهوةان الشهوةهي جلب الاشياء الي الذات وقطف اللذات مما حلا وطاب والاستفادةمنها شخصي بينما الحب هو العكس من ذلك فهو عطاء من الذات الي الخارج لمنفعةوخدمةالاخرين . الشهوةاستيثار فيما الحب ايثار. الشهوةاخذ والحب عطاء. الشهوةهي محاولةلافناء الوجود في الذات بينما الحب هو محاولةافناء الذات في الوجود.
ثاني : ـ الخوف ، الخوف من النهايةالحتميةمادامت النهايةغير معروفةالميعاد فان الخوف منها سيستمر مع الانسان في كل لحظةمن هنا فان المومن يتوخي المحاذير ويعيش بانضباط تام في حالةعاليةمن التقوي والخشوع للةسبحانةوتعالي .
الفصل الرابع : ـ
التربيةالاجتماعيةارضيةالثورة
ان لكل مجتمع من المجتمعات روح تسودةهذهالروح هي خلاصةتفاعلات التربيةالفرديةلكل فرد من المجتمع مضافةالي مجموع افكارهم وانماط سلوكهم وشخصياتهم وانواع ردود افعالهم اتجاةالاحداث .
ان التربيةالاجتماعيةعامل اساسي من عوامل الثورةوهي من صنع الانسان ذاتةفاذا اردنا ان تتفجر ثورةفي مجتمع ما بعد ثلاثين عام مثلا فلا مندوحةمن ان نهتم بتربيةالجيل الصاعد منذ اليوم كي نحصد ثمار التربيةبعد الثلاثين عام وان هنا جانبين رئيسيين للتربيةالثوريةهما: ـ
ـ تربيةالفرد الثوري .
ـ تربيةالمجتمع الثوري .
ولنجاح ايةحركةاجتماعيةلابد ان تجتمع فيها وتلتف حولها عناصر ناجحةفي الحياةلان الحركةاو التنظيم لا يمكن ان يحقق النجاح من مجموعةاناس فاشلين لانها ليست سوي اطار تنعكس عليها صبغةالافراد المنتمين اليها.
وللاسلام وسيلتان لتربيةشخصيةالانسان الثابتةبهدف الوصول الي تزكيةنفسةوتنميةروح التقوي فيها وكلتا الوسليتان لا تهتمان الا عبر اثارةعقلةوهما: ـ
1 ـ توجيةالانسان نحو مصالحةالحقيقيةوتحسيسةبها.
2 ـ هدايتةالي الطرق التي تحقق تطبيقاتها الواقعيةكل تطلعاتهز
ـ مكونات الشخصيةالرسالية
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هنالك جانبان لشخصيةالانسان ظاهر وخفي والجانب الخفي هو الذي يحدد الملامح الظاهريةفي الشخصية. والرسالي هو محور الحركةالرساليةوقطب الرحي لكل ثورةاسلاميةوحجر الزاويةفي بناء الامةلان شخصيتةالداخليةتتميز بمجموعةمن الصفات التي قد لا يتوصل الي عرضها المحلل النفسي . الا ان نصوص القرآن الكريم والاحاديث الشريفةبالاضافةالي التجارب الشخصيةتحدد جانب من ملامح الشخصيةالرساليةلترسم لنا هدفين : ـ
1 ـ معرفةملامح الثورةالاسلاميةواهدافها.
2 ـ اكتساب تلك الملامح عبر التربيةالفرديةاو الحركية. وبعد توضيح هدفي التوجيةالاسلامي في بناء الشخصيةالرساليةسنبدا في استعراض المكونات الذاتيةللشخصيةالرساليةوهي كالاتي : ـ
1 ـ التطلع وقوةالمسيرة. وركائز التطلع هي : ـ
ا ـ نعيم الخلد.
ب ـ التوكل .
ج ـ وان سعيةسوف يري .
د ـ الترفع علي الموثرات المادية.
2 ـ اليقين وهو نتاج البرنامج التربوي الاسلامي .
الحكمةومنهجيةالتفكير وبالتالي التخطيط السليم والمومن كيس فطن وحكيم لان الحكمةجزء من مكونات شخصيتةالرساليةولكن السوال كيف : ـ
1 ـ المومن ينظر بنور اللة.
2 ـ التفكر آيةالمومن .
3 ـ اسمي درجات التفكر.
4 ـ التفكر فريضةقرآنية.
5 ـ التفكر يهدم الحواجز.
ثالث : ـ الاجتهاد ودوافع المومن الرسالي نحو الحركةوالعمل تتلخص في الاتي : ـ
ا ـ تحطيم الاغلال .
ب ـ كيف نتقي سوء المصير.
ج ـ النزاهةومحاسبةالنفس .
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الثورةالاسلاميةوازمةالحضارةالبشريةتحت هذا العنوان حاول المولف ان يوضح ازمات العالم المعاصر وقدرةالاسلام علي حلها وعلاجها قائلا “هناك حقيقةلابد من الاشارةاليها قبل التوغل في موضوعنا وهي ان عالم اليوم يعيش ازمات حادةتحولت الي امراض مزمنةفي جسد البشريةواستعصي حلها علي النظم القائمةوفشلت كل الجهود في استئصالها والسوال الذي يبرز في هذا المضمار هل تستطيع الثورةالاسلاميةان تعالج امراض البشريةاليوم وازماتها وقبل الاجابةعلي هذا السوال يوضح الكاتب مجموعةمن الحقائق .
1 ـ ان الاسلام في معالجتةلاي قضيةمن القضايا لا يعتمد علي جانب واحد من جوانبةاو بعد واحد ابعادةفهو لا يملك تشريعي محدد لقضيةبعينها وبكلمةاخري ان الدين والتشريع الاسلامي كل لا يتجزا ولا ينفصل بعض عن بعض .
2 ـ اننا لا نحتاج الي كثير من العناء لتبيان ان الاسلام شي ء والمسلمين والمنتمين اليةفي الواقع شي ء اخر اذ لا يمكن لاحد ان يقيس الاسلام بممارسات المسلمين او تلك فان كلامنا هذا يشبةالي حد بعيد قولنا بان الطبيب الفلاني يستطيع ان يعالج المريض الفلاني وهكذا الامر حينما نقول ان الاسلام يعالج مشكلةالانسان فان هذا القول لا يعني ان الاسلام ليس سوي قرآن كريم يوضع في الجيب او ان نتلو جريدةالصباح دون اتباع تعاليمةوانما يعني ان نطبق الاسلام علي انفسنا، فنلتزم بمبادئةوقيمة، ثم يتحول بالنسبةلنا الي برامج نصب فيها اهتماماتنا وحيويتنا ونشاطاتنا ونطبقها عبر تحركاتنا وجهادنا.
3 ـ هي اننا حين نقول بان الاسلام يعالج هذهالمشكلة.
الفصل الخامس
وبعد ان وضح المولف الازمةالحضاريةالتي تعيشها البشريةخصص الفصل الخامس من كتابةلرويةالاسلام وطريقةعلاجةللمشكلات التي تعاني منها البشرية.
كيف يعالج الاسلام مشكلةالتخلف
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اننا لم نتخلف لشحةارضنا كما يزعمون فارضنا قد تفجرت ذهب اسود والحمد للةوكل العالم في صراع وسباق عليها. ولم نتخلف لقلةفهمنا للامور فقد اتصلنا بالعالم الخارجي ووصلت الينا انجازاتةواكتشافاتةواطلعنا علي آفاقةوابعادة.
هنالك اغلال تكبلنا وتمنعنا من التحرك لتغيير واقعنا المتخلف وهذهالاغلال هي التي علينا ان نناقشها لنلتمس الطريقةالي التلخص منها. وان اكبر الاغلال واثقل القيود التي تمنع انطلاقتنا وتحركنا هي التبعيةللاستعمار الشرقي او الغربي بكل الوانةسياسي او عسكري او ثقافي او اقتصادي . وان الاستقلال هو الدعامةالاولي التي يقوم عليها صرح المجتمع المتقدم . ويبني عليها كيانةالحضاري .
ويستعرض المولف مجموعةمن الاساليب والامثلةفي طريقةالاستعمار في تحطيم البني الحضاريةللدول المستعمرة”بالفتح “ وهي كالتالي : ـ
1 ـ حينما تحتل دولةاوربيةدولةاخري من دول العالم الثالث فانها تبدا بتحطيم البني الاجتماعيةالقائمة.
2 ـ لا يكتفي الاستعمار بتحطيم البني الاجتماعيةوانما يلجا الي نزع قوةاخري من ايدي اهل البلاد الا وهي البني الاقتصادية.
3 ـ يقوم الاستعمار بربط اقتصاد البلاد المستعمرةباقتصادةهو وبلا شك فان هذا الربط يقوم علي اساس علاقةاليد العليا القويةباليد السفلي الضعيفة.
4 ـ حينما يدخل الاستعمار اي بلاد فانةيعيش عن طريق الفئةالاكثر رجعيةوجمود وضعف ويسلمها زمام البلاد لانها ستكون الاكثر خضوع وولاء للاستعمار.
برنامج الاسلام للتقدم الحضاري : ـ
الاسلام هو الذي يستطيع ان يقفز ببلادنا الاسلاميةبالذات وبصفةعامةببلاد المستضعفين في العالم الثالث فوق حواجز الاستعمار في طريق التقدم وذلك عبر خمس طرق : ـ
1 ـ الاستقلال ضمان التقدم . الاسلام يضمن لنا الاستقلال ويقول >من مات دون دينةفهو شهيد ومن مات دون مالةفهو شهيد ومن مات دون عرضةفهو شهيد<.
2 ـ الاكتفاء الذاتي بدايةالاستقلال .
(1/289)

 
3 ـ بناء التنظيم الاجتماعي ، علينا ان نعيد بناء البني الاجتماعيةوالاقتصاديةوالسياسيةالسابقة.
4 ـ بعث الهمم وحب العمل .
5 ـ ايجاد روح التقدم في الامة.
ولكي نوضح هذهالرحلةلابد ان نشير الي نقطتين تمهيديتين : ـ
1 ـ روح الامةتعني مجمل الحالةالنفسيةالتي يعيشها الشعب والتي تملي ردود فعلةتجاةالاحداث وهي ايض مجمل القواعد الفكريةوالثقافيةوالسلوكيةوالاخلاقيةعند الشعب .
2 ـ حينما نقول ان الامةينبغي ان تتحرك روحها باتجاةالصناعةوالتقدم فلانةمن دون تحرك تلك الروح فان تقدم الامةحتي لو تقدم للةلا يكون لحسابها وانما لحساب قوم آخرين .
والسوال كيف نفجر الروح في امتنا لكي تصبح صناعتها من اجل الانسان . من اجل اهدافها لا من اجل الاخرين ولكي تستطيع ان تجتاز عقبةالتخلف ؟
1 ـ اننا في سبيل تخطي الحواجز والسير علي طريق التقدم وبالذات صناعي يجب ان نبدا من الزراعةاي يجب ان نبدا من حيث بداوا ولكن بسرعةاكبر... لا نستطيع ان نقفز فوق حاجز الزمان ولكن بامكاننا ان نسرع .
2 ـ علينا ان نبعث روح الثقةبالذات والاعتماد علي النفس والتوكل علي اللةفي نفوس جماهيرنا.
3 ـ الاعتزاز بالطرق التقليديةالتي كانت سبب في تحقيق الاكتفاء الذاتي في ذلك الوقت دون الحاجةالي اللجوء لما عند الغرب او الشرق .
كيف يعالج الاسلام مشكلةالحرب ؟
هناك تساول يقول هل يستطيع الاسلام اذا حكم البلاد انهاء مشكلةالانسان الرئيسيةوهي الحرب ام لا.
وهناك ثلاثةملاحظات في الحروب الجديدةاعطت الحرب طابع حديث تمام : ـ
1 ـ الشمول البشري .
2 ـ الشمول الجغرافي .
3 ـ تطور وسائل الحرب .
وبعد ذكر هذهالملاحظات يعود المولف الي السوال السابق ويقول اني استطيع ان اقول نعم واستدل علي ذلك بثلاثةادلةرئيسية: ـ
1 ـ ان للكون رب يحمية.
2 ـ سيادةالمثل الاسلامية. ان الاسلام بتعاليمةالخلقيةينتزع فتيل الحرب من قلب الانسان .
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3 ـ ممارسةدور الشهادةعلي العالم وسوف تكون وصيةالامام علي “ع “ لولدية”كونا للظالم خصم وللمظلوم عون “ شعار المسلمين في الدولةالاسلامية.
المجتمع الاسلامي
الطبعة الاولي عام 2041 هـ
عدد الصفحات 162
يقول آية اللة المدرسي ان البنية الاجتماعية هي خلفية الظواهر السياسية والاقتصادية . وهو يدعو اصحاب الفكر والقلم ان يجتهدوا اليوم في بلورة وصياغة الافكار الاسلامية حسب حاجات الشعوب الاسلامية الناهضة ، ولا يتجاهلوا القضايا الاجتماعية في زحمة الاحداث السياسية الصاخبة .
وبصفة سماحتة واحدا من اعلام الفكر الاسلامي ، وصاحب تفسير كامل للقرآن الكريم ، فقد اصطبغت “المحاضرات “ التي تكون منها كتاب >المجتمع الاسلامي < بروح القرآن الكريم ونصوصة ، ونصوص الاحاديث الشريفة الواردة عن المعصومين عليهم السلام . هذه النصوص التي تمثل الرسالة السماوية التي شرف اللة بها الامة الاسلامية .
وهذه الرسالة قادرة علي ان تخلق الواقع السليم في بعدين : ـ
البعد الاول : ـ في ذات الانسان كفرد.
البعد الثاني : ـ في كيان الانسان كمجتمع .
وان الذين فسروا الرسالات السماوية بانها تهتم بواقع الفرد اكثر من اهتمامها بواقع المجتمع ، وحسب تعبير >وليم جيمس <: >تجربة فردية للانسان بينة وبين خالقة <. وانطلاقا من هذا التفسير الخاطي للدين جاء التفسير الخاطي لاهتمامات الدين واولوياتة .
ويعتقد المولف ان هذا البعد “خلق المجتمع الانساني الصالح “ يحتل الاولوية الاستراتيجية في اهتمامات الاسلام . والقرآن الكريم لا يخاطب الفرد الا في آيات معدودة واسباب ادبية معينة ، ولكن غالب ما يخاطب المجموع .
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وبين النظريات الاجتماعية فيمايخص العلاقة بين الفرد والمجتمع يشير السيد المدرسي الي النظرية التي تقول ان الفرد هو كل شي ء، والي النظرية الثانية التي تدعي ان الفرد لا قيمة لة اطلاق فهو اشبة ببرغي صغير في ماكنة المجتمع . ثم يشير الي النظرية الاسلامية التي يقول انها تقف في الوسط بين النظرتين ، وهي تعطي للفرد اهميتة اللائقة كما تعطي للمجتمع دورة ، وتنظم العلاقات بينهما بشكل دقيق ومتوازن . فالمجتمع يوثر في الفرد، والفرد بدورة يوثر في المجتمع . انها: ـ
ـ لا تسلب من الفرد ارادتة .
ـ ولا تحرم المجتمع من تلك القوانين والانظمة الديناميكية التي تعطية الوقود المناسب في مسيرتة الحضارية التكاملية .
وعلي هذا فهي لا تنفي تلك النظرتين ، وانما تربط بينهما بحيث تزيل تلك الهوة الفاصلة بين الفرد والمجتمع .
ويستنبط المولف من عهد الامام علي “ع “ لمالك الاشتر حين ولاة مصر تلك القوانين التي يسميها بديناميكية المجتمع ، فيذكر قوانين ستة وهي : ـ
1 ـ قانون التفاضل بالسعي ، علي اساس التساوي في الانسانية وامام القضاء، مهما اختلفت مشاربهم . ولكن الفارق يتم حسابة علي اساس الخبرة والعلم والكفاءة .
2 ـ قانون التعاون ، حيث تكمل طبقات المجتمع بعضها البعض .
3 ـ قانون العدالة ، وهي اهم ركيزة يقوم عليها المجتمع الحيوي السليم ، وينبغي ان تشمل المجتمع حاكم ومحكوم ، غني وفقير ، قوي وضعيف .
4 ـ قانون المحافظة علي المجتمع . ولتحقيق هذا الامر ركائز هامة ، هي : ـ القوة العسكرية ، القوة الاقتصادية ، القوة القضائية ، القوة الادارية والجهاز الحكومي ، والقائد الاعلي الذي يحافظ علي كل هذه الخيوط.
5 ـ قانون التكافل والضمان الاجتماعي ، حيث يضمن الفرد مستقبلة وتشيع روح التراحم بين افراد المجتمع .
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6 ـ قانون اعطاء المجتمع حق العيش بكرامة ، حيث يتمكن اهل الذمة من اليهود والمسيحيين وغيرهم من التعايش بين المسلمين ، ولهم حق الاقامة والعمل والتوظف والتنقل .. الخ في مقابل ان يدفعوا الجزية . وهذا ليس ظلم بحقهم ، فالجزية بالنسبة لهم تقوم مقام الخمس والزكاة بالنسبة للمسلمين .
وصبغة المجتمع العامة هي التقوي .
وهذا المجتمع يبني حضارة متكاملة بكل ابعادها، ولكن بمبادي الاسلام التي تحدد تعاملة مع شئون الحياة الدنيا ومع المجتمعات الاخري ; المبادي التي تقوم علي اساس الحلال والحرام الذي تقررة الشريعة الاسلامية ، وعلي اساس القيم والاخلاق الفاضلة .
وبالاعتماد ايض علي العمل الصالح ، حيث يفجر الاسلام في الانسان روحية السعي والعمل ، ويرفعة من مجرد الاقتصار علي البعد الدنيوي ، فيوجهة الي الغيب كذلك . “ يا ايها الانسان انك كادح الي ربك كدح فملاقية “.
ثم ان الاسلام يرفع الاغلال الكثيرة امام العمل والحركة الهادفة ، وهذه الاغلال مثل : ـ
1 ـ الخشية من السلطة .
2 ـ الخوف من الاخطار المستقبلية ، والخوف من الخسارة .
3 ـ تاثير الانباء الكاذبة والافكار المنحرفة .
4 ـ الاستحياء من اداء بعض الاعمال ، والترفع عنها.
الانتماء الاجتماعي
يحدد آية اللة المدرسي بالفاظ واضحة وافية ، عاملين لتركيز الاسلام علي الانتماء الاجتماعي .
فالسبب الاول : ـ امكانية تطبيق الرسالة ، حيث يمكن اجراء القيم وتطبيق الشرائع منها، ويكون من السهل توفيق الافراد مع الخط العام .
والسبب الثاني : ـ امكانية نشر الرسالة ، التي يحملها المجتمع الاسلامي ، بحيث تتوزع الهموم والتضحيات علي افرادة ، ويشعر الفرد فية ان الكل ايض يومن بهذه القيم ويسعي لاجل تحقيقها، وان الواحد منة اذا سقط في هذا السبيل فان هناك من سيكمل المسيرة .
ويعطي الاسلام اهمية قصوي لبناء المجتمع من خلال التاكيد علي الخلايا الاجتماعية ، التي يقول السيد المدرسي انها نوعان : ـ
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“خلايا فطرية “، وهي التي توجدها غريزة الانسان وربما مصالحة ، كخلية الاسرة التي يوكد الاسلام عليها ويويدها ويومن بها ايمان قد لا يصل الية ايمان اي مذهب او دين .
“خلايا حضارية “، وهي التي تكونها قيم الاسلام ومبادوة . ومن جملة الخلايا الحضارية تلك التي تتكون من مجموعة رجال يمتلكون روي واحدة ويسيرون في خط واحد. ويضيف سماحتة ; حينما تومن بفكرة وتحمل رسالة وتتحسس بمسوولية اجتماعية ، فلا تبق وحدك ، وانما ابحث عن اولئك الذين يومنون بفكرتك ويتحسسون بمسووليتك ويحملون رسالتك .
وكما ان الاسلام يعطي الشرعية للكيان الاجتماعي ويوكد عليه تاكيد كبير ، فهو يرفض الرهبانية والاعتزال ، ويوكد علي حضور الطليعة بين الناس .
ومن مظاهر الشرعية التي يعطيها الاسلام للكيان الاجتماعي رفضة للفوضوية في حقل الثورة . “واعلم يا بني انة لابد للناس من من امام بر كان او فاجر “. ولكن لا يمكن استبدال النظام الجائر بالفوضي ، حينئذ يكون النظام الجائر افضل من الفوضي .
ان كلمة الدعوة الاسلامية الاولي “لا الة الا اللة “ تعني تحرير الانسان من الجبت والطاغوت والسلطات الجائرة . والكلمة الثانية “محمد رسول اللة “ اي اقامة تلك الحكومة الالهية البديلة عن ذلك النظام الفاسد.
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من هنا فان الاسلوب المناسب لتبديل الانظمة ليس هو هدم النظام القائم ، وانتظار قيام نظام بديل ، وانما اقامة نظام بديل ثم هدم النظام . وليس هدم المجتمع وتفتيتة من اجل اقامة مجتمع بديل ، وانما اقامة مجتمع جديد في داخل المجتمع الفاسد، ومن ثم محاولة احتواء عناصر المجتمع الفاسد وتوجيهة في الاتجاة السليم . الامر الذي يشير الي اهمية ان تبقي الطليعة وسط الجماهير، ولكن دون ان تذوب في سلبياتها. كما ان علي الطليعي ان يكون مع الجماهير في المواسم ، في الصلوات حيث يصلي معهم جماعة ، وفي اوقات الاجتماع مثل حضور الجنائز، واداء فريضة الحج وما اشبة ، حتي لا بصحة الطاغوت والاعداء يعمهم باعلامهم الكاذب بوصفة مارق ومصادر للقيم وغير ذلك . فالناس يرونة معهم دائم ويعرفون عملي ان تلك الاتهامات باطلة .
ومن المهم بالنسبة للطليعة ان تحافظ في تحركها علي الاخلاق الاسلامية . يقول العلامة المدرسي : ـ
ان اللة لم يوظفك بان تكون علي باب الجنة والنار، لتدخل فيها من تشاء حسبما يحلو لك . فالقرآن يقول : “ ليس لك من الامر شي ء او يتوب عليهم او يعذبهم “.
التقوي محور المجتمع الاسلامي
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يعتقد آية اللة المدرسي ان التقوي هي قاعدة المجتمع الاسلامي ، وعمودة . ويستوحي من آيات القرآن الكريم طرحة للتقوي كتيار اجتماعي ، وليس كعمل فردي . وبتعبير آخر التقوي لا تعيش وحدها، وانما تعيش ضمن مجموعة بشرية متفاعلة مع بعضها البعض . ويستشهد سماحتة بالايات التي وردت فيها كلمة >التقوي < بصيغة الجمع ، كقولة تعالي : “ هدي للمتقين “ “ وموعظة للمتقين “ “ والعاقبة للمتقين “ “ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين ، يا عباد لا خوف عليكم اليوم ، ولا انتم تحزنون “. ويعلق سماحتة علي الاية الاخيرة مشير الي ان فيها تاكيد علي ان رابطة الانسان باخية الانسان لو لم تباركها التقوي ، فانها ستكون رابطة هشة يمكن ان تنفصم في اية لحظة . وفي آية اخري يربط القرآن بين التقوي وبين السلام الذي ينشدة الانسان ، فيقول : “ ان المتقين في مقام امين “.
ما هي التقوي ؟
ويري آية اللة المدرسي ان التقوي هي الالتزام الداخلي بالعقيدة الاسلامية النابع عن القناعة التامة ، وتذليل الشهوات عن طريق الارادة الصلبة ومع الوعي الكافي . ويضيف : ليست التقوي مجرد عمل ، بل عمل وراءة التزام وتعهد وتحمل مسوولية . والمتقي هو الذي يخوض الحياة ويقع تحت الضغوط، ولكن ارادتة وعقلة وجوهر انسانيتة هو الذي يجعلة يتحدي الضغوط. ويحافظ علي استقامتة .
ويوكد السيد المدرسي علي ان المجتمع الاسلامي لا يقوم علي اساس كثرة الصيام او كثرة القيام ، ولكن يقوم علي قلب العمل وهو التقوي . يقول الامام علي “ع “: >لا يغرنك بكاوهم فان التقوي في القلب <.
واذا ما تجذرت قيمة التقوي في مجتمع ما، فان ذلك يعني :
اولا: ـ انها اصبحت قصب السبق الذي يتنافس حولة المجتمع .
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ثاني : ـ تصبح التقوي هي القيادة الحقيقية للمجتمع الاسلامي . ومعني ذلك ان التنافس في ذلك المجتمع يتركز دائم حول القيم المعنوية كالعلم وتهذيب النفس والعمل الصالح ، وهي قيم تمتاز بانها غير محدودة وتودي الي سمو في قيمة المجتمع وتماسك في طبقاتة ، حيث يتنافس الناس في الاعمال الخيرة كتاليف الكتب ، وتزكية النشا، وتاسيس الاجهزة الاعلامية الصادقة كالصحافة والاذاعة والتلفزيون ، او كانشاء المرافق الضرورية مثل المدارس والمساجد والمستشفيات والمصانع .
اما القيم المادية كالجاة والسلطة فان عيوبها كبيرة ، منها ان تلك الامور عرضة للزوال ، ومقدار استيعاب الانسان لها محدود، وان التنافس حولها يعود بالضرر علي المجتمع حيث يبقي السواد محروم كلما اتخمت القلة ، وان التنافس عليها يخلف الحروب والعداوات .
التقوي ; ضمانة ضد الانحراف
مع التقوي يشعر افراد المجتمع ان جهودهم لن تضيع هدر ، وان لا احد سيسرق ما بذلوا، وذلك حين يوكد الاسلام علي ضرب الايادي السارقة لجهد المستضعفين والكادحين . فلا يعود الطريق الايسر هو السرقة والرشوة والنهب ، والحصول علي اي شي ء عن طريق الخداع والتضليل .
ومعني اعتماد الاسلام علي التقوي في كونها هدف للعبادات ، ومراد للتسابق والتنافس ، ومقياس للترجيح والافضلية ، معني ذلك انة لا دخل للقرابة والنسب ولا العصبيات في تقييم الناس واتخاذ المواقف منهم .
يقول السيد المدرسي : ـ >هناك من ينتفع بالعصبية ، كالقومية الضيقة والوطنية المزيفة والاقليمية البغيضة . فلولا الاقليمية لسقطت عروش ، ولولا القومية لتحطمت احزاب ومنظمات مشبوهة ، ولولا الوطنية لما استطاع الطغاة ان يتحكموا برقاب الشعوب ، ولكن هذه القيم الفاسدة هي التي مكنت الطغاة من رقاب الجماهير المومنة <.
وهناك عنصرية يطلق عليها سماحتة >العنصرية الجنسية <، وهي تفوق الرجل علي المراة ليس بالعمل ، وانما لمجرد انة رجل ولمجرد انها امراة .
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يقول سماحتة : ان العمل مع التقوي هو خير من العمل بدونها، لسببين : ـ
الاول : ـ ان التقوي ليس فقط تدفعك الي العمل ، وانما توجد فيك ايض تلك الدوافع المباركة الكريمة التي تدعوك الي الاستمرار في العمل .
الثاني : ـ ان العمل حينما يكون مع التقوي تكون وجهتة سليمة ، فلا يكون الهدف شخصي او اناني او قصير النظرة .
الاستباق في الخيرات
للاسلام خطان يحاول الحفاظ عليهما، احدهما يلبي الشعور الذاتي والفطري لكل فرد، والاخر يضمن بقاء الانظمة الاجتماعية . وهناك حبل يربط بين كل انسان وبين بقية افراد المجتمع ، وهذا الحبل هو شي ء فوق المادة ، هو شي ء مثل الجمال وحب الخير. وكلما ازداد هذا الشعور في ضميرك وضميري وقلبك وقلبي ، كلما ارتبطنا اكثر وتبلورت وحدتنا اكثر، واعتصمنا بذلك الحبل الذي يامر بالاعتصام بة القرآن الكريم ، حين يقول : “ واعتصموا بحبل اللة جميع ولا تفرقوا “.
والاسلام يربي في الفرد هذا الاحساس ، وهو ليس احساس اجتماعي . ومن هنا فقط اخطا العالم المعروف >دوركايم < في فهمة للدوافع الذاتية عند الانسان . واذا ما اختلفت طموحات كل فرد فان ذلك امر لا غبار عليه ، غير ان جميع التوجيهات يجب ان تكون لتحقيق هدف سليم .
ان للانسان طاقات لا تحد، وفي الطبيعة قوي لا تنفذ، والخلاف يفجر طاقات البشر باتجاة تسخير الطبيعة واكتشاف كنوزها. وان اضخم انتاجات البشرية كانت في ظروف الصراع الحاد، او حتم في ايام الحرب الساخنة . وربما توحي الاية الكريمة “ ونبلو اخباركم “ الي هذه الحقيقة .
بيد ان اتجاة الخلافات البشرية كانت في سير الهدم ، فروسيا وامريكا ومن يدور في فلكهما يتسابقون اليوم في صنع المزيد من اسلحة الدمار التقليدية والنووية التي يكفي المخزون الجاهز منها لتدمير العالم “11” مرة .
ويتساءل سماحتة : لماذا لا يتسابقون في القضاء علي السرطان او تنمية العالم الثالث او استغلال المحيطات لخير البشرية ؟
التوافق الاجتماعي
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نظريتان في التوافق الاجتماعي ; احداهما تدعي ان الفرد مفروض عليه التوافق كما هو الطقس والليل والنهار بالنسبة لة ، والاخري تقول ان كل فرد من ابناء المجتمع ينجذب بدافع ذاتي نحو تطبيق الانظمة والقوانين الاجتماعية علي نفسة وبدون ضغط خارجي .
وللاسلام طريقتان تحفز الفرد نحو العمل باثارة احساس التوافق الاجتماعي مع الاخرين .
الطريقة الاولي : ـ تعريف الفرد علي القدوات الصالحة بذكر قصصهم واخبارهم ، وبدعوتة الي الاقتداء بالانبياء والائمة والتشديد علي ولايتهم والتمسك بخطهم .
الطريقة الثانية : ـ خلق حالة التنافس الاجتماعي بين افراد المجتمع ، حيث يحث الاسلام علي اداء بعض العبادات بصورة جماعية مثل الصلاة جماعة واداء الزكاة والصدقات علن والحج وغير ذلك ، لكي يكون تنافس الي الخير.
ثم يورد سماحتة مجموعة من الاحاديث الاخلاقية التي تساهم في تركيز الروابط الاجتماعية ، وتثبيت التماسك بين افراد المجتمع ، وخلق الحيوية الذاتية بين افرادة وليس فقط جمعهم الي بعض .
ويبين آية اللة المدرسي في حديثة عن كيفية الوصول بالمجتمع الي الحيوية والفاعليه في المجتمع ، نقطة هامة هي ان المجتمع الاسلامي يبني اساسة علي قوة العقل لا قوة الشهوات ، وهذه القيمة “قوة العقل “ حينما تدخل علاقات المجتمع تسمي بالحب ، وهناك فرق كبير بين الحب والشهوة .
ولخلق الحيوية هناك مرحلتان : ـ
اولا: ـ ايجاد التماسك داخل كيان المجتمع عبر التاكيد علي علاقة الحب ، وان تبحث عن طريقة تخدمهم بها. فانت تحب المستضعفين لكي تخدمهم ، لا لكي تستعبدهم .
ثاني : ـ بابعادالعقبات التي تعترض طريق المجتمع ، كاجتناب الظن ، وحمل الاخ المومن علي سبعين محملا، وان تحب لة ما تحب لنفسك ، وبنسف الحواجز الاجتماعية كالغيبة والتهمة والنميمة التي حينما يحذر منها الاسلام فانة يكاد يتفجر غضب من التشنيع بها.
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ويوكد السيد المدرسي علي ان المجتمع الحيوي هو الذي يملك المركزية وقدرة الجذب وسرعة التعاون وشمول التكامل بين اعضائة ، وهكذا يصبح هذا المجتمع مجتمع فاعلا.
ثم ينتقل سماحتة لمعالجة اشكال تقع فية بعض الحركات الاسلامية ، وهو انها تحاول اقامة المجتمع الاسلامي داخل الف مليون مسلم بطريقة فجائية ابتداء من نيجيريا وانتهاء بماليزيا. وهذه طريقة بعيدة جد ، وتشبة من يريد ان يحلي ماء البحر بكيلو واحد من السكر.
وانما لاجل بلوغ ذلك الهدف ينبغي علي الداعية الاسلامي ان يبني اولا اولئك الصفوة الذين يكونون نواة المجتمع الاسلامي الحقيقي . فيعود الي مرحلة الرسالة الاسلامية في مكة ، حيث قام الرسول بصنع ذلك المجتمع الصغير عددي والكبير نوعي . وهكذا الامر بالنسبة للحركات الاسلامية التي يجب عليها ان تعرف الطريق الصحيح لاقامة المجتمع الاسلامي ، الا وهو اقامة المجتمع الاسلامي اولا في نفسها وواقعها، وقد يقتضي ذلك منها الاعتزال والابتعاد عن الناس .
وعن دور التنظيم في بناء المجتمع الاسلامي يقول سماحتة : نحن بحاجة الي الحالة التنظيمية التي لا يتحكم بها الروتين المعقد ولا المزيد من الشعارات والقرارات والدساتير التي لا تتعدي كونها حبر علي ورق ، وانما هذه الحالة تخلقها التعاليم الاسلامية العظيمة عبر توجيهاتها الصائبة التي تعود علي الامة الاسلامية بالمكاسب الهائلة ، ومن هذه التعاليم الشوري والقيادة وازالة الحجب القائمة بين الافراد.
ثم يعالج سماحتة مسالة هامة اخري ، وهي قضية المجتمع الاسلامي وكيف يمكن ان يتفوق في صراعة الحضاري مع الامم الاخري . ويوكد في هذا السياق علي اهمية الاعتماد علي تراثنا الروحي العظيم ، ويشير الي فشل كل الجهود التي بذلت في هذا المجال ، سواء عبر القنوات القومية او الوطنية او القنوات الحزبية او الاشتراكية وما اشبة .
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فتلك الجهود وان كانت جهود جبارة ، الا انها ليس فقط لم تنجح في ردم الفجوة ، بل وساهمت في زيادة اتساعها، لانها كانت بضاعة الغرب فردت الية .
ويضيف : ـ ان طريقنا الصحيح هو ان نعود الي كل كلمة وردت في النصوص الاسلامية . فلقد بقينا دهر نستجدي الافكار من هذا وذاك ، وبعد ان اخذناها وعملنا بها راينا انها افكار تدعو الي عبوديتنا مرة اخري لهم . ثم يعود سماحتة مرة اخري ليستعرض احاديث ماثورة توكد علي اهمية صيانة المجتمع الاسلامي والحفاظ علي بيضتة واحترام افرادة .
وفي فصل آخر من الكتاب يعالج آية اللة المدرسي موضوع القيادة في المجتمع الاسلامي ، ويري ان القيادة هي حالة تتجسد في التسلسل التنظيمي . ويوكد ان ارضية القيادة في المجتمع هي الرضا والتسليم والطاعة والايمان ; فالقيادة الاسلامية الرسالية هي قيادة القلوب وليست قيادة الابدان ، وهي قيادة الرضا وليست قيادة الضغط، وهي قيادة التسليم وليست قيادة الارهاب .
ويقول سماحتة : ان التسلسل الاداري تاتي اهميتة بعد توفر الارضية التي اشرنا اليها، ثم تاتي اهمية مشكلة يسميها آية اللة المدرسي بـ”الطاعة الاعتبارية “ التي يقول انها لا توجد في المجتمعات المتخلفة ، ولكنها كانت موجودة زمن الرسول حين امر الرسول اسامة بن زيد وهو ابن “61 عام “ علي ثلاثة آلاف من المسلمين فيهم كبار الصحابة . فلا يكفي ان تطيع المجتمعات من تري فية اهلية مباشرة للقيادة ، بل يجب ان تتعلم “الطاعة الاعتبارية “.
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كما يشير ايض الي مشكلة عدم التشجيع الكافي للقيادات الوسطية بين ابنائنا، حيث يريد كل واحد ان يتصل مباشرة بالقائد الاعلي . ولكن يشدد علي اهمية اختيار الاكفا، والاعلم ، والافضل ادارة ووعي للقيادة . ويمكن المجتمعات الاسلامية ان تحذر من التورط في الانحراف الرئيسي ، وهو الانحراف في اختيار القادة وفق المقاييس الجاهلية . ومنذ البدء يجب ان تختار قياداتها وفق المقاييس والمفاهيم الاسلامية الحقة .
فالمجتمع البشري يشبة الي حد بعيد جسد الانسان الذي يتكون من اعضاء كثيرة تخضع كلها جميع لقيادة من العقل عبر شبكة من الاجهزة التنظيمية ، كالمخ والجهاز العصبي والغدد.
واغلبية الناس يتبعون موجة وقد يكون 09 في المائة او اكثر، لان التقليد فطرة طبيعية عند البشر. ولكل مجتمع قيادة من جنسة ، والمجتمع المتقدم يقودة اصحاب العقول النيرة ذات الابتكار والابداع ، وذات الروية البعيدة والتطلعات السامية . وحين يتحدث سماحتة عن العلاقة بين العلم والمال في المجتمعات الرسالية ، يوكد علي ان العلم طاقة والمال طاقة ، ولكن المال اقل قيمة من العلم ، والعمل لا قيمة لة الا اذا اهتدي بضوء العلم . ولكن العلم اذا لم يحدد بالتقوي يصبح اداة بيد شخص مثل بلعم بن باعوراء الذي استعمل علمة لتدمير حياة المجتمع عن طريق دعمة لسلطة الطاغوت “فرعون “. ولذلك يفصل الاسلام ـ وبكل قوة ـ السلطة عن اصحاب المال ، او يوسس نظام اقتصادي واجتماعي رصين لا ينفد فية صاحب المال الي مركز السلطة في البلد، دون ان تكون لدية موهلات حقيقية لها.
ويستعرض سماحة السيد المدرسي صفات القيادة الاسلامية كما وردت في الاحاديث الشريفة .
وبعد ذلك يعالج آية اللة المدرسي موضوع دقيق آخر يعتبر حصن اجتماعي هام ، الا وهو العالم وكيفية المحافظة علي استغلالة بعيد عن تاثير الحكام ، فيقول ان هناك ضمانتين : ـ
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الاولي : ـ اعطاء العلم قيمة ذاتية كبيرة ، ليكون العلم وليس المال او السلطة محور يستقطب حولة قدرات الجماهير وطاقاتة .
الثانية : ـ تزكية دوافع العلماء منذ بداية انطلاقهم لطلب العلم .
الثالثة : ـ تحطيم سمعة علماء السوء وابعادهم عن تجمع العلماء، وعن الجماهير، وفضح دورهم في تغطية جرائم الاعداء.
ويقول السيد: ان اهمة هذا الموضوع تاتي من نقطة هامة ، هي انة علي طوال التاريخ كان العلم اداة فعالة بايدي الاخرين ، حتي اولئك العلماء الذين يتسترون بشعار الدين او يتفوهون باسم الحرية او ما اشبة ، هولاء كانوا اليد الضاربة التي استخدمها هولاء.
ويوكد سماحتة ان قادة المجتمع هم العلماء، الا ان القائد للمجتمع الاسلامي يجب ان يتفاعل لدية نوعان من العلوم : ـ
1 ـ نوع يرتبط بواقع الحياة .
2 ـ ونوع يرتبط بالقيم .
ويمثل لذلك بمثالين يقول : ـ
فالعالم الذي يقود السياسة ، يجب ان يكون عالم بامرين : ـ
1 ـ يعرف السياسة ويدرك ابعادها.
2ـ يعرف الدين ويفقة احكامة بالنسبة الي السياسة .
والعالم الذي يقود الاقتصاد ويفتي فية ، يجب ان يكون عالم بامرين : ـ
1 ـ يعرف الاقتصاد وابعادة .
2 ـ يعرف الدين واحكامة في الاقتصاد.
وكذلك العالم الذي يعرف الدين ; اي يعرف القرآن الحكيم والاحاديث الشريفة ، ويعرف التاريخ ، دون ان يعرف زمانة وما يجري حولة ، فهذا هو الاخر لا يحق لة ان يقود الناس ؟
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ويتساءل لماذا لا نكتفي بالقرآن والسنة ، بل ونقول يجب ان يكون لدينا فقة ؟ويجيب : لان القضايا تختلف بحسب الزمان والمكان ، والفقهاء فقط هم الذين باستطاعتهم ان يستنبطوا احكامها المناسبة من الشريعة . ولاجل صلاح المجتمع يطالب آية اللة المدرسي بالقضاء علي الانفصام الذي اوجدة التخلف والاستعمار بين الدين والحياة ، بين الدين والسياسة ، ويقول : ان طلبة العلوم الدينية ، وطلبة العلوم الحديثة يجب ان يلتقوا في خط واحد. يجب ان يصبح كل عالم بالسياسة ـ مثلا ـ عالم بالدين ، وهكذا.
نحن نريد ان نربي دكتور في الطب ، هو في نفس الوقت ناصح ديني ، وناصح اخلاقي ، ومرب لمرضاة . وهكذا في الهندسة وعلم التاريخ والجغرافيا الخ .
اننا نريد القضاء علي تلك اللعنة التاريخية التي جرت في فرنسا ابان الثورة العلمية ، حيث ابعدوا الدين عن السياسة وسببوا هذه الماسي للبشرية . نريد اعادة تعاون الدين والعلم لبناء الحياة الفاضلة .
ويشرح سماحتة مطولا كيفية العلاقة بين الطليعة الرسالية والجماهير. وبتعبير واضح ، يقول : ـ
استطرد بكلمة صغيرة هنا اوجهها الي الثوريين في العالم ، واقول لهم : ـ ليست الثورية بكثرة الشعارات ، او بزيادة الكتابات والدراسات . الثورية هي ان تعطي بديلا افضل وان تكون انت افضل من غيرك في عملك وعلاقاتك وخططك . اما ان تكتب مجموعة خطط، وتستدل عليها بمجموعة ادلة وشواهد لا يعرف الناس مدي صحتها او بطلانها، فهذا لا يكفي . والناس سوف لا يسمعون كلامك ، لانهم راوا ان كل فئة وكل حزب جاء اليهم ابسط اسفار من الدراسات والنظريات والشواهد والادلة ، والامثلة التاريخية التي تثبت صحة نظريتة .
وكل يدعي وصلا بليلي ، وكل حزب بما لديهم فرحون .
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اما عن علاقة الفئة الصالحة الطليعة بالفئة الفاسفة ، فهي علاقة الحرب والتصفية المتبادلة . فلا الفئة المنافقة ترضي بحكومة الصالحين ، ولا الفئة الصالحة يجب ان تسمح للفئة المنافقة بان تعود الي الحكم وتسحق الجماهير. هذا الخلاف قائم بين الطرفين ، والحرية منعدمة والديكتاتورية موجودة في مثل هذه المواجهة .
واذا قامت الدولة الاسلامية باعمال عنيفة ، فانها تكون موجهة الي هذه الفئة المفسدة فقط. فالمسلمون كانوا يستخدمون القوة لاسقاط الاصنام والطواغيت وتحرير الانسان ، ليختار الناس الحكومة الصالحة بحريتهم وارادتهم .
هذه هي خلاصة النظرية التي يري آية اللة المدرسي انها النظرية الاسلامية المتكاملة في شان الحكومة .
الا انة يوكد في بحث آخر من المجتمع الاسلامي علي الحرية التي عادة ما يستخدم الاسلام الجانب الاخر منها، حيث يعبر عنها بالحريم “الحرم “ “الحرمة “ فيقول : ـ حريم الانسان ، حريم البيت ، حرم اللة ، حرمة الاعتداء. فالحرية في مفهوم الاسلام تتبدل الي الحرمة ، لان الحرمة هي التي تحافظ علي الحرية . وحينما يحافظ الناس علي حرمة البيت والشارع والمدرسة والسوق ، فمعني ذلك محافظتهم علي حرية الافراد.
والحرية يصفها الاسلام لعلاج مشكلة تخلف الانسان ، الا انة يوكد علي طريقتين : ـ
الاولي : ـ انة لا يدع الاختيار مفتوح ، بل يضع لة حدود وضوابط معينة . ويفرق سماحتة بين كلمتي الاختيار والانتخاب ، فالاختيار هو ان تقرر ما تشاء، حسب ما تشاء، وكيفما تشاء. ولكن الانتخاب يكون حسب قيم ومواصفات محدودة ، يبينها اللة في الشريعة الاسلامية .
الثانية : ـ هي تكليف الطليعة ببث الوعي وتسليح الجماهير بالبصيرة ، حتي لا يضل الناس فينتخبون غير الكفو. ويستشهد سماحتة علي ذلك ـ كالعادة ـ بباقة من الاحاديث والروايات .
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وتحت عنوان التطهير الذاتي يستعرض سماحتة ما يري انة القنوات التي تتم عبرها عملية التطهير الذاتي في المجتمع ، حتي لا تتراكم سموم الصراعات والتناقضات وظروف الجهل والغفلة في عروقة ، وهي مشاكل يمر بها كل مجتمع . هذه الانظمة والقنوات هي : ـ
1 ـ نظام تعليم الجاهل ، وتحمل العلماء مسوولية علمهم .
2 ـ نظام التذكير “ فذكر انما انت مذكر “.
3 ـ نظام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
4 ـ نظام العمل باتجاة الجماعة والسنة .
5 ـ نظام تحمل الانسان مسووليتة في المجتمع .
6 ـ نظام تنفيذ القوانين الرادعة بحق المنحرفين .
ويري سماحتة ان الرسالة التي يحملها المجتمع الاسلامي يجب ان تدفعة للتنافس مع المجتمعات الاخري ، وتشعرة بالحاجة للتقدم عليها. فالمجتمع الاسلامي يحمل رسالة ، وقضية هذا المجتمع ليست عنصرية او حزبية او قومية . انة لا يفكر في نفسة وحسب ، ولا يفكر في ان ينتصر علي المجتمعات لكي يعيش افضل حياة ، وتكون لة عليهم السلطة . كلا، بل انة يحمل قضية مستضعفي العالم ، ويندفع نحو تحرير الانسان من دواعي الكسل والفشل واغلال المادة ، ثم يسعي من اجل عمارة الارض وتحقيق سيطرة البشر علي موارد الطبيعة ليستخدمها لمصلحتة .. وما اوامر الجهاد وفلسفة الشهادة ومفهوم الزهد في الاسلام ، الا جزء هام من التركيبة الداخلية لهذا المجتمع .
هذا من جهة ، ومن جهة اخري هناك ناحية هامة تشير اليها سورة النساء، وهي ناحية حسم الصراع الداخلي ضد المنافقين .
ويربط سماحتة بين القيام بذلك الدور علي افضل وجة ، وبين تحقق الفاعليه في المجتمع الاسلامي . بيد انة يشدد علي اهمية توفر عناصر المجتمع المتفاعل والمتحضر، ويوكد علي المواصفات الاخلاقية والعملية التي يحتاجها مثل حسن الظن ، وضبط الوعد والمواعيد، الوفاء بالعهد، وتوفر القيادة المطاعة .. ويعدد الاثار العملية والحضارية لهذا الجانب .
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ويري سماحتة بان ثمة رابط قوي بين العلم وبين طريقة النضال والجهاد، وان التنظيم هو طريقة علمية للتحرك . ويقول : ان الاسلام يوفر جوهر التنظيم ، وهو علمية العمل وتعاونيتة وتكامليتة ، وهما الركنان الاساسيان لتنظيم المجتمع . ثم يعدد اهم فوائد التنظيم ، والتي منها انة يولد التشجيع علي العمل ، ويرفع العقبات من امام الافراد ليواصلوا مسيرتهم ، ويعطي القدرة علي الاستمرار في العمل والوصول بة الي غاياتة .
ويعود للحديث عن التخلف الحضاري ، ويري ان الاسلام هو السبيل لاستعادة موقفنا الحضاري ، ويري ان اسلوب الاسلام يتمثل في : ـ
1 ـ فك الاغلال النفسية والتحرر من الاغلال الاجتماعية ، التي احدها التخلف .
2 ـ التمحور حول العمل الصالح .
3 ـ الاهتمام بالعلم .
4 ـ ممارسة العلم والعمل .
5 ـ التاكيد علي التعاون .
6 ـ حذف الزوائد ووضع كل شي ء في نصابة .
ويعنون آية اللة المدرسي الفصل الاخير من كتابة بـ”الاسلام : ـ انة الثورة “ ويتعرض فية السيد المدرسي الي العوامل الموثرة في الثورات ، ويقرر في البداية ان معرفة الفرد طريق الي معرفة المجتمع . ويري ان هناك عوامل كثيرة توثر في الفرد، ويلاحظ ان هناك فرق بين الواقع وما ينبغي ان يكون عليه الحال ، وهناك آيات تشير الي تاثير كثير من الامور علي شخصية الفرد، الا انها عادة ما تدعوة لان لا يصبح اسير لها.
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وضمن العوامل الموثرة في تكوين شخصية الفرد، يستعرض المراحل التي تمر بها الحضارات عادة . لكن يشير الي ان هذه المراحل ليست ضرورية ، لان الحضارة يمكن ان تستوعب تجارب الحضارات الاخري . ثم يوكد ان عامل الارادة لة قوانينة وانظمتة الذاتية والبعيدة عن تاثير العوامل الاخري ، وان التفكير فيها ومحاولة تنظيمها ووضع قنوات لها يعطينا القدرة علي الاستفادة من هذا العامل العظيم . وهذا هو الحديث عن الثورة ، فالثورة ما هي الا الاستفادة من عامل الارادة البشرية وقدرة الانسان علي تحدي واقعة ، ليست بالاشياء المادية ، وانما بالافكار الروحية والقيم .
ويجيب علي سبب تسميتة الاسلام بالثورة ، ويقول : ان الانسان يتمحور عادة حول امرين ; اما حول الواقع او حول الحق . لكن الاسلام يوكد علي محورية الحق ، سواء وافق الواقع ام خالفة . “ ولن تجد لسنة اللة تحويلا “. والاسلام يطلب من الفرد ان يسلم نفسة للة ، لا للواقع ، وان يحارب الواقع ويكيفة من اجل ان يصبح مرضي عند اللة .
ولذلك فان الرسالات السماوية عادة تصطدم بالواقع ، وفي القرآن امثلة لتجارب انبياء اللة مثل : ـ لوط، صالح ، شعيب ، نوح ، هود، موسي . وقد تحتاج عملية تغيير الواقع الي ثورة بعد ثورة ، اي ثورة مستمرة .
ويحذر سماحتة ان تقع ثورة في فخ الجمود، او تكون ثورة تقليدية تحذو حذو التجارب الثورية التي سبقتها بلا تدبر وتحاول اقامة واقع موجود. ان هذه الثورات تفشل حتم ، او تنجح ظاهري ، ولكنها لا تستطيع ان تحقق اهدافها لاختلاف الظروف والمواقع ، ولان الاعداء يدرسون التجارب الناجحة ويحولون دون تكرارها.
وبعد ان يتحدث عن موقف الاسلام من الدنيا ومن الشهوات ، ويري ان الاسلام في مقابل ذلك يحاول تطهير النفس وتزكيتها بالارادة ، وان ينفي الجانب السلبي منها، واعتبار التنافس في الدنيا طريق لتعمير الارض .
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وبعد ان يجيب علي كيفية تخلص الانسان من جاذبية الشهوات ، بحيث لا يقع في مشكلة اخري ، يطرح سماحة السيد العلامة علاجين ; احدهما علي مستوي فردي ، ومهمتة تغيير نظرة الفرد والعمل علي ان تحكم سلطة القيم موارد الطبيعة .
واما الحلول علي مستوي المجتمع ، فهي تتمثل في فصل السلطة عن الثروة عبر خطوات سبعة ، هي : ـ التوزيع العادل للثروة ، القضاء علي احتكار الارض ، محاربة احتكار المواد الاولية الضرورية ، تاميم التجارة الخارجية خصوص تلك المواد الاساسية ، فصل العلم عن الثروة ، رفع مستوي الناس علمي واقتصادي ، اعتبار الخضوع لغير اللة شرك .
بعد كل ذلك يتحدث السيد المدرسي عن موضوع هام جد في مجال الثورات ، وهو كيف يمكن مقاومة السلطة الفاسدة ، وما هي الشروط الذاتية والخارجية للثورة ؟
اما الشروط الذاتية كما يراها سماحتة فهي : ـ
اولا: ـ العقل المدبر الذي يستوعب متغيرات الحياة ويعرف روح القيم ، ويهتدي الي الاهداف بدقة ، ويصنع الاستراتيجيات بوضوح ، ويتميز بقدرة الابداع .
ثاني : ـ ارادة التحدي وتجسيد الفكرة ، وهي تاتي من فاعليه الفكرة التي تحملها الثورة ، بان تتحول الفكرة الي واقع عبر تجسدها في اشخاص . فالفكرة التي لا تتحول الي جماعة تنتهي ولا تجد لها مجالا.
ثالث : ـ وحدة البناء عند حملة الثورة بالعمل والواقع لا بالشعار.
رابع : ـ القدرة علي الجذب ، بحيث تكون فكرتها فوق القومية والعنصرية والصنمية وغيرها.
اما الشروط الخارجية فهي : ـ
1 ـ الاعتناء بالوسائل المادية ، كالاهتمام بالعلم ومتابعة تقدم الاعداء، وجمع المعلومات عن العدو، والاهتمام بالسرية الكافية في التخطيط والتحرك ، ومعرفة نقاط ضعف العدو، وتوفير المال اللازم للثورة ، ودراسة المتغيرات السياسية بعمق .
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2 ـ معرفة الواقع بدقة . فليست كل الظروف ظروف ثورة ، فالامم تشبة في عطائها المواسم ، والثوريون هم الزراع . فاذا جاء الثوري واراد ان يزرع ارض الامة بالثورة في ايام الصيف ، فان ثورتة ستموت من الجفاف والحر الشديد. ولهذا فان عليه ان يختار ايام الربيع لتنمو ثورتة وتزدهر.
والواجب يقتضي ان يربي الثوار عناصرهم ، ويعبئوا قواهم ويهيئوا وسائلهم المادية وينتظروا الفرصة المناسبة . وحينما يفتح الشعب عيونة علي مساوي هذا النظام ، وتظهر الازمات في البلد وتسوء العلاقات الدولية ، آنئذ يفجرون ثورتهم . وسيجد الشعب في هذه الثورة خلاص لة من مشاكلة ، يلتف حولها صانع فرص النجاح الكبير.
التاريخ الاسلامي ; دروس وعبر
الطبعة الاولي : ـ 4041 هـ
عدد الصفحات 424 من القطع الكبير
“ان فهم التاريخ ضرورة لفهم الشريعة “. بهذه الكلمة التي تطبع ببصماتها علي طريقة دراستنا للتاريخ كاسلاميين ، يفتتح آية اللة المدرسي كتاب “التاريخ الاسلامي “، الذي يحتوي رويتة للتاريخ فلسفة وتحليلا. وباعتبار اننا مسلمون يتحتم علينا معرفة الظروف التاريخية التي جاءت فيها احكام الاسلام ، لما للظرف من تاثير علي طبيعة الحكم . ولعل اختلاف حياة الائمة المعصومين وادوارهم ايض تدعونا الي دراسة هذه التغيرات من اجل فهم افضل للشريعة .
ويذكر المولف سبب آخر من اسباب دراسة التاريخ ، وهو التخلف الشامل الذي يحيط بالامة الاسلامية . هذا التخلف الذي دفع الكثير من الواعين الي دراسة التاريخ دراسة متطورة لبدء الخطوة الاولي في مسيرة الحضارة الراشدة . ومن اهم مقومات هذه الدراسة المتطورة ملاحظة ومتابعة التيار النظيف الذي حمل لواء اصلاح الاوضاع الفاسدة تحت رايات متعددة . غير ان التاريخ المعاصر الموجة والمورخين المتعمدين او الغافلين ساهموا بصورة او باخري في صناعة تاريخ السلطة وتناسي تاريخ المصلحين الرواد.
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اذن مادام هدفنا من دراسة التاريخ هو هذا الهدف الاسمي ، فكيف يجب ان تكون الدراسة ؟
ان اهم هدف يحددة المولف في بداية هذا الكتاب ، هو ان دراسة التاريخ هي في الواقع محاولة لاعادة بناء حياة الانسان والامة ، لان طبيعة الروية التاريخية تنعكس سلب او ايجاب علي المواقف تجاة الاحداث المعاصرة . اذ كما قلنا بان دراسة التاريخ تعني دراسة حية لتاريخ مضي يقف حي امامنا، ويوثر بصورة كبيرة علي قراراتنا واتجاهاتنا.
ولعل الهدف الاخر لدراسة التاريخ الذي لا يقل اهمية عن الهدف المذكور، هو انها سوف تمكننا من معرفة القوانين التي تسير الحياة البشرية . وكمثال علي ذلك يذكر المولف احداث الانتفاضات العلوية في العهد الاموي ، حيث قدموا التضحيات وتعرضوا للالام ، لكن المكاسب والمغانم صبت في النتيجة لصالح العباسيين .
ثم يبدا المولف بالحديث عن منطلقات الحركة الرسالية بعيد مقتل الامام الحسين “ع “ في عام 16 هـ، اذ بعد هذا الحدث الكبير تحولت الي حركة سياسية جماهيرية معارضة شملت جميع المسلمين بلا استثناء. بعد ان انكشفت حقيقة النظام الاموي الذي كان في الحقيقة امتداد للعائلة السفيانية التي عارضت الاسلام منذ بداية نشوئة ، ولكنها بعد ان رات قوة الاسلام حنت راسها محاولة القيام بدور التخريب من تحت الارض . وهكذا سارت علي هذا النهج ، حتي ان بعض المورخين المعاصرين يومن بان هذا الخط هو الذي شارك في مقتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، وتغلغلت في عهد عثمان بن عفان ، ثم انتقلت الي الشام لسبب هام يعود الي ضحالة الوعي السياسي فيها. حتي ان الجاحظ ينقل شاهد بليغ علي هذه الحالة ، يقول : ـ سال اعرابي احد اهل الراي والعقل اي تراب الذي يلعنونة علي منابرهم ، فقال : ـ اراة لص من لصوص الفتن .
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ثم يتعرض الكتاب الي سمات الحكم الاموي ، ويشير الي اهم سياسة وصفة تمتع بها، وهي ممارستة للعنصرية المقيتة . وهذا ما دفع اغلب الكتاب المعاصرين الي اطلاق لفظ “الحكم العربي “ عليه ، اذ انة ابعد اصحاب الجنسيات الاخري المسلمة وابقي علي العنصر العربي فقط لا غير.
ان طبيعة هذا الحكم خلقت ردود فعل شعبية كبيرة ، بدء من مجموعة الفقهاء الزاهدين واصحاب المساجد الذين دفعتهم غيرتهم علي الاسلام ، ومرور بحركة السياسيين العسكريين سواء من الذين شاركوا في الحروب الاسلامية في عهد رسول اللة “ص “ او من الموالي الذين راوا في اهل البيت عليهم السلام الاطار المناسب لتحقيق العدالة الاجتماعية .
ثم يدخل المولف في صلب الموضوع في الفصل الثاني ، حيث يتحدث بالتحديد عن الفترة التاريخية الممتدة من “16 هـ ـ 152 هـ”، ويزيل فيها سماحتة الحجب والغشاوة التي غطت اعين الكثيرين في دراستة لادوار الائمة عموم ، ولدور الامام علي بن الحسين “ع “ بالتحديد. ولازالة هذا الحجاب يوكد علي فكرة مركزية ، هي ان الحركة الرسالية حركة شاملة الابعاد، غير ان الطابع الابرز الذي اصطبغت بة كان هو الصراع السياسي . الا ان الهدف الاسمي من الحركة الرسالية ومن الرسالات الالهية عموم ، هو بناء الانسان بناء رباني ، هذا البناء الذي يوثر علي جميع الاصعدة بلا استثناء. ومن هنا يكمن الفرق بين الحركة الرسالية وبين الحركات السياسية الاخري ، التي قد لا يهمها سوي تحقيق انتصار حزبي يتمثل في تغيير نظام سياسي فقط. وكمثال علي ذلك يسوق المولف مثالا للفرق بين الاتجاهين ; بين الحركة العلوية والحركة العباسية . فالاولي كانت تسعي الي تطبيق الاسلام الذي هو رسالة متكاملة ، يتساوي فيها الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي علي حد سواء. بينما العباسيون كانوا يريدون اسقاط النظام الاموي لتغيير النظام السياسي لشي ء آخر.
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وعلي ضوء هذا الفرق يمكن ان نفهم دور الامام زين العابدين “ع “ الذي تبني فكرة البناء الرسالي للانسان المومن عبر الصحيفة السجادية ، زبور آل محمد، وعبر كثير من الانشطة الاخري . هذا من جانب ، ومن جانب آخر فان الامام كان راس الهرم في هذه الحركة ، وهو بدورة يهيي المجاميع المناسبة للنشاطات الاخري .
لنتساءل اذن : ـ ما هي الظروف الموضوعية التي حددت دور الامام بهذه الصورة من اللوحة الايمانية الرائعة كتعبير صادق عن الانسان الذي تسعي رسالات السماء من اجل بنائة ؟ والظرف الموضوعي الذي يذكرة المولف هو ان الامة كانت تعيش ازمة حضارية شاملة في السياسة والاخلاق والفكر والاجتماع . فالازمة السياسية كانت هي الابرز، حيث التقلبات المفاجئة في ولاة الامر وحركات المعارضة المتعددة سواء في العراق او مصر او الحجاز. اما الازمة الخلقية فكانت تتمثل في الابتعاد عن روح الاسلام وقيمة ، وكمثل علي ذلك قيمة المساواة التي جاء بها الدين ، هذه القيمة التي لم تجد لها صدي في العهد الاموي بالذات ، حيث زادت الفوارق بين العرب والعجم وبين الحاكم والمحكوم . اما الازمة الفكرية ، فقد اشتدت حين دخلت الاقوام الاخري في الاسلام بعد الفتوحات الاسلامية ، حيث جاء هولاء بثقافات اخري لها ارتباط وثيق بثقافة اليونان والرومان المنبثقة من عقائد وثنية . اما الازمة الاجتماعية فهي حصيل كل الازمات ، فتفككت الاسر وازدادت الكيانات وانتشر الفساد.
(1/313)

 
تجاة هذه الاوضاع كان لابد ان يتوجة الامام الي مجال البناء، كونة الاصل لتحقيق سائر الانجازات الاخري . والمولف يستعرض مسيرة الحركات التي عارضت الحكم الاموي محدد اسباب فشلها، ويبتدي بثورة التوابين التي قادها سليمان بن صرد الخزاعي ، حيث جمع ما يقارب 0004 مقاتل في مكان يدعي “النخيلة “ تحت شعار “يالثارات الحسين “، وكانت تستهدف القضاء علي الذين قتلوا الامام الحسين “ع “. وقبل ذكر اسباب الفشل ، لابد من الاشارة الي ان فائدة قيام مثل هذه الحركات كبيرة جد ، لانها تبعث في الامة روح الجهاد وتهز الضمائر التي خيم عليها الجمود بعد واقعة كربلاء. ثم يذكر المولف اسباب فشل ثورة التوابين وهي كالتالي : ـ
1 ـ اعتمادها علي منطقة الكوفة ، التي كانت معروفة آنذاك بالخيانة والغدر. وهذه الصفة راجعة كما يقول المولف الي كونها “حامية الجند” اي مجمع المحاربين الذين عادة ما يكونون ضعيفي الوعي السياسي ، لانهم حملة سلاح ليس الا.
2 ـ عدم اهتمامهم بالقاعدة الجماهيرية التي تسند حركتهم ، خصوص وان الامتداد الجماهيري يعني سحب البساط الذي يقف عليه قتلة الامام الحسين “ع “ امثال عبيداللة بن زياد الذي كان يتمتع بنوع من الشعبية .
3 ـ عدم الاهتمام بالمضامين الاجتماعية للثورة ، وانما التركيز فقط علي الثار من قتلة الامام الحسين “ع “. وبالتعبير الحديث كان يمكن لهذه الثورة ان تحول شعاراتها الي مضامين اجتماعية تتجسد في المنطلقات والاهداف التي قام من اجلها الامام الحسين . وهذا الامر بطبيعتة سوف يشرك الكثير من القطاعات الاخري في عملية الثورة ، مثل الموالي الذين كانوا يشكلون النسبة الكبري في الكوفة .
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ثم يتطرق المولف الي ثورة المختار التي انتصرت في اول الامر وحكمت شهور معدودة ، امتد نفوذها الي حدود ارمينيا الواقعة في الاتحاد السوفياتي “سابق “. ويوكد سماحتة علي ان اهم اسباب فشل هذه الحركة ، هو الاختلاف والتعارض في الفكرة ، وهذا بدورة يعود الي عدم الهضم السليم لتعاليم الاسلام . وبالاضافة الي ذلك يبدو ان هذه الحركة استعجلت في قطف الثمار قبل اوانها، لان بلاد الاسلام في تلك الفترة لم تكن معباة الي استياء شامل ضد الحكم الاموي . اضافة الي ضعف الامكانات في ادارة الدولة .
وهنا يتوقف المولف قليلا للاجابة علي تساول هام ، هو: ـ ما هي علاقة الامام زين العابدين ومن جاء بعدة من الائمة بالحركات التي قامت في عصورهم ؟
ويجيب المولف قائلا: ـ اننا لا نشك في ان استراتيجية واحدة اتبعت في حياة الائمة المعصومين ، غاية الامر انها ظهرت بالوان متعددة . ويضيف الي ذلك : ان السياسة لا تمثل الا جانب واحد من جوانب متعددة ، ومع ذلك ايض ساهم الائمة فية بدور كبير. فمثلا المختار كان يدعو الي “الرضا من آل محمد”، وهذه الدعوة تعني في جوهرها الائمة الاطهار. وربما يتساءل البعض اذن لماذا لا يتحدث الامام زين العابدين علن عن هذه الحركة ، ويدعو الناس الي نصرتها؟ يجيب المولف قائلا: ـ ان الامام هو القائد العام ، وهو الذي يقنن الانشطة ويوزعها. ولعل اجابة الامام الباقر حينما سئل عن هذه الحركة بالذات واضحة وتشير الي هذا المعني حيث قال : لا تسبوا المختار فانة قد قتل قتلتنا وطلب بثارنا وزوج اراملنا وقسم فينا المال علي العسرة .
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ثم يذكر المولف امثلة علي الحركة السياسية التي قامت في عهد الامويين ، بدء من حركة الخوارج وحركة عبداللة بن الزبير وحركة اهل المدينة .. وهذه الحركات فشلت بسبب الفتك الاموي . لكن لا يمكن انكار حقيقة هامة ، هي ان هذه الثورات بجميع اتجاهاتها حافظت علي مقدار من الحرية ، وبالتالي مقدار من روح معارضة للواقع القائم .
ويبدا المولف بعدئذ بالحديث عن ثورة زيد بن علي التي يعتبرها المولف من انجح الحركات وعي وتنظيم وتجذر . ولعل هذا هو السبب في تحولها الي تيار اجتماعي لايزال باقي حتي الان . فلما راي زيد سوء الاوضاع بدا مسيرة الثورة ، حيث ذهب الي الشام في القصة المشهورة نصح فيها الخليفة هشام بن عبدالملك ، وبعدها بدا زيد ثورتة ، واتخذ من الكوفة بلد الانطلاقة ، وارسل رسائل الي جميع الاتجاهات يدعوهم فيها الي الثورة تجاة الاوضاع الفاسدة . ونظر لان الامر افتضح واعلن في الكوفة الاستنفار، اضطر زيد الي التعجيل في ثورتة التي سرعان ما انهزمت لعدم التكافو بينة وبين قوات الوالي . وهنا يثبت المولف ايض علاقة هذه الثورة بالائمة الطاهرين ، حيث ان زيد تربي علي يد ابية واخية ، علي الفهم الصحيح والمتكامل للاسلام ، الذي يمكن تحقيقة بوسائل عديدة .. ولعل التاييدات التي جاءت علي لسان الامام الصادق والامام الرضا “ع “ فيها اشارة الي هذه العلاقة الوثيقة . فعن الامام الرضا عن ابية قال : “رحم اللة عمي زيد انة دعي الي الرضا من آل محمد، ولو ظفر لوفي بما دعي الية . وقد استشارني في خروجة ، فقلت لة ياعم : ان رضيت ان تكون المقتول المصلوب بالكناسة فشانك “. ولما خرج زيد قال الامام : “ويل لمن سمع واعيتة ولم يجبة “.. ثم يكمل المولف مسيرة الانتفاضات والثورات لابناء زيد، متحدث عن ادوارهم الكبيرة التي ابقت شعلة المعارضة للنظام الاموي .
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ثم يختتم المولف الفصل الثاني بالحديث عن الاسباب التي ادت الي سقوط الدولة الاموية . ويري سماحتة ان سقوطهم كان نتيجة العديد من العوامل التي تفاعلت مع بعضها، ابتداء من الجيش والحلفاء المرتزقة الذين يتعاملون مع النظام علي حسب مصالحهم وماربهم . ويضاف الي ذلك ان هدف هذا النظام تحول الي السعي نحو الحصول علي المكاسب لة ولاتباعة ومويدية .. وفي هذا الاطار تاتي واقعة كربلاء وما تبعها من تاريخ متواصل يدق في نعش الدولة الاموية ، حتي تم سقوطها بالكامل عام 29 هـ وقامت بعدها الدولة العباسية . وهنا ياتي السوال : ـ لماذا لم تنتصر الحركة العلوية ؟
يجيب المولف ان هم العباسيين كان الوصول الي السلطة ، وعلي حساب هذا الهدف لا مانع من استخدام كل الطرق ، حتي لو كانت متناقضة ومخالفة للشريعة . وهذا عين المنطق الذرائعي الذي اشتهر عنة >ان الغاية تبرر الوسيلة <. ولعل الشاهد الاكبر علي ذلك استفادتهم من شعار “الرضا من آل محمد” باعتبارة الشعار الاكثر جاذبية ، لانة الاكثر مبدئية وسلامة . ويقرر المولف اسباب انتصار العباسيين الي ما يلي : ـ
1 ـ ان حركتهم لم تكن وليدة ، وانما كانت تمتلك تاريخ طويلا.
2 ـ اختيارهم لخراسان كان موفق ، لبعدها عن دار الخلافة ، ووجود شخصيات معارضة بسبب سياسة الامويين العنصرية ، وللطبيعة الديموغرافية في بلاد فارس ، واخير للولاء المضمون لال محمد وعدم تاييدهم للامويين .
ويتحدث المولف في الفصل الثالث من الكتاب عن مسيرة الحركة الرسالية في العهد العباسي ، حيث واصل ابناء زيد واحفادة ذات المسيرة التي اختطها ابوهم ، وكان اول من بداها محمد بن عبداللة بن الحسن بن الحسن في عهد المنصور الدوانيقي . وهكذا تواصلت في ابناء عيسي بن زيد، وكان هدفهم الاساسي فضح العباسيين من ذات المنطلقات التي كانوا يرفضون بها الامويين .
(1/317)

 
ثم يتحدث المولف مفصلا عن دور الامام الكاظم “ع “ في الحركة الرسالية . هذه الحركة التي كانت متطورة وواسعة ، بحيث انها كان من المقدر لها ان تقوم بالتغيير السياسي في الامة ، خصوص وان المجتمع بدا ينتظم ويتصل بقيادتة السليمة . ولعلة لاجل ذلك لما عرف العباسيون مدي الخطر الذي تهددة هذه الحركة بالذات ، سعي الي اعتقال الامام ونفية ومحاولة قتلة . ولقد كان النظام آنذاك يتوجس خيفة من الرد الشعبي ، بسبب اقبال الناس علي الامام . ولهذا احضر هارون الرشيد زعامات الرجال من اجل ان يبري نفسة من هذا الحادث . ويناقش المولف بكثير من التفصيل الوضع السياسي والاجتماعي في عصر الرشيد، والادوار التي قام بها الامام الكاظم في هذا المجال .
(1/318)

 
ويبدا المولف بعدئذ الحديث عن الحركة الاسماعيلية التي نشات في العصر العباسي ، التي تنسب الي محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق . وكان ميمون القداح مولي الامامين الباقر والصادق قد لعب دور كبير في نشاة الحركة الاسماعيلية ، حيث كان يدعو الي مبايعتة . ولما احس هارون الرشيد بذلك طارد محمد، فاخذ ينتقل في البلدان ، وهو في ذات الوقت ينشر دعوتة الي الثورة ويرسل دعاتة الي الامصار. وبعد وفاة الرشيد ومجي ء المامون الذي ازدهرت في عصرة حركة الترجمة ، بدات الحركة الاسماعيلية بكتابة رسائل اخوان الصفا وخلان الوفاء، وهي عبارة عن منهج فكري . ثم يتحدث المولف عن ارتباط الحركة الاسماعيلية بالائمة ، ويرفض فكرة ميمون القداح الموسس الحقيقي لهذه الحركة قد ابتعد عن سيرة الائمة ، بل ان المولف يري بانها طريقة معينة من قبل الائمة لتحريك الامة الاسلامية في ذلك الوقت . ويورد علي ذلك ادلة واثباتات تعود الي الفكرة المركزية التي ذكرناها من ان دور الامام دور شامل لقيادة الامة . وادارة العمل السياسي ليست الا مسالة واحدة من هذه الجوانب ، ويشير المولف الي ان الاسماعيلية بما هي عليه الان ، بعيدة كل البعد عن المنهج الصحيح ، لكن ذلك بالطبع لا يدل علي انحراف النشاة والتاسيس .
وقد قدمت الحركة الاسماعيلية انجازات كبيرة للحركة الرسالية ، حيث ابقت جذوة الحركة الرسالية متقدة ، خصوص بما لها من قوة جعلت الاخرين يهابونها، كما ان انتشارها الجغرافي ادي الي تحقيق بعض الانجازات التي ذكرها المولف .
ثم يصل السياق التاريخي الي الحديث عن الامام الرضا “ع “ الذي يعتبرة المولف فاتحة عهد جديد من التصاعد والانتشار، هذا التصاعد الذي اضطر المامون بعدئذ الي ان يدعو الامام الرضا الي تقبل ولاية العهد. ويذكر المولف عدة عوامل في عصر المامون ساعدت علي اقدامة علي هذه الخطوة : ـ
1 ـ قوة المعارضة ، خصوص في المجال العسكري .
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2 ـ ضعف السلطة العباسية من الداخل ، بعد ان كان يسيطر عليها الرشيد بقوة .
3 ـ كثرة المظالم .
4 ـ ضعف السلطة المركزية ، وهذا هو الذي ادي الي وجود دويلات مستقلة .
5 ـ تفشي الصفات السيئة في داخل النظام ، كالفساد الاداري وازدياد الرشوات .
ولقد قبل الامام الرضا “ع “ بولاية العهد من اجل ثلاثة اسباب :ـ
1 ـ تكريس فكرة ان الدين لا يمكن ان يكون مع الدولة في نظر البعض .
2 ـ من اجل الاستفادة من هذا الامر في رفع مستوي وعي الامة ، عبر نشر الفكر الرسالي في اجواء الحرية النسبية .
3 ـ ان الامام الرضا “ع “ بقبولة للولاية ، الغي ولو لفترة محدودة محاولات المامون لضرب الحركة الرسالية .
ثم يتحدث المولف عن سر حركة الترجمة التي ازدهرت في عهد المامون ، ويوكد انها خطوة من اجل مواجهة الفكر الثوري المتصاعد في ذلك العهد. لان الفكر ينبغي ان يحارب بمشروع فكري آخر، وهذا المشروع في نظر المامون يستورد من بلاد فارس والتي تعود جذورة الي ما قبل الاسلام .
الامام الرضا في مواجهة هذا الاختلاط الفكري ، قام بمواجهة سائر التيارات عبر احتجاجات ومناظرات عديدة يميز فيها فكر الاسلام الاصيل .
ويتحدث المولف بعدئذ عن مرحلة هامة من المراحل التي مرت بها الامة الاسلامية ، وهي التي يسيطير فيها العسكر علي مقاليد الامور، ويقدم لذلك بمقدمة يقول فيها: ان ابناء الامة وعلي رغم اشكالاتها علي النظام العباسي ، الا انهم كانوا يندفعون للدفاع عن بيضة الاسلام بغض النظر عن السلطة الفاسدة . ولكن وبسبب حالة الديكتاتورية عند العباسيين ، ابتعد الناس شيئ فشيئ عن النظام . ومن هنا اضطر العباسيون الي تشكيل قوة رادعة تسمي بمصطلح اليوم “مرتزقة “، وهم عبارة عن الاتراك الذين جاء بهم المعتصم ، وشيئ فشيئ اصبح بيدهم الامر والنهي حتي سيطروا علي مقاليد الامور.
(1/320)

 
وينهي المولف هذا الفصل بتوضيح الكيفية التي يجب ان يقرا بها تاريخ الائمة . واهم ما يذكرة في هذا المجال قراءة مسيرة الحركة الرسالية بصورة انسيابية ، حتي يمكن اكتشاف نقاط الاتصال بينهم . وبهذه الصورة نستطيع ان نستنبط من التاريخ افكار تلاحظ بعين الاعتبار الظروف التي تتزامن معها.
ويختتم المولف كتاب التاريخ الاسلامي بالحديث عن المضامين الانسانية للحركة الرسالية التي تتلون في مضامينها الاجتماعية والحضارية والثقافية . وهذا يعني ان هذه الحركة تستهدف انقاذ الانسان المحروم اجتماعي ، سواء بسبب لونة او لغتة او حرفتة او حتي مذهبة ، وانقاذة من الارهاب الفكري الذي يفرض عليه انطلاق من مبدا الحرية العقائدية “ لا اكراة في الدين “. وهنا يشير المولف الي ان التقدم الملحوظ في العالم الغربي الان يعود الي الحرية الفكرية التي سادت في عصر النهضة ، بعد ان كانت مكبلة في العصور الوسطي . اما حضاري فلا يشك المولف بان الحضارة الانسانية المعاصرة وليدة الحضارة الاسلامية ، هذه الحضارة التي ما كان لها ان تبقي لولا جهود الحركة الرسالية التي تواصلت في عهد الائمة الاطهار “ع “، والتي كانت من اجل القيم التالية : ـ
1 ـ قيمة الوحدة والعدالة التي تعارضها العنصرية .
2 ـ الحرية الفكرية التي يعارضها مصادرة الاراء الاخري .
3 ـ الاهتمام بالكفاءات والقيادات الحقيقية والابتعاد عن المحسوبيات والقيادات الغير كفوءة .
القيادة الاسلامية
الطبعة الاولي : ـ 1791 م
عدد الصفحات 691 من القطع الكبير
ما هي صيغة الحكومة الاسلامية ؟
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من اجل الاجابة علي هذا السوال الحساس ، جاء كتاب “القيادة الاسلامية “ الذي هو عبارة عن قراءة في فكر آية اللة السيد محمدتقي المدرسي حول هذا الموضوع كتبت عام 1791 م . ويبين الكاتب اولا اهمية هذا البحث بالقول : ـ ان صيغة القيادة او السياسة من اهم وظائف اي مبدا يتكفل بسعادة الانسان وترتيب امورة . واذا كان الاسلام قد تعهد بتنظيم الحياة الاجتماعية والفردية للانسان ، فهل يمكن لة ان يتناسي عن هذا الجانب المهم في حياتة ؟!
التوحيد; قاعدة السيادة والتشريع
ان صرح الدين الاسلامي يرتكز علي قاعدة التوحيد، تكوين وتشريع وعقيدة ونظام . فمن الناحية التكوينية اوجد اللة عز وجل الكون بداية ونهاية ، وامور الكون واقعة تحت هيمنتة جل جلالة ، بدلالة الاية الكريمة : “ ثم استوي علي العرش يدبر الامر “. وانطلاق من ذلك تجري قاعدة التوحيد في النواحي الثلاث الاخري . فاللة عز وجل هو مصدر التشريع والنظام ، اما الانسان فلا يمكن لة ان يتقمص دور التشريع والسيادة ، لانة موسوم بطابع العبودية الذاتية . ومن هذا المنطلق لا يمكن للانسان ان يستعبد انسان آخر، ولا ان يعبدة او يدين لة ، لان الانسان الذي لا يملك علي نفسة سلطة السيادة الكلية او الجزئية ، كيف يمارس هذه الصلاحية تجاة الانسان الاخر؟!
وياتي السوال الهام اذن وهو: ما هي الموهلات التي تثبت علي ضوئها القدرة التشريعية ؟
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يجيب آية اللة المدرسي بالقول : اولا; ان الهدف من التشريع اساس هو تقييم الحقوق وتحديد الواجبات ، ليتسني بذلك تحقيق حياة حرة سعيدة . ولكن هذا الهدف لا يمكن تحقيقة بحال الا باجراء عملية موازنة بين معرفة الحق ـ حتي لا يحدث ظلم ـ ومعرفة الحياة المنسجمة مع الفطرة ، وبين ان يكون التشريع والمشرع مستند علي هاتين المعرفتين بعيد عن موثرات البيئة وضغوط السابقيات ونوازع الشهوة . وهذه الموهلات للتشريع لا تتوفر الا في اللة عز وجل ، ولذلك تكون السيادة لة وحدة دون سواة . ومن هذا كلة نخرج بنتيجة واحدة هي ان الحكم للة وحدة في مجالي التكوين والتشريع ، وهذا يعني حاكمية شريعتة علي البشر، ويعني بصورة اخري ايض سيادة الدين .
ومن هذا المنطلق ايض تاتي سيادة الرسول وولايتة من ناحية الحكم ، اذ لما كانت الولاية والسيادة القانونية للة ، فانها تاخذ صيغتها الاعتبارية للرسول من هذه الجهة . و من هذه الجهة ايض تنسحب المعادلة الي الامام ، اذ بعد الرسول تبقي الرسالة علي صورة سنن تسمي بالشريعة . وبما ان الامام هو الذي يمثل الشريعة ، لانة اعطي علمها بالكامل ، وتحمل اعباءها. اذن حاكمية الرسول والامام حاكمية اعتبارية مجعولة ، بينما حاكمية اللة جل جلالة ذاتية اصلية . ثم يتطرق المولف الي ذكر موهلات القائد الاسلامي ، وهي بالايجاز التالي : ـ
1 ـ الايمان .
2 ـ الحرية .
3 ـ الذكورة .
4 ـ البلوغ والرشد.
5 ـ طيب الولادة .
6 ـ الفقة .
7 ـ العدالة .
ومن الاهمية بمكان ان نشير الي ان هذه الشروط في القائد الاسلامي ، هي عبارة عن الضمان وصمام الامان للحفاظ علي مصير الامة .
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وفي هذا المجال يوكد سماحتة علي فكرة “الاجتهاد” عند الرئيس .. وقبل اثبات هذه الفكرة يقول المولف : ان الديمقراطية الحديثة عجزت عن تكوين قيادة حكيمة ورشيدة للعالم .. وهذا يعني حكومة الشعب علي نفسة . وتقرير هذا الاصل يتنافي مع عدم صلاحية الامة من التحصن ضد الدعاية والاعلام ، خصوص وان اطلاق عنان الشعب ينتخب لنفسة حاكم اني شاء وكيف شاء، ودون ان يحدد انتخابة بشروط خاصة يحددها الدين . هذا الامر عبارة عن تحكيم الاهواء وسيادة الشهوات في الامة .
وبازاء هذه الفكرة ايض تاتي فكرة تشكيل هيئة تشريعية تتكون من طائفة من الفقهاء العدول ، ترشحهم الامة اعتماد علي كفاءاتهم . واصحاب هذا الراي يقولون ان سائر السلطات علي هذا الفرض تستمد اعتبارها وقيمتها من الفقهاء العدول . ولكن المشكلة التي تقع فيها هذه النظرية ، هو انة كيف يمكن تخويل رجل غير فقية وغير عادل بكافة الصلاحيات القيادية ؟ اذ علي هذا الفرض لا يومن ان يخل الرئيس السياسي باللوائح القانونية الصادرة الية من قبل الفقهاء، لاجئ الي اساليب تتناسب واختيارة .
ثم يذكر آية اللة المدرسي الصيغة التي يتبناها، وهي رجوع الامة الي قيادة متمثلة في فقية عادل بصفتة الاعتبارية التي اضيفت لة من قبل الدين ، وضمن الحدود التي رسمتها الشريعة ، شريطة ان يكون الرئيس تحت رهن الدين وامرتة ، لا ان يكون الدين مطية لة ولمصالحة .
ويبدا المولف هذا الفصل بالحديث عن مسووليات القائد الاسلامي ، ويضع المسوولية بصورة مزدوجة بين القائد وبين الامة لتطبيق الدين الاسلامي . ويوكد في بداية الحديث ان الامام مسوول ، لانة اعطيت لة صلاحية معينة . فالصلاحية تعني اعطاء الحاكم الحرية في ممارسة امر معين ، بينما المسوولية تعني تادية واجب يدعو الية العقل الواعي والضمير النقي ، اذ الحكم في الاسلام واجب شريف لة غايات سليمة .
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ثم يعدد المولف مسووليات الامة اولا لينطلق منها الي الحديث عن مسووليات القائد الاسلامي ، فيقول : ان وظيفة الحاكم مراقبة تطبيق الامة لمناهج السماء، بينما وظيفة الامة مراقبة الحاكم سواء داخل حدودها او في آفاق الارض ، انطلاق من الاية الكريمة : “ وكذلك جعلناكم امة وسط لتكونوا شهداء علي الناس ويكون الرسول عليكم شهيد “. وهذه المسوولية الكبيرة تعود الي الهدف الاعلي من الحكم الاسلامي ، وهو اقامة الدين بابعادة الاربعة : ـ
1 ـ عقيدة في النفس تهدف تزكيتها.
2 ـ خلق في السلوك عبر تطبيق شعائر الدين التي تهدف تمتين علاقة البشر بعقائدة وقيمة .
3 ـ شريعة في الفرد والمجتمع سياسي واقتصادي واجتماعي .
ـ سياسي ; تكون الامة هي المسوولة عن الدفاع والامن والنظام . فهي تحمي الامة من اي عدوان خارجي ، وتصون نفسها عن المظالم الاجتماعية ، وتوفر الحريات الاربع للناس ; الاقتصادية والفكرية والسياسية والشخصية .
ـ اقتصادي ; ويتم من اجل توفير العيش وتكافل الناس فية ، بحيث يقف حاجز امام تضخم ثروة الاشخاص علي حساب الاخرين . ومقابل ذلك يتم وضع الضرائب المناسبة كالخمس والزكاة ، ومن ثم القيام بتوفير الحاجات الضرورية لكل فرد من ابناء الامة ، ولكل انسان ان يبقي حي مادامت الحياة لكل المجتمع ، دون فروق معاشية تفصل بين ابناء الامة الواحدة .
ـ اجتماعي ; اذ النظم الاسلامية في حقل الاجتماع تهدف الي بناء مجتمع اسري متعارف تسودة الفضيلة . ومن ضمن هذه النظم تشريع العلاقة السليمة بين الرجل والمراة وقانون صلة الارحام ، بالاضافة الي المشاريع التي تستهدف محو الامية ورفع المستوي الثقافي في المجتمع .
4 ـ رسالة انسانية خالدة ; اذ ان الامة الاسلامية مكلفة بتبليغ هذه الرسالة الي الاقوام الاخري .
(1/325)

 
هذه المسووليات التي تقع علي كاهل الامة والحاكم نابعة من هدفين اساسيين للاسلام : الاول : هو ان الاسلام دين شامل لكافة جوانب الحياة ، وهذه الشمولية تهدف تبع لذلك بناء دولة مستقلة يسودها الامن والنظام وتتمتع بمستوي رفيع من الثقافة والاقتصاد. والشمولية هذه يترتب عليها الهدف الاخر وهو تفجر الطاقات داخل كيان الامة الاسلامية لتعمل خارج حدودها، وهذا ما يضع الامة في مصاف الدول الكبري التي تري نفسها مسوولة عن سائر الدول في الحفاظ علي امنها واستقرارها والتاثير علي مجالات حياتها.
وقبل ان يختتم المولف هذا الفصل يوكد علي اعتدال الحكم الاسلامي فيما يخص الحرية ، حيث انها تتخذ طريق وسط بين فوضي الغرب التي تفتح الابواب واسعة امام الشهوات ، وبين ديكتاتورية الشرق التي تخنق الامة ولا تسمح لمواهبها بالتفتق والنمو. والموازنة في الحاكم الاسلامي بين هذين التناقضين يضمنة شرط العدالة المستمر في القائد الاعلي ، كما ان الواجب الشرعي الذي يدعو القائد الي رعاية مصلحة الامة يقيدة من التطرف الي احد هذين الاتجاهين .
ثم يدخل المولف في صلب الموضوع ، وهو من هو القائد الاعلي اليوم ؟
في البدء لابد من القول ان الحكم الاسلامي هو الوسيلة المثلي لتنظيم شوون المسلمين كامة ترغب في الحياة السعيدة . وهذا القول يفند الراي الذي يخصص مسالة القيادة في فجر الاسلام الاول ، حيث الوحي والالهام . وقيادة الحكم الاسلامي لكي تكون امتداد لذلك تناقض قيادة كل من لم يامر اللة بطاعتة ، لانها تخالف مبدا التوحيد، بعكس قيادة العادل الذي يعرف الدين ويعمل وفقة .
ثم يذكر المولف بعض النصوص التشريعية الدالة علي قيادة الفقية العادل سواء العامة او الخاصة ، نذكر بعض منها مثل : >العلماء ورثة الانبياء<.
>العلماء الفقهاء امناء الرسل <.
>فانهم حجتي عليكم ، وانا حجة اللة عليكم <.
ويخلص المولف الي القول : ـ
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1 ـ ان هولاء الفقهاء هم الحجة التي يحتج بها اللة عز وجل لو خالفها البشر، وهذا ما يسوغ وجوب اتباع الفقهاء.
2 ـ ان سياق الادلة المذكورة يدل علي ان حدود سلطة الفقهاء هي بالذات حدود سلطة الامام ، اي بنفس الشمولية والقوة التي كان عليها الامام .
ثم يحدد السيد المدرسي وظائف الفقية العادل عبر بيان الادلة الخاصة التي تثبت للفقية قيامة بذات الوظائف التي يقوم بها الامام ، بعد ان ثبتت بالادلة العامة قيادة الفقية بعد الامام اجمالا. وهذه الوظائف كالتالي : ـ
1 ـ القيادة الاسلامية والتوجية الثقافي
قبل البدء بالحديث يوكد المولف ان الثقافة هي التي توثر سلب او ايجاب علي عقيدة البشر وسلوكة ، بعكس العلم والمعرفة التي لا تتصل بهذا التاثير اللهم الا من وجة بعيد.
وما من شك في ان هناك فرق كبير بين الثقافة الاسلامية وثقافة المسلمين . فالثقافة الاسلامية هي التي تحتوي علي المعارف الصادقة والمفيدة التي نزلت من السماء هدي ونور لاهل الارض ، بينما ثقافة المسلمين وحياتهم بما في ذلك الضغوطات الثقافية التي مورست بحقهم . وهنا يذكر عوامل ثلاثة تداخلت مع ثقافة المسلمين وابعدتهم عن الثقافة الاسلامية ، وهي الثقافة الجاهلية والثقافة اليونانية والثقافة الاوربية . وهذه العوامل جعلت الثقافة الاسلامية في نظر المسلمين مشوهة ومموهة لا تملك روح ولا صفاء .
وهذا الوضع يضعنا امام حقيقة واضحة ، هي اننا بحاجة الي ثورة ثقافية عارمة تصحح اخطاء السابقين وتحصننا من انجرافات اللاحقين . والثورة في هذا المجال نابعة من انها هي العامل الوحيد الذي يستطيع ان يوثر علي النفس البشرية . وهذا ما حدث فعلا. فثقافة الاغريق التي تقول : ـ كل شي ء قدر محتوم ، حتي ارادة البشر مفروضة عليه من القدرة . وهذا يخالف صراحة الاية الكريمة : “ ان اللة لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم “.
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وهذه الثورة الثقافية التي يدعو اليها آية اللة المدرسي لابد ان تاتي بعد اجراء تقييم مرحلي للوضع الثقافي ، وهذا التقييم بحد ذاتة يدرس مجالات خمسة : ـ
الاول : ـ دراسة الزيادات التي دخلت في الفكر الاسلامي سابق وحاضر وما يمكن ان يكون مستقبلا.
الثاني : ـ حذف هذه الزوائد سوف يوجد نوع من الفراغ ، وهذا الفراغ يمكن سدة بالقيام بعملية استنباط للثقافة الاسلامية من مصادرها الموثوقة .
الثالث : ـ التمييز بين الثابت والمتطور في الثقافة الاسلامية .
الرابع : ـ الدقة في تحديد العلاجات المرحلية لامراض الامة الثقافية .
الخامس : ـ الامة الاسلامية اليوم بحاجة الي ثقافة ناهضة ، وهي ثقافة جماهيرية وموحدة وقوية وسريعة تختلف عن ثقافة الامم الراقية التي تهتم بمل ء الفراغات واستحداث التخصصات .
ثم ياتي المولف للحديث عن الوظيفة الهامة للفقية العادل في مسار هذه الثورة الثقافية . اذ من هو القادر علي ضمان الاستقامة في الثورة الثقافية ؟
وللاجابة علي ذلك نذكر الملاحظات التالية : ـ
1 ـ ان الثقافة الاسلامية وحدة متناسقة بين الاصول والفروع ، وافضل من يحيط علم بهذا انما هو الفقية .
2 ـ الثقافة الاسلامية بوضعها الحالي خليط من الصالح والفاسد. ويمكن اكتشاف هذا الفاسد لمن عرف الاسلام علي حقيقتة ، ولمن خاض معركة طويلة من الاستنباط مع الاحاديث الشريفة والقادر علي تمييزها. وهل يمكن ذلك الا علي يد فقية مجتهد؟
3 ـ لابد ان تكون الثقافة صافية ، وهذا الصفاء ينسجم مع شرط العدالة المتوفرة لدي الفقية العادل ، لا عند غيرة .
2 ـ القيادة الاسلامية والسلطات الثلاث
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الدين الاسلامي يولي الفقية السلطات الثلاث ; التشريعية والقضائية والتنفيذية . فالتشريعية هي المسوولة عن وضع النظام للناس ، ونحن نعتقد كمسلمين بان اللة عز وجل هو افضل من وضع نظام للبشر. ولكن اللة عز وجل وضع قواعد عامة تطبق علي ظروف خاصة ، والفقية العادل كما هو معروف مختص بهذا العمل .
وللسلطة التشريعية ثلاثة ابعاد يختص بها الفقية : ـ
ا ـ وضع الدستور; وهو المبادي العامة والخطوط العريضة التي تبني عليها سائر الاشياء. وعلي الرغم من ان القرآن هو الدستور، الا ان الذي يستطيع ان يتعامل مع تفسير القرآن وتاويلة بما يلائم العصر هو الفقية وحدة .
ب ـ القانون ; وهو المنهاج المفصل الذي يحتوي علي سائر ما يحتاجة البشر من الاحكام . وهذا الامر بالاجماع لا يجوز الا للفقية العادل .
ج ـ اللائحة ; وهي القرارات المنتزعة عن احكام القانون ، وهي في التعبير الاسلامي بمعني “الحوادث الواقعة “ وهي الحوادث المتجددة مع تطورات الزمن ، حيث توجد قوانين كلية لا نصوص خاصة ، وقد امر الامام بالرجوع الي الفقهاء في الحديث الشريف : >واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا<.
اما السلطة القضائية فواضح انها تختص بالقيادة الفقهية ، انطلاق من المبدا القائل بان الدين والحكم للة عز وجل .
3 ـ القيادة والسلطة التنفيذية
وهي اقوي سلطة في البلاد، وبيدها الحكم الحقيقي ، لانة حتي لو كانت السلطات التشريعية والقضائية صائبة ، والتنفيذية منحرفة ، فان ذلك يعني فشل النظام كلة . فكيف يمكن تحصين هذه السلطة من الانحراف ؟
ان القوة التنفيذية لا يمكن ان تحصن بقوة تنفيذية عليا، وانما الذي يستطيع ذلك هي قوة فوق المادة ، وهذه القوة مفقودة عند النظم الاخري . فيكف تكون هذه القوة ؟
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انما تكون بالفقة والعدالة . فالفقة يبصر الواقع ، والعدالة تعني السير وفق هذا الفقة . ولو لم تكن في الاحاديث الشريفة نصوص خاصة تعتبر هذين الشرطين في القوة المنفذة ، لوجب علينا ان نعتبرهما كما يقول المولف اعتماد علي امرين : العقل ومقياس الدين . اذ ان النصوص الشرعية التي تنهي عن طاعة الجاهل في ابسط الاشياء واتباع الفاسق ، هل يترك هذا الامر ويثبت الطاعة للقوة التنفيذية دون فقة وعدالة ؟
ثم يختتم المولف الكتاب بالحديث عن القيادة الاسلامية ودورها الفعلي في مسيرة الامة . فالمسلم اني عاش لا يحق لة ان يعيش تحت ظل قيادة مدسوسة او طاغية الي غير ذلك ، بل لابد عليه ان يحقق في نفسة وفي واقعة القيادة الاسلامية ، فيرفض قيادة الطاغوت ويعبد اللة . والفقية العادل الذي تتوافر فية الشروط المرجعية الدينية الكاملة هو الذي يمثل القيادة الاسلامية ، وهذه القيادة لا تختص بموضوع دون آخر، بل ترجع اليها كل سلطات الفرد وشوونة ، بالاضافة الي التوجية الثقافي والتنظيم الاداري . ويورد المولف ادلة تثبت ذلك .
ثم ان هناك بعض من الناس يري عدم امكانية وجود هذه القيادة الاسلامية علي ارض الواقع ، لكننا نقول ان ذلك ممكن ، ويتحدد عبر الغاية التي نطمح اليها. فاذا كنا نريد رضا اللة وفلاح الاخرة ، فلابد ان نسعي الي تحقيقها في الواقع الخارجي . وهنا تبرز ثلاث طرق لتعيين هذه القيادة : ـ
1 ـ الحلول ; حيث يعتقد اصحاب هذا المبدا حلول اللة سبحانة وتعالي وحاشاة في طائفة من البشر. وواضح ان الاسلام بري ء من مثل هذه النظريات الوثنية .
2 ـ التراضي ; وهي القاعدة الفكرية الجارية في العالم اليوم ، حيث تعتمد علي حرية البشر في اختيار الهدف والوسيلة في الحياة . ونحن كملسمين لا يمكن ان نتبني هذه النظرية ، لانها: ـ
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اولا: ـ تتنافي مع المعتقدات الدينية . فاختيار البشر لنفسة قيادة يتعارض مع نظرة الاسلام بان الانسان عبد للة وخاضع لة ، ويتعارض مع ان اللة عز وجل بعث دين كاملا جعل فية كل ضرورات الحياة بما فيها اسلوب القيادة وتحديدها.
ثاني : ـ انها تسبب انفصال المسلم عن واقعة . فقاعدة التوحيد تدعوة الي اتباع قيادة الفقية العادل ، وقاعدة التراضي تدعوة الي اتباع القيادة التي يرضاها اني كانت . وهنا يقع التعارض .
ويختتم آية اللة المدرسي الكتاب بالتاكيد علي ان طاعة الامة الاسلامية لقيادة الفقية العادل ليست طاعة ذاتية نابعة من كيانة البشري ، وانما هي طاعة اعتبارية منبثقة من نيابة الفقية العادل عن الامام المعصوم . فهي طاعة باسم اللة وباسم الشريعة ، وليست باسم القائد او باسم الشعب ، لان الولاية الحقيقية انما هي للة عز وجل ولمن امر بطاعتهم .
الثقافة الرسالية
الطبعة الاولي 1791 م
عدد الصفحات 671 صفحة من القطع الصغير
كتاب “الثقافة الرسالية “ نقد اجتماعي صريح لحالة الامة الاسلامية ، وصدر استلهام من فكر آية اللة المدرسي في بداية السبعينات . ولاشك ان هذا الكتاب يحتوي علي معالجات حيوية لواقع الانسان في سلوكة وطموحة ، وكذلك لواقع المجتمع وما ينبغي ان يكون عليه ثقافة وسلوك . ولقد نجح هذا الكتاب في تادية الهدف منة ، حيث كان مادة للدراسة والبحث في اوائل السبعينات في كثر من البلاد الاسلامية ، خصوص وانة تمتع بقوة التاثير وسلاسة الادب وملامسة الواقع بدقة .
وينقسم الكتاب الي اثني عشر فصلا، يتحدث في الاول منة عن مقارنة بين واقع الامة السابق وواقعها الان ، ويثير عدة تساولات عن هذا التخلف الشامل علي الرغم من استراتيجية الموقع وضخامة الموارد ووحدة التعاليم والمبادي . ومع توافر هذه العوامل المساعدة ، تري التخلف جاثم ، فلماذا؟
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يقول المولف : الاجابة عادة ما تكون تبرير تتشكل عبر حالات متعددة ، اهمها ضعيف القيادة الدينية او السياسية التي تقود سفينة الامة الي ساحل التقدم . وهكذا تتعدد الاسباب ، لكن المولف يجيب علي هذا التساول فيقول : ان السبب الاصلي في هذا التخلف يعود الي الثقافة اللامسوولة التي انتشرت في ذهنية الامة ، فكرست عناصر الضعف وابتعدت عن مصادر القوة . وهذا السبب انعكس علي الانسان ، فتوقف عن العطاء. واذا توقف عن العطاء، فان كل شي ء في الحياة يتوقف تبع لذلك . لهذا يضيف المولف ان الانسان هو المسوول الرئيسي عن تخلفة .
ثم يدخل المولف في صلب الموضوع للحديث عن الاخطاء التي ساهمت في وصول الامة الي ما هي عليه الان ، ويتحدث اولا عن الثقافة التي ابتعدت عن جذورها وعن روحها. وهنا يميز بين الانسان الذي اعتقد بالاسلام عن قناعة وفهم وبين الانسان الذي ورث الرسالة ارث من موروثات عائلتة . فالاول بالطبع ينتبة لمحتويات الدين ، فيدركها باعمال عقلة ويستفيد منها علي سلوكة وحياتة . بينما الاخر لا يفهم الا حركات خارجية ليست لها اهداف وحكم ، لانة لم يجعل لعقلة دور في الاقتناع بالدين . ثم يذكر المولف ثلاث خصائص حولت الدين عند هولاء الي قشور لا تدل علي معني يذكر: ـ
1 ـ اجترار الماسي والدموع اللامسوولة التي تفهم التاريخ علي انة تبرير لانتماء تاريخي مزيف من اجل التخلص من وخز الضمير تجاة الواقع الفاسد.
2 ـ تكرار الجدليات لاثبات قضايا تاريخية . وعلي رغم ان ذلك مفيد في صنع الحب العميق والولاء الثابت لاتجاة معين ، الا انها ايض تبرير لواقع فاسد نعيشة الان ، لانة يحمل في طياتة ترك العمل الحقيقي لصنع الواقع .
3 ـ الانطواء علي الذات ، بحيث يكون دلالة علي الشعور بالعزلة .
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ثم يتطرق المولف تفصيلا الي موضوع المحتوي والاطار، موكد علي ان الشعائر وسائل لاهداف يطمح اليها الدين . فالتكبير ليس حركة لسان فحسب ، بل هو مفهوم حقيقي لا يعطي الانسان ـ بموجبة ـ قيمة لشخص او لشي ء الا بقدر ارتباطة باللة سبحانة وتعالي . والصلاة ليست ركوع وسجود بقدر ما هي مرتبطة بحياة الانسان توجهة وترسم لة طريق مستقيم ، وهي في ذات الوقت تكريس لقيم الدين في الذات . وهكذا الحج ليس اجتماع سنوي فارغ ، وانما هو قيام بصريح الايات القرآنية . وهذا يعني انة يخلق زخم جديد في ضمير الامة كل عام ، ويصنع فرص لاعادة التقييم في كافة المجالات .
ويتحدث ايض عن القرآن باعتبارة مصدر هام من مصادر الثقافة الاسلامية يدل علي الاصالة . ومن اهم المشاكل التي يطرحها المولف هنا طريقة تعامل المسلمين مع القرآن . هذه الطريقة التي اتسمت بالجهل بلغة التفاهم معة ، فمرة يرونة كتاب بلاغة ، واخري كتاب علوم .. وهكذا يستفيدون من القرآن اجزاء، بينما القرآن كتاب رسالة وحضارة ، وهو كتاب البصائر والهدي . لكن هذا الامر يتحقق عبر اربعة شروط: ـ
1 ـ ان يستثير القاري عقلة بالقرآن ، ليصل الي ما وراء الظاهر.
2ـ تطبيق آيات القرآن علي الحياة تطبيق حي ، حتي يعايش واقع الانسان اليومي .
3 ـ ان لا يقرا الانسان القرآن بذهنية مشحونة بالاراء والنظريات والاهواء والمصالح ، فينظر الي تركيبها علي القرآن .
4 ـ ان لا يقرا القرآن بديلا عن العمل ، وانما مقدمة لة ، وكما يقول الامام امير المومنين : >لابد لكل عمل من فكرة <.
وفي هذا الاطار ايض يربط المولف بين الاحكام الشرعية وبين حقيقة اهدافها، اعتماد علي اربعة امور: ـ
1 ـ ان الاحكام الاسلامية مترابطة في خط واحد، من اجل تحقيق الاهداف العليا للرسالات الالهية .
2 ـ ان هذه الانظمة تتكيف مع العصر، فكلما اختلف العصر يمكن للامة ان تهتم بالحقائق الاصلية للاحكام .
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3 ـ ان هذه الانظمة هي اطارات مناسبة لاستيعاب النشاط والابداع ، وهي علي اي حال ليست بديلا عن العمل .
4 ـ ان ارتباط الامة بهذه الانظمة ليس ارتباط اعمي ، وانما بما لها من ملاكات وحكم .
وهذه الصفات وللاسف كان نقيضها هو السائد في علاقة الامة بدينها، حيث اصبح فيها تطبيق الاحكام الشرعية تطبيق قشري لا يرتبط بغيرة من الاحكام . وهذا هو الذي يحكم من الحالة التجزيئية للدين وللاحكام ، علي الرغم من ان الشريعة لها اصول عامة تستهدفها الشرائع الدينية مثل العدل والحرية والسعادة ، وهذه الاصول بمثابة القيم الثابتة التي يستطيع الانسان فهم الدين والدنيا من خلالها. وبدون هذه الثوابت تصل الامة بالتاكيد الي حالة الحيوية ، فلا تعرف ميزان ولا اي شي ء آخر، بل تاخذ من كل شي ء ضغث .
وبالاضافة الي ذلك فان عدم معرفة الفلسفة من وراء الاحكام يوقع الانسان في شرك الجمود او التقليد حتي تصبح اغلالا، كما هو حادث مثلا في عقد البيع .
وياتي الحديث بعدئذ حول صلب موضوع الكتاب ، وهو الثقافة الرسالية ; معالمها وقيمها. والعودة الي هذه الثقافة بصفتها الرسالية امر ضروري وهام لعدة اسباب : ـ
1 ـ باعتبار ان الثقافة مصدر الاشعاع الروحي الذي يعطي الامة اعتزازها باصلها وبميراث شخصيتها وبتاريخها.
2 ـ لاحتوائها علي رصيد هائل من تجارب الامة في الحياة وفي البناء وفي النهضة وفي محاربة الاغلال والمعوقات بشتي انواعها.
3 ـ لتميزها عن باقي الثقافات ، بامتلاكها لروية واضحة للحياة معتمدة علي عامل الوحي والغيب .
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وتاسيس علي هذه الصفات يري المولف بان الثقافة الرسالية هي الثقافة السليمة والانسانية والشجاعة التي تسعي لاصلاح جذري تجاة مشاكل الامة اليوم .وهذه الخصائص لاريب انها تطبق علي ثقافة الاسلام ، لانها بصائر وهدي تمكن الانسان من تفسير الحياة تفسير سليم يتصل بسلوكة وبقيمة . وتفرض عليه سلوك محدود ، لانها ايض تعتمد علي الحق وسيلة وهدف ، وهذا الحق يهدي الية العقل السليم البعيد عن شهوة النفس وسيئات المجتمع . ولانها اخير تستهدف اصلاح الانسان في الوسيلة والهدف ، ولا يمكن ان تدوس علي كرامة هذا الانسان تحت اي مبرر كان .
ثم يعود المولف للتاكيد علي ان مصدر هذه الثقافة هو القرآن الحكيم الذي يعبر عن نفسة بانة “فرقان “ يستطيع اكتشاف الصحيح من بين خيارات متعددة عبر العقل المتحرر من قيود الشهوة وآثار الغفلة . لهذا فان القرآن يسعي عبر مجالات متعددة الي تخليص العقل من نومة واجازتة ومن الاغلال التي تفرض عليه .
واذا عجز الانسان عن الاهتداء بنور الوحي وضياء العقل ، يجب عليه العودة الي القيادة الرشيدة التي تستلهم من القرآن والعقل الحكيم ، لانها هي الاقدر علي الاستنباط من القرآن والاهتداء بهدية .
ويتحدث المولف بعدئذ عن سمات الثقافة الرسالية ، واهمها الايمان بالفكر المسوول ورفضها للافكار التواكلية التي تدعو الي تعطيل دور الانسان وفعلة في الواقع . وايمان الثقافة الرسالية بالمسوولية نابع من نظرتها الواضحة للحياة والهدف المطلوب منها، والتي تتلخص في ان الحياة ليست عبث ، وانما تهدف تجربة ارادة الانسان بدلالة الاية الكريمة : “ انا عرضنا الامانة علي السموات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انة كان ظلوم جهولا، ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب اللة علي المومنين والمومنات وكان اللة غفور رحيم “.
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وهذه الامانة تعني ثلاث نقاط هامة ; هي القدرة والحرية والشرف . فبالقدرة يستوعب الانسان الامانة ، وبالحرية يختار ردها او خيانتها، وبالشرف يرتبط الفرد بقرارة الذي اتخذة . وهذا ايض يعني ان مسوولية الانسان تجاة هذه الامانة تكون ملزمة لة ، حتي لو تعرض الي المشاكل والعقبات .
ويرجع المولف الافكار اللامسوولة الي تصارع قوتين لدي الانسان ; العقل الذي يدعوة الي اللة والخير وقيم الفضيلة ، والشهوات التي تدعوة الي الهوي واللذة العاجلة . واذا سيطر العقل علي مصدر التوجية والقرار، فان الشهوات لا تذهب دون رجعة ، وانما تقوم بدور الوسوسة في قلب الانسان . اما اذا اختار جانب الشهوات ، فان العقل آنئذ يقوم بوخز الضمير، والارادة حينها تقوم بدور التبرير. وهذه الحالة لا تنحصر في امة معينة ، وانما تمر بكل امة وبكل فرد. فمثلا الزهد الذي وضعة الاسلام من اجل الفاعليه ، تحول حسب النظرة الصوفية التي تدعو الي سلبية كاملة تجاة الحياة الي تحلل عن المسوولية . ثم يتحدث المولف مطولا عن النظرية الصوفية الداعية الي التبرير. ويذكر بعد ذلك اهم فكرة تومن بها هذه الجماعة ، وهي فكرة التجسيم التي تتدرج عبر ثلاث مظاهر هي : ـ
1 ـ ان اللة سبحانة وتعالي جسد شبية بجسد الادميين ـ حاشاة سبحانة وتعالي ـ.
2 ـ ان هناك اشخاص يتميزون عن الاخرين بذواتهم .
3 ـ وبقدر قرب اي شخص الي هولاء الاشخاص ، يكون اقرب الي الحق .
ويقول المولف بعد ذلك ان التجسيم هو سبب نشوء نظرية الحلول . فالانسان يعتقد بالتجسيم اولا، ثم يبحث عن فلسفة تبريرها، ولان الانسان يستصعب ان يومن بما وراء الاشياء، يقتصر ايمانة علي الحقائق المباشرة التي يراها.
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ولكي يحل الاسلام هذه الاشكالية من جذورها، يدعو الانسان الي الايمان بالغيب ، لكي ينفذ ببصيرتة من عالم الشهود “عالم الدنيا” الي عالم الغيب الغير مباشر، وبالتالي الي الايمان بكل ما يدعو الية من قيم وتعاليم مثل العمل الصالح النابع من الايمان الصادق والذي يتحدد في مسار القيم الرسالية الموافقة للكتاب والسنة .
ويتحدث المولف بعدئذ عن المسوولية في حالتي الياس والرجاء. فبحجة الياس من عدم القدرة علي الاصلاح ، يتملص الانسان من مسووليتة . اما الحالة الاخري الايجابية فهي حالة الرجاء، حيث يخلق لدي الانسان رجاء للسعي في العمل الهادف ، معتمد علي الاية القرآنية “ وان ليس للانسان الا ما سعي “.
وهذا يعني رفض الجبر ـ الياس ـ ورفض التفويض الكامل مجرد عن العمل ، ورفض الجبر يكون بالية الحرية لدي الانسان ، ونفي التفويض يكون عبر وجود سنن لابد ان يتقيد بها الانسان ، والا تعرض للجزاء.
ثم يتحدث المولف عن بعض العوامل المساعدة في تحمل المسوولية ، واهم هذه العوامل التوكل علي اللة عز وجل الذي يحارب هاجس الخوف . هذه المحاربة التي تتجلي في ذكر مفردة التوكل في المواقف العصيبة التي تعرض لها الانبياء عليهم السلام . هنا يورد المولف العديد من الشواهد علي ذلك .
والتوكل علي اللة عز وجل يناقض الفكرة التي جعلتها الحضارة الحديثة اساس لها، وهي الاعتماد علي الذات . ذلك لان ايمان الانسان بطاقاتة قد يكون ضعيف ، وثقتة بنفسة قد تكون محدودة ايض . بينما ثقة المومن بربة لا تحد، وايمانة بقدرة اللة عظيم للغاية . ومن هنا يكمن الفرق بين الانسان المومن وبين انسان الحضارة الغربية . فهذا الانسان الاخير يحتاج في كل شي ء الي تجربة قدراتة ، قبل ان يثق انة قادر علي انجاز عمل ما. هذا في الوقت الذي لا يحتاج فية المومن الي ذلك ، لانة يومن سلف بان اللة تعالي لا يخلف وعدة بالنصر لعبادة .
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ومن ثم يتعرض المولف الي اشكالية عادة ما توجد عند الامم المتخلفة ، وهي انهم يرمون علي قائدهم المجهول كل اسباب تخلفهم ، ولو وجد هذا الغائب لانتهي كل سوء في نظرهم . وهم عبر هذه الفكرة يقعون في خطاين كبيرين : ـ
الاول : ـ ان شعورهم بغياب القائد البطل يسلب منهم ثقتهم بذاتهم وافكارهم ، فتموت مبادراتهم الشخصية .
الثاني : ـ ان القيادة لا تصنع المعاجز، لان المكاسب والانجازات لا يحققها فرد واحد. وهكذا فان القيادة لا تستطيع ان تقوم بادوار الافراد كلهم في آن واحد، وهم يتفرجون وينتظرون النتائج ، باعتبار ان قيادتهم مويدة ومسددة . تمام كما قالت بنو اسرائيل لنبيهم : ـ “ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون “.
ويختتم المولف كتاب الثقافة الرسالية بالحديث عن التاريخ . فالتاريخ كما يراة ليس رجوع لاحداث مضت ، بل هو روية لاحداث تجري الان ايض . لكن للاسف تعود الكثير علي دراسة التاريخ بصورة جامدة توثر علي مواقفهم تجاة الاحداث المعاصرة . فهو مثلا يقرا التاريخ من زاوية الحزن والماساة ، فيوحي لنفسة بجيوش من السلبية والياس ، بحيث لايمكن ان يفكر في العطاء والعمل ، لان نتيجتة معلومة سلف . او انة يبرر لنفسة بان احداث التاريخ ترتبط بموثرات غيبية ، وهذا يعني ان لا دور لة فيها. واذا تطور هذا الانسان في نظرتة تراة يومن بان الذي صنع التاريخ رجال انصاف آلهة ، مثل الانبياء والاولياء. بينما الصحيح ان الانسان هو الذي يصنع التاريخ . ان الانسان بنفسة قادر علي اضافة شي ء في هذه المسيرة ، والا فما هي فلسفة الكون ؟ ويختتم المولف هذا الكتاب بالتاكيد علي ان التغني بتاريخ الامة السابق يجب ان يكون تاصيلا للقيم التي تصنع الواقع وتوثر فية . اما اذا كان هذا التغني رفع لامجاد الماضي فحسب ، فهو دلالة علي العجز عن مسايرة الامم الاخري وانعدام التاثير في الواقع الحاضر.
عن الاعلام والثقافةالرسالية
الطبعةالاولي : ـ 5041 هـ
(1/338)

 
عدد الصفحات 991 صفحةمن القطع المتوسط
في عقد الثمانينات ، وبينما كانت المواجهةعلي اشدها بين التيار الاسلامي والتيارات الاخري المتاثرةبالثقافةالجاهلية، كان من المهم الحديث عن الاعلام الاسلامي والثقافةالاسلامية. ومن اجل ذلك جاء كتاب “عن الاعلام والثقافةالرسالية” لايةاللةالمدرسي ، الذي هو عبارةعن مجموعةمن الاحاديث والمحاضرات التي القاها سماحتةفي هذا العقد، اضاف عليها الاخوةفي مكتبةلمسات فنيةكتابية، ويقع هذا الكتاب في 991 صفحة، ويتالف من فصلين : الاول عن الاعلام الرسالي والاعلام المضاد، والثانيةعن الثقافةالرسالية.
وفي الفصل الاول يتحدث سماحتةعن السبب الذي جعل الامةالاسلاميةتنهزم تجاةالاخرين ، ويحدد ذلك بالقول ان السبب هو فقدانها ثقتها بنفسها، وهذا الفقدان نابع من فقد الصلةبالتاريخ وبالقيم وبالمقدسات وبالدين . وآليةهذا الفقدان كانت باستخدام الاعلام الموجةلتنويم الجماهير المسلمةعبر وسائل اعلاميةعديدة، ومقابل ذلك كان كل كتاب يدعو الي الارتباط بالفكر الاسلامي ممنوع ومحارب من اجل استفراد التوجيةالاعلامي لاتجاةواحد فقط لا غير.
ويوكد آيةاللةالمدرسي علي ان الثقافةالقرآنيةوحدها هي الكفيلةبتحدي هذا الاعلام . واذا التزم الانسان المسلم بثقافةالقرآن ، سوف يكون قادر علي احتواء هذةالتحديات ، لان الانسان ينطلق في حياتةمن القاعدةالثقافية. فاذا كانت هذةالقاعدةتدعوةالي الحيويةوالنشاط والفاعلية، فسوف تكون مصنعا لرجالات تاريخيةعظيمة، واذا كانت جامدةسوف تستسلم للضربات والنكسات والهزائم . وثقافةالقرآن وبصائرةالالهيةتجعل ايمان الانسان لا يتزعزع ، بل ويزداد مع الصعوبات صلابةوتفتح للمستقبل . وبصائر الايمان هذةيعود اليها الفضل في جعل كفةالصحوةالاسلاميةراجحة، علي رغم انعدام التكافو المادي بينها وبين اعدائها التقليديين .
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ثم يتحدث المولف عن الطريقةالتي يمكن بها تحاشي تاثيرات الاعلام الاخر، وذلك يتم بالتالي : ـ
اولا: ـ اختيار المعلومات بدقةمع وضع سدود وحواجز تمنع من دخول الافكار الضارة.
ثاني : ـ ان يتحمل الانسان نفسة، مسووليةالبحث عن العلم الصحيح والفكر الاصيل ، خصوص وان هذا الفكر لا يتم تحصيلةبسهولة.
وفي هذا الضمن يوكد آيةاللةالمدرسي علي ضرورةان يكون الانسان المومن موسسةاعلاميةمتكاملة، ياخذ الخبر ويسمع الفكرةثم يجري عمليةتحليل ومقارنةمع افكار الدين ، من اجل اكتشاف سلامتها من مرضها. وكمثال علي كون المسلم موسسةاعلامية، فان الاعلام المعاصر عادةما يسعي الي تغييب قدوات الامةالحقيقيين من المصلحين والاولياء والفقهاء. وعمليةالتغييب هذةليست جديدة، فقد مارس المشركون في عهد الجاهليةذات الاسلوب مع الرسول الاكرم “ص “ فاتهموةبالشعر والجنون ، لكي ينفض الناس عنة، والقرآن الكريم ياتي في هذا السياق ليدافع عن النبي مقابل هذا الاعلام الجارف .
وهنا وقبل ان يختتم سماحتةهذا الفصل يوكد علي ان وظيفةالعلماء في هذةالفترةبالذات اكتشاف هذةالدعوات المسمومة، وفي اكتشاف الخلط المتعمد. وهذا انما يتم بفهم عميق لاحداث السياسةالجارية، والمولف هنا ايض يحمل كل من تصل بيديةوسيلةاعلاميةتطرح قضايا اسلاميةبنشر ما فيها انطلاق من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ثم يبدا سماحتةالفصل الثاني بالحديث عن الثقافةموكد علي دور العقل في الثقافةالاسلامية. فالقرآن والرسالةتستثير العقل ، وباستثارةالعقل يصل الانسان الي الحقائق بصورةسريعة. ويتضح الفرق بين الذين يستثيرون عقولهم بالرسالةوبالقرآن وبين غيرهم . ان القسم الاول يخرقون الحجب التي تفصلهم عن الحقائق ، فتنفذ عقولهم الي كل مكان . بينما القسم الثاني تراةمكبلا بشعار كثيف من الاهواء، وهولاء هم مصداق الايةالكريمة: “ مثل الذين حملوا التوراةثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار “.
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ويوكد المولف علي اثر الثقافةفي حياةالانسان ، ويعتبرها الانطلاقةالتي ينطلق منها، وهو بذلك يرفض النظريات الاخري التي ارجعت حركةالانسان الي نظريةالبطل الذي يقوم بدور التحريك او الطبيعةوملاءمتها. فالزلزال الثقافي هو بدايةالتغيير عند الانسان ، ويسوق علي ذلك مثلا من واقع ثورةالتحرير في الهند، حيث كان المذهب الهندوسي ينص علي ان الطبقات الاجتماعيةاربع ، ولا يمكن لاي طبقةان تقفز الي الطبقةالاخري . ولما حدثت ثورةالتحرير، فان احدي الطبقات وهي طبقةالمنبوذين اصبحت عقبةفي طريق التحرير لتمسكها بالقناعات الثقافيةالسابقة. وهكذا فنحن بحاجةالي تبديل بعض القناعات التي كانت سائدةمثل فكرة”بعد الدين عن السياسة، وفكرةالتجزئة” علي الرغم من ان الدين الاسلامي يدعو الي ممارسةالسياسةفي ابسط الاشياء كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتولي والتبري ، فكيف يدعو الي تركها في قيادةالناس وادارةشوونهم ؟ وفي الفكرةالاخري الدين يدعو الي الوحدةولا يتنازل عنها لاي سبب كان ، فمن اين جاءت نداءات التجزئةوالتفرق ؟!
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ثم يحذر المولف من خطر الثقافةالتبريريةالتي كل همها دعوةالانسان الي التقاعس والجمود تحت اي شعار كان ، ومن اي حنجرةانبعث . وهذا الخطر نابع من ان هذةالثقافةتقوم بدور التخدير. لذلك ياتي الاسلام والقرآن لمعالجةهذا الخطر عبر هزات مختلفةعنيفةتوضح للانسان خطا تلك الافكار. ويضرب المولف مثالا علي ذلك بالمسالةالسياسية، فالسلطةفي اي مجتمع هي رمز مستوي الانسان ، وهي المقياس الذي يقاس بةالمجتمع سلب او ايجاب . واذا فرضنا وجود مشكلةسياسيةفي مكان ما، فان معالجةهذةالمشكلةليست سهلةكما هو معلوم ، تاتي الثقافةالتبريريةهنا وتضخم المشكلةامام الانسان بحيث لا يتحرك لاصلاحها. وعلي احسن الافتراضات ان هذا النوع من الثقافةيضع للانسان سلم اولويات رتيبةجد لعلاج هذةالمشكلة; علي سبيل الفرض لابد من علاج المشكلةالنفسيةاولا وبعد فترةغير معلومةيبدا علاج المشكل الاجتماعي ، وهكذا.. بينما الاسلام في علاجةلهذةالمشكلةبالذات يدعو الي معالجةكافةالابعاد، ففي نفس الوقت الذي تمارس فيةعمليةالاصلاح السياسي والاجتماعي ، تكون الدعوات موجهةالي اصلاح النفوس .
ثم يختتم المولف هذا الكتاب بالحديث مطولا عن مسيرةحركة”مجاهدي خلق “ في ايران التي سارت علي منهاج ثقافي انتقائي ، السبب الذي ادي الي انحرافها بعدئذ. في بدايةالحديث يوكد المولف علي ان هناك ضمانتين تضمن استقامةالحركات الثورية، وهما الجماهيريةوالقيادةالحكيمة.
ولكن كيف يمكن للانسان المنتمي الي حركةثوريةاكتشاف صحةالمسيرة؟ يمكنةذلك بمقياسين : ـ
الاول : ـ ان يجعل الانسان هدفةالاول نصب عينة، لان وضع الاهداف المقدسةفي الذهن يكون ضمانةلعدم نسيانةولعدم التحول الي غيرةمن الاهداف .
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الثاني : ـ ان تجعل الحركات المقياس هو الشعب . فمن جهةالحركات انما تعمل لصالح هذا الشعب ، فاذا حدث وان اعتمدت استراتيجيةمخالفةلذلك فهذا دلالةعلي انحرافها. وهذا هو الخطا الذي وقع فية”مجاهدي خلق “ حيث انهم قاموا بالعديد من العمليات العسكريةالمسلحةضد هذا الشعب ، لمجرد ان هذا الشعب التف حول قيادةالامام الخميني “قدس سرة”. وقد اعترف اغلب قيادات هذةالحركةبان خطاهم الفظيع كان مخالفةآراء الناس ، والسير في الاتجاةالمعاكس لمصالحهم .
ثم ان الخطا القاتل الذي وقعت فيةهذةالحركةهو اعتمادها علي الالتقاطيةفي جمع الافراد، دون الاعتماد علي ثوابت تلاحظ عند انتماء الافراد. وهذا هو الذي جعل من الحركةمزيج من التوجهات والتيارات ، حتي انهم في النهايةتبنوا الماركسيةكمنهج فكري يقرب المنتمين الي الاسلام . وهذا التوجةتبعةتوجهها الاخر لبعض الانظمةفي الغرب . ان هذا الابتعاد عن الدين سبب عدم قدرةهذةالحركةعلي استيعاب الاسلام الحقيقي .
واخير يتحدث المولف عن حركة”مجاهدي خلق “ وعن بعض الاتجاهات السياسيةالتي اشتركت معها في صنع مزيج من الاسلام ومن ايديولوجيات غريبةعنة، ويحلل السيد المدرسي انحراف هذةالحركات بما يلي : ـ
1 ـ ان اي تجمع انما هو قناةلاستيعاب تيار ثقافي وسياسي في المجتمع ، وهذا التيار كما تفسرةالحركةالمذكورةمتشبع بالثقافةالغربيةالتي تدور حول محور الايمان المطلق بالماديةورفض الايمان بالغيب . ويعدد المولف سبب اعتماد هذا المحور الي التالي : ـ
ا ـ ضعف الوعي الديني بالاسلام وبمبادئة، مما جعلهم ينحازون الي ثقافةالاستعمار.
ب ـ ان هولاء لم يتعرفوا علي الاسلام الحقيقي ، وانما راوا اسلام قشري لا يتفاعل مع حوادث العصر ومتغيرات الزمن . ولذلك انحرفوا عن مسار الحركةالاسلامية.
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2 ـ ان اي تجمع يحتاج الي ايديولوجيةصحيحةيتكي عليها، واذا انعدمت هذةالايديولوجيةفان هذا التجمع سيكون عرضةللانحراف ذات اليمين وذات اليسار. وهذةالايديولوجيةهي التي تحدد مقاييس الانتماء الحركي ، والا فان محاولات التسلل سوف تكون سهلة، بل وقد يصل بعض المتسللين الي مراكز قياديةعليا يوثرون علي مسيرةالحركةراس علي عقب . كما حدث للذين انشقوا عن “نهضةآزادي “، حيث تسلل البعض الي القيادةالمركزية، وبقي احدهم ثلاث سنوات في هذا المنصب ، قام بتصفيةكل من يدعون الي الاسلام في هذا التجمع ، ومن ضمنهم “الشهيد لباف ، والشهيد شريف واقفي “ ثم قام بانقلاب كامل داخل الحركة.
ويختتم المولف هذا الكتاب بالتاكيد علي ضرورةوجود قيادةسائرةعلي نهج اللةعز وجل ، حتي تتبوا مركز التنظير الايديولوجي الكامل . والقيادةالاسلاميةتستطيع ان تقوم بذلك ، لانها هي التي فهمت الاسلام فهم عميق من جانبةالقيمي والقرآني والروائي والتاريخي ، وهذا ما يجعلها ضامنةلمسيرةالحركةالاسلامية.
آفاق الحركةالاسلامية
الطبعةالاولي عام 5041 هـ
عدد الصفحات 872
“الحركات الاسلاميةهي الانهر التي تستقبل تيار المد الاسلامي ، ولان هذةالمهمةكبيرةكبر العالم الاسلامي ، لابد ان نفكر ملي في وضع الاستراتيجيةالسليمة. وهذا الكتاب انما هو من اجل وضع النقاط علي حروف الاستراتيجيةالصالحةللحركات الاسلامية”.
لاجل هذا الهدف صدر كتاب “آفاق الحركةالاسلامية” لمولفةآيةاللةالمدرسي ، وهو عبارةعن مجموعةمحاضرات اعدها الاخوةفي مكتبةللطباعة، حول هذا الموضوع الحساس . ينقسم الكتاب الي خمسةفصول ، يتحدث الفصل الاول عن كيفيةبناء الحركةالرسالية.
وقبل ان يبدا المولف بالبحث حول كيفيةهذا البناء، يوكد ان خيار الحركةالرساليةهو الخيار الاوحد والافضل الذي ينسجم مع الازمةالطاغيةعلي حياةالعالم اليوم ، ويرجع ذلك الي ما يلي : ـ
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اولا: ـ ان الحضارات تبدا بفكرةقادرةعلي احتواء مشاكل البشرية، بشرط ان تتمكن من اعطاء الانسان قدرةعلي مقاومةهذةالمشاكل . ومن يلاحظ عالم اليوم يدرك ان الشرق والغرب يعيش مشكلةفي العمق ، بدلالةالازمات التي تعصف بهما، وهذا ما يفتح المجال واسع امام الاسلام الصاعد.
ثاني : ـ ان المسلمين طوال الفترات الماضيةانبهروا بحضارات الغرب ، وهذا الانبهار دفع بعضهم الي الانسلاخ عن الماضي . لكن ما حدث من الصحوةالدينيةوانتصار الثورةالاسلاميةفي ايران اعطت ثقةالمسلمين بدينهم ; فعادوا اليةليبنوا حضارةاسلاميةحكيمة.
وفي هذةالعودةيوكد المولف ان الامةفي مسيرتها الماضيةعرفت الكثير من الحركات السياسيةالتي تهدف الوصول الي السلطة. وبعض هذةالحركات بدات نظيفة، لكن صعوبةالظروف وتداخل المشاكل جعلها حاملةلكثير من السلبيات والضغائن والاحقاد عند وصولها الي السلطة. وهذا في الواقع يعود الي عدم وجود الضامن الذي يضمن سلامةالمسيرة. ومقابل هذةالحركات برزت الحركات الرساليةالتي لا تستهدف الوصول الي السلطةلذاتها، وانما السلطةهدف من اهدافها ليس الا. والحركات الرساليةبجعلها الكتاب والسنةقيمةومقياس تمتلك ضابط كبير يضمن سلامةالمسيرة، خصوص وان القرآن الحكيم فيةبيان كل شي ء يخص مسيرةهذةالحركةبدء من تعاليم التحرك السياسي وبرامج التنميةالاقتصاديةوحل سائر الازمات الاخري .. ومن هنا فان الحركةالاسلاميةموهلةمادامت مرتبطةبهذةالضمانات المذكورةلعدم الانحراف عن الاصول السليمةالتي انطلقت منها.
واهم اصل انطلقت منةهذةالحركةهو ايمانها بالغيب ، واهم فوائد هذا الايمان القدرةعلي الاستمرار وتغيير الاوضاع المعقدةبالتوكل علي اللةعز وجل . وهذةتمام هي تجربةالانبياء والمرسلين ، وبالخصوص نبينا محمد “ص “ الذي نقل امةالعرب من التخلف والتمزق والحروب الي مرحلةالسيادةللعالم .
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وما يعقب هذا الاصل هو انطلاق الحركةالرساليةمن تغيير جذري في ذات الانسان وفي نظرتةالي الحياة، لان التغيير الظاهري لن يجني الا فوائد معدودةسرعان ما تزول ، بينما التغيير الجذري في ذات الانسان يكون مصدر الكثير من النتائج الدائمةوليس الموقتة.
ثم يبدا المولف الفصل الثاني تحت عنوان استراتيجيات الحركةالرسالية. ومن اهم هذةالاستراتيجيات اعتمادها علي نفسها وبطاقتها وقدراتها اولا، ثم بعودتها الي احضان الجماهير التي انطلقت منها. والفائدةالكبري من توثيق العلاقةمع الجماهير هو خروج الحركةمن وصايةالقوي الاخري ، حتي تكون مستقلةفي قراراتها السياسيةوالحركية. ويحمل المولف في هذةالاثناء الجماهير مسووليةاحتضان الحركات ، لانها خرجت منهم واليهم . واذا تخلت الجماهير عن هذةالمسووليةالعظيمةـ لا سمح اللةـ، فان هذةالحركات سوف تكون معرضةللسقوط في احضان القوي المعادية.
والاستراتيجيةالثانيةهي السعي لتوضيح خريطةالعمل السياسي والاجتماعي من جانب الحركةالاسلامية، ذلك لان هناك نوعين من الحركات ; النوع الاول تكون علاقتها بالامةبحيث تودي الي تكريس السلبيات فيها عبر تكريسها في الحركةفي برامجها، بعكس النوع الثاني الذي يفترض ان تكون الحركةالاسلاميةفيةان تسعي الي ان تقضي علي السلبيات الموروثةفي الامة، وتستبدلها بغيرها من الايجابيات ، لكي نتمكن من انشاء تجمع رسالي نظيف . وهذا يعني العمل من اجل القضاء علي السلبيات في الامةوفي التجمع نفسةايض ، واهم هذةالسلبيات امران : ـ
1 ـ الطائفية.
2 ـ الديكتاتورية.
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والاستراتيجيةالثالثةهي الثقافةالناهضةوالاعلام . ومسووليةالنهضةهذةليست حكر علي فئةخاصةمن فئات المجتمع ، وانما كل مسلم قادر يقع عليةدور صنع الثقافةالناهضةوتبليغها. وهنا يوكد المولف علي ضرورةالتفحص والتبين في الاخبار الواردةعن حالات الشعوب ، ذلك لان الاعلام المرتبط بقوي سياسيةعادةما يقوم بعمليةتحوير للاخبار. وهذا ما يفرض علينا ضرورةالمتابعةالمتفحصةالمستندةعلي بصيرةقرآنيةمتكاملة.
ويبدا المولف الفصل الثالث بالحديث عن “مسووليتنا تجاةالحركةالرسالية”. واول هذةالمسووليات مسووليةالعلماء في وحدةالامةالاسلامية، وهذا راجع الي ان العلماء هم المثال الابرز لرسالات اللةعز وجل . فهم بمثابةالمحاور التي تلتف حولها هذةالامة، وطبع هذا الالتفات انما يكون التفاف حول القيم والمبادي . وهذا هو الذي تحدثت عنةسورةآل عمران حين حديثها عن الرسول الاكرم “ص “ وعن التفاف المومنين حولة: “ لقد من اللةعلي المومنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم فبما رحمةمن اللةلنت لهم ولو كنت فض غليظ القلب لانفضوا من حولك ، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي اللةان اللةيحب المتوكلين “.
ويوكد المولف ان طريق الوحدةلا يمكن ان يكون برفع الشعار، بل بتطبيق منهج دعا اليةالاسلام عبر عدةبرامج من حسن الظن بالاخرين والتعامل الفاضل معهم .
ثم يتحدث المولف عن واجب الحركات الاسلاميةتجاةما يجري حولها. فالانسان والعالم في نظر المولف يسير سير تكاملي ، وفي نهايةهذا التكامل يقف الاسلام ، وهذا ما تدل عليةالازمات المتواليةفي العالم ، وتجاةهذةالازمةالعالميةفان الحركةالاسلاميةمدعوةالي ايصال رسالةالاسلام الي الجميع ، لان الاسلام ليس اقليمي او عنصري .
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اما الفصل الرابع فيتحدث عن الوحدةباعتبارها ركيزةللعمل الرسالي . ويوكد ان هناك مقدمات كثيرةتسبق الوحدة، اهمها سيادةالتقوي في العلاقات الاجتماعيةوالحركية، وهذا لا يتم الا اذا طبقت الامةشرائع الدين علي نفسها. ولهذا يستخلص المولف فكرةان الوحدةلا تكون الا بعد التقوي ، والانتصار ايض لا ياتي الا بالوحدة. وعن آليةالوحدةيقول المولف : ان الوحدةلا يمكن ان تتم الا عبر الموسسات الاجتماعيةالنظيفة، وهذةالموسسات هي الحركات الاسلامية، لانها الواسطةالافضل لتوحيد الامةالاسلامية. وبالتالي فان من واجب الحركات الاسلاميةان تكون داعيةللوحدة، لا ان تكون سبب في تكريس الفرقةوالطائفية.
لكن الحركات الاسلاميةلا يمكنها ان تقوم بهذا الدور الكبير، الا اذا كانت التعاليم الاسلاميةحاكمةعلي علاقاتها الداخلية. وهنا يستخلص المولف شروط الانتصار للحركةالاسلاميةمن سورةالشوري ، ويحددها بالاتي : ـ
1 ـ اقامةالصلاةارضيةالوحدة; وهذا الشرط لا ينحصر بصورتةالظاهريةالمجردة، بل علي حقيقتةالتي تهدف صياغةشخصيةالانسان الداخليةوالاجتماعية، والايةالكريمةالتاليةدلالةعلي ذلك : “ منيبين اليةواتقوةواقيموا الصلاةولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيع كل حزب بما لديهم فرحون “.
فاقامةالصلاةضمانةللوحدة، لانها تعرج بالانسان المومن عن الماديات الضيقةوالخلافات الجانبية، وترفعةالي مقام العبوديةالي اللةعز وجل حيث تتضاءل الخلافات وتتهافت الحواجز.
2 ـ وعلي هذةالارضيةتبني قاعدةالشوري . فالانسان نفسةلابد ان يبحث عن آراء الاخرين ، حتي تتفاعل العلاقةبينهم . اذ ان العلاقةالايمانيةالصحيحةيجب ان تسود في علاقات ابناء الحركةالاسلامية، حتي يكونوا يد واحدةعلي من سواهم .
ثم يتحدث عن الفرق في علاقةالحركات الاسلاميةببعضها البعض ، وهل هي علاقةالصراع ام التنافس ؟
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ويفرق المولف بينهما كالتالي : ـ ان الصراع هو بناء طرف ما لذاتةوتحطيمةلانجازات الاخرين ، بينما التنافس يعني بناء الذات فقط دون القيام بعمليةالهدم . والعلاقةالمطلوبةبين الحركات الاسلاميةهي علاقةالتنافس ، اي علاقةالبناء فقط، لان هذا البناء سوف يكون في صالح الاهداف العامةللحركةالاسلامية. اما الصراع فانةسوف يوخر بلا شك من تلك المسيرة، هذا بالاضافةالي ان الصراع يحمل في ذاتةعوامل الضعف والزوال لكلا الاطراف ، بينما التنافس يعني زيادةالمجاميع العاملةلتحقيق الهدف المشترك . وعلي ضوء قاعدةالتنافس يوكد المولف ان الحركةالرائدةالمعطاءةفي الفكر، وذات القدرةعلي بناء ذاتها والتفاعل السليم مع الاحداث الخارجية، هذةالحركةلابد ان تمجد من كل الحركات ويستفاد من تجاربها ومن تاريخها.
وينطلق المولف في تقريرةلعلاقةالتنافس من منطلق حريةالانسان واختيارة، وان الاخرين ليس لهم الحق في ايقاف مسيرتةلحجج واهية. وفي هذا المضمار ومع وجود حالات الصراع السلبيةاو التنافس الايجابيةيدعو السيد المدرسي الي الالتزام بالبرنامج التالي : ـ
1 ـ ان تتعلم الحركات تجاوز العقبات والعراقيل ، باعتبارها ابتلاءات حتميةشاءت حكمتةتعالي ان توجد في هذةالحياة.
2 ـ مقاومةالمنافس مقاومةايجابيةمقيدةبتعاليم الاسلام ، اما اتخاذ المواقف السلبيةالمنفعلةفامر مرفوض .
3 ـ ان تتوجةالحركات الي تسجيل انتصارات استراتيجيةتتلافي بها الاحباطات وتدشن مسيرتها التصاعدية.
ثم يوكد المولف ان تناقض الاراء ليس ذا اثر سلبي علي مسيرةالنهضةالاسلامية، اذ من الممكن استثمار جميع هذةالاراء من اجل تحويلها وصبها في اتجاةواحد يخدم هذةالمسيرةالمقدسة. ويختتم المولف هذا الفصل بالتاكيد علي ان وجود القيادةالدينيةالامينةالقادرةالتي تحترمها الجماهير وتطبق اوامرها، هي صمام امان للوحدةالاسلامية.
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والفصل الاخير في هذا الكتاب يتحدث عن خيار التحدي بالنسبةللحركةالاسلامية، ويبدا الحديث في هذا الفصل بان القوي المعاديةسربت الي عقول الكثيرين عبر المناهج التربويةوالاجهزةالاعلاميةلفترةطويلة، وهذا ما جعل بعض دعاةالتجديد البروز علي انهم اسلاميون بالدرجةالاولي ، والطريقةالتي يتبعونها الان هي تفريق الحركةالاسلاميةالواحدة. لهذا يدعو المولف الي ان مواجهةهذةالاساليب لا يمكن ان تكون الا بوحدةالحركات الاسلامية، وبالتالي وحدةالامةالاسلامية.
واخير يختتم المولف هذا الفصل بالتاكيد علي ان الحركةالاسلاميةالان امام تحديات حضارية، لكنها قادرةعلي مواجهةهذةالتحديات . لان الفكرةالتي تصنع الثورةلاشك انها تقدر علي صنع الواقع ايض ، واذا صنعت الواقع فانها سوف تحكم القيم ، واذا حكمت القيم فسوف تتحول الي سلوك . وهذا السلوك القيمي سوف يصل في النهايةالي اقامةالمجتمع الاسلامي .
اما بالنسبةللعلم ، فان الحركةالاسلاميةتنطلق من نظرةالاسلام الي العلم ، حيث تدعو كثير من آيات الذكر الحكيم والاحاديث الي تعلم العلم . وهذا التعلم دلالةعلي مواكبةالعصر، وبهذةالصورةتجتمع دراسةالماضي ومعرفةالعصر لتكوين ارضيةمناسبةيمكن للحركةالاسلاميةعلي ضوئها ان تكون قادرةعلي استيعاب التحديات الحضارية.
الجهاد حصن الاستقلال
الطبعةالاولي 7041 هـ
عدد الصفحات 932
“حين يفقد الانسان كرامتة، فان اغلي ما فيةيمسي تافة. وهكذا الامةحين تفقد عزتها وكرامتها، يصبح كل ما فيها تافة. فهي لن تتقدم ، لان شرط التقدم هو الامن ، ولا امن الا بالجهاد، وهل هناك كرامةمن دون جهاد”.
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بهذةالكلمات يفتتح آيةاللةالمدرسي كتاب “الجهاد حصن الاستقلال “ الذي هو كسابقةعبارةعن مجموعةمحاضرات اعدها الاخوةفي مكتبةللطباعة، ويتحدث فيةعن مشروعيةالجهاد واستراتيجياتةوآلياتة. ويبدا الفصل الاول بعنوان “اهداف الجهاد”; واول ما يناقش فيةان قيمةالجهاد التي اصبحت في موخرةاولويات المسلمين ، اصبحت في العقدين الاخيرين في مقدمةالاولويات ، والي هذا التبدل في الاولويات يعود الفضل في تحقيق المكاسب والانجازات خلال هذةالفترةالقياسية، حيث اصبح الاسلام اتجاة تتطلع اليةمجاميع هائلةفي هذا العالم .
ان عمليةالجهاد تعني القيام بعمليةاصلاح وتصحيح للاوضاع الفاسدةالسائدة، وهذا هو الذي جاء من اجلةالانبياء والمرسلون ، حيث جاووا لتبيين حقيقةالقوي القائمةالتي تستغل الانسان وتسلب كرامتة. وهذةالقوي بالطبع لا تستطيع ان تسيطر علي زمام الامور الا اذا مسخوا شخصيةالانسان وسلبوا ثقتةبنفسة، واول ما يقومون بةللوصول الي ذلك تخريب فطرةالانسان ، لان الانسان بطبعةمفطور علي الحريةوالاستقلال . ومن اجل ان يقوموا بعمليةالتخريب هذةاستخدموا طريقين : ـ
الاول : ـ الدعوةالي الاباحية. وهذةالدعوةليست منحصرةفي شي ء، بل تشمل كل شي ء. ففي البدء يوجهون الانسان نحو الانسلاخ عن كافةالقيم النبيلةتحت شعار انةقديم وبال يدل علي الرجعية، ويبتعد عن روح الحضارةوالتقدم العلمي المعاصر. ومقابل هذةالاباحيةلابد ان يصنعوا لةبديلا عن الفراغ يتجلي في الاستقلال والحريةالمزيفةالمتمثلةفي شهوات النفس واهوائها.
الثاني : ـ سد ابواب الخير والصلاح عبر فرض حصار علي الكتاب ، وعلي الفكرةالصالحة، وعلي الانسان المومن ، وعلي الموسسات الاجتماعيةالخيريةوالتنظيميةالتي تسعي الي توعيةالناس بما يجري حولها.
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ويري المولف اننا تجاةذلك امام خيارين ; اما خيار الاستجابةللواقع المفروض الذي سوف يجعل الانسان بالنتيجةتابع لاي قرار تفرضةهذةالقوي ، واما خيار التحدي لهذةالمحاولات . وهذا الخيار بحاجةالي زرع الثقةبالنفس ، بحيث يستطيع الانسان مواجهةضغوط القوي التي تتمترس وراء سيل من الامكانيات بقوي صغيرةتنمو شيئ فشيئ لتصبح كالسيل الهادر. وهذا التحدي هو الجهاد الذي يكون منبعث من حالةايمانيةمصدرها التقوي . وعلي هذا كلما كانت مسيرةالجهاد مسيرةطويلةمن المعاناة، كلما كان الثواب اكثر. ولهذا جاء في الاحاديث الشريفة: ان الجهاد باب من ابواب الجنة، فتحةاللةلخاصةاوليائة. لان الانسان حينها يبذل كل ما في وسعةمن جهد ومشقة، وهذا الجهد يتطلب من الانسان حصانةنفسيةوتعبئةروحيةوتهيئةجسديةحتي لا يستدرج من حيث لا يعلم ، فيصبح موافق لقيم الشيطان والتخلف بدل ان يحاربها.
ثم يتحدث سماحتةعن الاستقلال الذي يعني شعور الانسان بكيانةووجودةوممارستةلنمط خاص بةمن انماط الحياةانطلاق من رويةخاصةيعتقد بها. وهذا هو الحال بالنسبةللامة، وعلي ذلك يصبح الاستقلال اعز ما يملكةالانسان في حياتة، لانةتعبيرعن وجودة. اما اذا فقدة، فانةفقد كل شي ء في وجودة.. حريتة... ارادتة... شخصيتةالمستقلة... تفكيرةالخاص بة... قيمة.. وللاسف فان القوي المسيطرةعادةما تصارع الانسان لتنزع منةاستقلالة، وتجاةذلك لابد من الجهاد بالمصطلح الديني . والجهاد يبدا اينما بدا شخص برفض الاستغلال والتقاعس . ومن المعلوم ان طرق الجهاد كثيرة، فالشهادةجانب ، واعداد القوةجانب آخر، وبذل المال لتقويةالمجاهدين كذلك .
ويتحدث الفصل الثاني عن استراتيجيةالجهاد، واولي هذةالاستراتيجيات دراسةتاريخ الامم والشعوب . والقرآن الحكيم يوكد علي هذا الموضوع ، لان الانفصال عن التاريخ يعني التنكر للجذور. وهذا سوف ينعكس في اتجاهين : ـ
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الاول : ـ انهم لا يستفيدون من تاريخهم واصالتهم ، فهم كالشجرةالتي اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار.
الثاني : ـ انهم يمكنون الاخرين من استعبادهم والسيطرةعليهم .
واهم ما يوكد المولف علي الاستفادةمن دراسةالتاريخ ، هو الهجرةفي سبيل اللة. وينطلق في ذلك من ان الانسان غالب ما ينزع نحو العمل الفردي الذي يفكر بمصالحةهو لا غير، وفي ذات الوقت يتحاشي العمل الجمعي والموسساتي الذي يكون اقوي تاثير وعمق .
ثم يتحدث المولف عن الجهاد باعتبارةمدرسةالموهوبين ، لانةيصنع انسان تربي في ظل الجهاد، وتزكت نفسةمع التداخلات . ولهذا حق لةان يكون من اقصر الطرق الي الجنة. وبالاضافةالي ذلك فان رحلةالجهاد هذةكفيلةبتنميةالكفاءات والقدرات لدي الانسان المومن . ففي الوقت الذي يكبر فيةغيرةخلال عام ، يكبر هو خلال يوم مثلا، يتحول المجاهد بعدها الي قائد يقود امتةوشعبةنحو القيم والمبادي . وعلي هذا يكون للجهاد هدفان ; الاول داخلي هدفةالتاثير علي الواقع النفسي للانسان ذاتة، والاخر خارجي هدفةالتاثير علي الوضع السياسي والاجتماعي البعيد عن روح الاسلام .
ويختتم المولف هذا الفصل بذكر الشروط التي تودي الي انتصار المجاميع المومنة، مستخلص اياها من سورةآل عمران “541 ـ 051” وهي كالتالي : ـ
1 ـ موقف سليم من الموت ، لان الذي يخشي الموت سوف يكون منهزم في جميع المواقف الاخري ، لانةبطبيعةالحال سوف يهرب من كل شي ء يظن فيةخطر الموت .
2 ـ الارادةالحازمةوالعمل هما الطريقان للموقف الصائب تجاةالاوضاع القائمة.
3 ـ الاستعداد التام لخوض اي مجال من شانةتغيير المعادلة.
4 ـ الصبر والاستقامة.
5 ـ العمل علي تكامل الذات في رحلةالجهاد، بحيث تصنع للانسان درع حصينةتقيةمن الازمات . وبمعني آخر ان المجاهد عليةان يتخذ من هذةالرحلةبوتقةلصهر الجوانب السلبيةفي حياةالانسان ، وصياغتها من جديد بعيد عن الرواسب والسلبيات .
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6 ـ الوحدةواخلاص الولايةللةسبحانةوتعالي . وعلي رغم ان الوحدةمطلب في غايةالصعوبة، الا ان اخلاص الولايةللةسوف يدعمها. وبهذةالبرامج كلها تصل الامةالي شاطي الحريةوالاستقلال .
ويتحدث المولف في الفصل الثالث عن البرامج المطلوبةبعد الشهادة. فالشهادةمفصل هام من مفاصل الجهاد، الا ان ذلك لا ينفي التوجةالي مجالات اخري مثل الجهاد الاكبر الذي يكون اعظم من الجهاد الدامي ، الذي هو بذاتةايض اختبار عسير لارادةالانسان ; الصبر علي الاذي جهاد، وكتمان السر كذلك .
ثم يوكد المولف علي مسووليةالباقين بعد الشهادة، وهو ان يعيش كل واحد منهم حياةالشهداء في نفسة، وان يرفع لواءهم اينما كان وفاء للقيم وللمبادي التي سقط من اجلها الشهداء.
وتزداد حاجةالامم والشعوب الي هذا الموضوع ، اذا لم يجدوا سلاح آخر يقاومون بةالاوضاع الفاسدة، او ان تصبح القوي القائمةمثالا للشراسةوالعنف . من اجل ذلك تكون مسيرةالشهداء ولادةتنمو بعدها امةقادرةعلي التحدي ، تسقط عنها حجاب الخوف وتتحرر فيها الطاقات والابداع .
واهم ما تثمر عنةالشهادةوجهود المجاهدين ، هو ازالةالديكتاتوريةوارساء الديمقراطية. والديكتاتوريةحالةناشئةمن وجود الاستعمار ومن عدم شهودنا نحن علي الحالات المتخلفة، ولذلك شملت الديكتاتوريةابعاد حياتنا السياسيةوالاجتماعيةوالثقافيةوالخلقية. وتنعكس هذةالديكتاتوريةعلي الانسان بحيث لا يستطيع تقرير مصيرةبنفسة، وحتي نتمكن من رفع هذةالديكتاتورية، لابد ان نجري تغييرين ; تغيير في الذات ، وتغيير في المجتمع . وبعدئذ لابد ان تتهيا الارضيةلبناء دولةحرةتكون الجماهير فيها حاضرة، بخلاف الحالةالديكتاتوريةالتي تستبعد كل القوي . وهنا يناقش المولف الديمقراطيةالمزعومةمن جانبين : ـ
الاول : ـ ان بقاء الديمقراطيةبمرسوم حكومي في بلد من البلاد، ليست ديمقراطيةحقيقية، بل هي مطيةيركبها النظام لمصالحةالخاصة.
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الثانية: ـ ان الديمقراطيةالحقيقيةهي التي يختارها الشعب ، سواء السياسيةاو التنفيذيةفي البلاد.
ويختتم المولف الكتاب بالتاكيد علي ان الرسالات الالهيةتستهدف ايصال الانسان الي الحياةالسعيدةفي الدنيا والاخرة، وذلك لان الايمان يفيض منةالامل والثقة، لان الايمان باللةيعني ان العاقبةللمتقين ، وان لا مجال للانهزام . كما انةيعني ان الانسان لا يفقد الامل ولا يبني قصور علي نسيج من الخيال والامنيات . وهذا يتم بالعودةالي اللةتعالي ، والي معرفةقيم الدين الذي هو افضل ما تستطيع الامةبةالحصول علي الحريةوالاستقلال .
سلسلةاعلام الهدي
الرسول الاكرم “ص “ والائمةالمعصومون لوحات رائعةتعبر عن الاسلام الاصيل ، والمسلمون اليوم احوج ما يكونون الي الاطلاع علي سيرةهذةالشخصيات العظيمة، لانهم يعيشون في زوابع هادرةتلفهم من كل جانب حتي ضاقت بهم التيارات وتشابهت عليهم الاتجاهات . وهذا ما يجعلهم بحاجةماسةالي غذاء فكري دائم يعرفون بةتعاليم دينهم ، ويميزون بةالافكار. وهذا الغذاء يمكن ان يكون عبر معرفةسيرةهولاء المعصومين ، الذين هم القدوات الحقيقيةللبشر.
ولاجل هذا الهدف ، صدرت سلسلةاعلام الهدي التي بدا المولف كتابتها من عام 6831 هـ الي عام 0141 هـ. وقد اتسمت هذةالدراسةعلي رغم ايجازها بالعمق في النظرةالمتكاملةللادوار الحقيقيةالتي قام بها هولاء المعصومون ، وركز المولف فيها علي استعراض في السيرةوالتاريخ .
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وسوف نستعرض هنا مقاطع هامةمن هذةالسلسلة; فعن الرسول الاكرم “ص “ يقول المولف : كان العالم احوج ما يكون الي رسالةوالي رسول ، فالعرب كانوا يومنون بالخرافات والاصنام والكهنةوالعرافين ، وكانوا يئدون البنات ويكثرون من الحروب . وبجانب هذةالحالات كانت هناك طائفةمن المستغلين لا يعرفون للطمع حدود ولا للاستغلال قيود . ولم تكن هذةالحالات عند امةالعرب فحسب ، بل تعدت الي بلاد فارس والرومان باشكال متعددة، افحشهاالظلم والاضطهاد. في مقابل هذا الفساد العريض كان لابد من وجود رسالةورسول . وكانت هي رسالةالاسلام التي ظهرت علي الاديان كلها.
وعن امير المومنين علي بن ابي طالب “ع “ يتحدث المولف عن ثلاثةاجنحةبرزت الي الساحةالسياسيةبعد وفاةالرسول الاكرم “ص “: ـ
1 ـ خط الامام علي ومعةجمهرةمن الانصار وثلةمن المهاجرين .
2 ـ المهاجرون ومعهم ثلةمن الانصار.
3 ـ جماعةالامويين بقيادةابي سفيان . ونظر للقوةالسياسيةوالاقتصاديةعند هذا الخط، حاولوا الضغط من اجل المشاركةفي القرار السياسي للامةبصورةتنسجم واهدافهم التاريخية. وقد جاء ابو سفيان الي الامام علي يدعوةالي المطالبةبحقة، واعد اياةان يملاها خيلا ورجالا، لكن علي رفض ذلك . وهكذا اسفرت الامور عن تحالف الخط الثالث مع الثاني ، وبويع الخليفةالاول . والامام علي تجاةما جري لم يشا ان يحمل السيف لياخذ حقةبالقوةلسببين : ـ
الاول : ـ انةلم يجد تجاوب كافي من المويدين .
الثاني : ـ خشيتةعلي الاسلام ، خصوص مع وجود الافواج الهائلةالذين لما يدخل الايمان في قلوبهم .
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وعن فاطمةالزهراء “ع “ يقول المولف : انها كانت من اشد المدافعين عن الامام علي “ع “. فقد فتحت ابواب المعارضةامام انصار الامام ، واوضحت لهم المنهج ، وشحنتهم بالعزم والتصميم حتي اصبحت رايةيحارب تحت ظلها المحرومون . وهنا يذكر كلامها حين زارتها مجموعةمن نساء الانصار في المرض الذي ماتت فية، حيث قالت : وما الذي تقحموا من ابي الحسن ، تقحما منة، واللةنكير سيفةوشدةوطاتةونكال دمعتةوتنمرةفي ذات اللة. وبالاضافةالي ذلك يذكر المولف حوادث عديدةيبين فيها دفاع اصحاب النبي عن الامام علي .
ويشرح المولف دوافع نهضةالامام الحسين “ع “ فيرجعها الي سبب هام ، هو ان الخلافةالاسلاميةكمفهوم تعرضت الي تحريف كبير، حيث اصبحت بعيد عهد الخليفةالثالث حق شخصي موروث يحق للوارث لةان يقوم بكل شي ء فية. وبعد شهادةالامام الحسن انتقلت الامامةالي اخيةالحسين بن علي في عام “15” هـ، وفي نفس العام ذهب معاويةالي مكةوالمدينةليكتشف عن قرب الوضع السياسي في مركز المعارضةآنذاك ، وعند ما رجع راي ان افضل طريقةلمواجهةذلك استخدام الشدةوالعنف ضد المعارضين ، واعتبر البيت العلوي واتباعةفي اول القائمة. ونظر لان معاويةكان يعالج الامر بالمكر والخديعةولعدم توافر الظروف ، لم يستطع الامام ان يقوم بنهضتةالا في عهد يزيد بن معاوية.
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ويتحدث المولف عن الامام الصادق “ع “ باعتبارةموسس لمدرسةفكريةكبري استطاعت ان توجةالاجيال .. ان من الخطا حصر هذةالمدرسةفي العلم فحسب ، وانما هي تعدت ذلك الي التاثير في الثقافةوالسلوك . ثم يضيف المولف : ان الاوضاع السياسيةفي عهد الامام لم تفتح المجال للامام للقيام بنهضةدينية، حتي وقت التحول السياسي من الامويين الي العباسيين . وبهذا داب علي ارساء الاسس الفكريةالتي تودي بالنتيجةالي التغيير السياسي عبر نشر حقائق الدين وتوضيح حوادث التاريخ . وهذةالمرحلةحسب راي المولف هي التي جعلت الجو مهيئ للتحول السياسي في عهد الامام الكاظم “ع “.
غير ان مجي ء هارون الرشيد الذي زاد من حدةالمواجهةبين السلطةالعباسيةوالحركةالرسالية، واد هذا التحول السياسي المرتقب باعتقال الامام واستخدام سياسةالقمع والارهاب الشديدين ، ولاجل ذلك ايض كانت التقيةالتي تعني العمل سر علي اشدها في عهد الامام الكاظم “ع “.
وكانت الاربع سنوات الاولي التي عاشها الامام الرضا “ع “ استمرار للنظام السياسي الذي تعرض لةوالدة، وبعد وفاةالرشيد بدا الامام نشاطةبقدر من الحريةالنسبية، حيث رفض الاعتراف بسلطةالعباسيين ، وناهض التيارات الفكريةالمخالفةلاصول الشريعة. وهنا يتحدث المولف عن الملابسات التي تزامنت مع قبول الامام لولايةالعهد في عصر المامون ، وكانت هذةالخطوةمن قبل المامون في تحقيق عدةاهداف : ـ
1 ـ اكتساب ود البيت العلوي وانصارة.
2 ـ تصفيةالمعارضين بقدر من السماحةوالتساهل .
3 ـ الالتفاف علي العباسيين واكتساب ودهم بعد قتل الامام الرضا “ع “.
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وقد قبل الامام بهذا العرض للعمل من خلال السلطةدون اعطاء الشرعيةلها، كما فعل النبي يوسف حينما طلب من عزيز مصر بان يجعلةامين علي خزائن الارض ، وقام في ذات الوقت بما استطاع اليةسبيلا في الاصلاح من داخل النظام . ولتحقيق هذا الامر اتبع الامام اساليب متعددةفي ذلك ، حيث امتنع عن قبول الخلافةفي البداية، ايحاء منةبان الاساس الذي تعتمد عليةسلطةالعباسيين اساس فاسد، وبعد ذلك اشترط الامام قبول الولايةعلي ان لا يتدخل في شوون الدولةلا من قريب ولا من بعيد، مما افقدهم القدرةعلي تحرير الاوامر باسم الامام لكسب الشرعيةمنة.
وهكذا يواصل المولف الحديث عن باقي الائمةالمعصومين . والجدير بالذكر ان هذا الكتاب سوف يخرج بحلةقشيبةفي مجلدين .
الاسلام ثورةاقتصادية
الطبعةالاولي : ـ 3931 هـ
عدد الصفحات 78 من القطع المتوسط
زعموا ان الاسلام فقير الي مناهج التنمية، بينما سنلاحظ من خلال هذةالدراسةانةيحتوي علي ايسر المناهج واسرعها انجاز للتنمية. لان الاسلام يبني جميع الدوافع الانسانيةوالعاطفيةوالعقليةوالروحية، ويوظفها لاشاعةالرفاة، كما ويشرع للحياةالاجتماعيةنظم من شانها ان تيسر عمليةالنمو الاقتصادي ، ويسن للحياةالنفسيةمناهج تربويةتتكفل بتذويب العقد النفسيةوالصفات الرذيلةالتي تقف عقبةفي طريق العمل الايجابي البناء.
من اجل هذا صدر كتاب الاسلام ثورةاقتصاديةلايةاللةالمدرسي ، يحاول فيةالاشارةالي بعض المبادي والشرائع الاسلاميةفي التنمية. ويتحدث في بدايةالكتاب عن كيفيةمواجهةالثورةالثالثةالتي وصلت اليها الحضارةالقائمةبالنسبةللمسلمين ، ويقول سماحتة: ان الثورةالاقتصاديةبالنسبةللمسلمين لاتزال بعيدةالمنال ، للاسباب التالية: ـ
1 ـ ان المسلمين اليوم متخلفون ثلاثةاجيال حضاريةعن العالم ، حيث تقدم الاخرون اولا في الثقافةوثاني في الصناعةوثالث في التكنولوجيا والتقنية.
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2 ـ بسبب العقبات التي تضعها الدول المتقدمةفي طريق الدول النامية، علي الرغم من من انها ترفع شعار مساندةالشعوب .
3 ـ ان العالم الاسلامي لايزال مختلف علي نفسةفي منهجيةالنهوض . مما يعكس جهلا او تجاهلا منهم . فبعضهم قال نبدا من حيث بداوا من نقطةالصفر، وبعضهم قال نقلدهم فيما مضي حتي ننتهي الي ما هم عليةالان . الا ان المولف يقول : ان البدايةلابد ان تكون من التفهم لا من الصفر، ولا من حيث انتهوا. كيف يكون ذلك ؟
يجيب المولف : ـ ان الرويةالسليمةوالواضحةالي النفس والي الواقع المحيط هي الخطوةالاولي التي تقودنا الي الحضارة، وبعدئذ يمكن لنا ابتكار وسيلةمناسبةنستعين بها علي ثورةالتكنولوجيا. وفي هذا الضمن يوكد المولف بان التضحيةبالقيم جريمةلا تغتفر، لانها ليس فقط تقتل هويةالانسان ، وانما تحولةالي مصلحةواداةفي خدمةالتقدم ، لا العكس . بينما الاسلام يريد توظيف التنميةالاقتصاديةلاهداف كبري خلق من اجلها الانسان والحياةاصلا.
ثم يتحدث المولف عن الامكانيات التي يجب ان نوظفها في عمليةالتنمية، والتي تتنوع بدورها الي امكانات بشريةوامكانات مادية. ولكي نتمكن من توظيف هذةالامكانات ، نحن بحاجةالي ثقافةتغييرية، لان العلاقةبين التقدم والثقافةهي علاقةالشجرةببذورها. وفي هذا الصدد اثبتت الدراسات الاخيرةان الانسان اذا كان متشبع بروح خلاقةنشيطة، فانةسوف يستفيد من سائر العوامل الاقتصاديةالاخري ، واذا كانت هذةالروح معدومة، فان ذات العوامل تصبح آنئذ للتناحر والتخلف .
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ثم يتحدث المولف عن العامل الحضاري ودورةفي البناء الاقتصادي ، فيقول : بان الفكرةالحضاريةتاتي لتكون ذلك الواقع النفسي الذي يحرك الانسان ، وبتحركةيتحرك كل ما حولةمن اجل البناء. ويضرب مثلا علي ذلك من التاريخ القديم ، حيث كانت الامةالعربيةتنام في رحاب السكون والكسل ، وعلي الرغم من الطاقات الطبيعيةالتي تذهب هدر . وهكذا سارت حياتها حتي جاء الوحي بدين الاسلام ، واعطاها فكرةدافعةلاستثمار الطاقات من حولها وتسخيرها من اجل تقدم الانسان .
ولكن كيف يمكن بناء هذةالروح وهذةالشخصية؟
يجيب المولف : بان الاسلام يتبع خطين لتربيةالشخصيةالعاملة; الاول : ـ الخط الوقائي ، والثاني : ـ الخط التشجيعي . ولا يكتفي بالتشجيع واعطاء الدروس لتثبيت قيم معينة، بل انةيتجاوز ذلك بملاحقتةللكسالي وقتلةللجرائم الضارةالتي تنخر في جسم المجتمع . ولهذا يحرم الاسلام اللهو الباطل الذي يمتص طاقات الانسان ويهدرها.
ولكي تتحقق هذةالتعاليم التربويةالصالحة، لابد من التوجةالي رسم سياسةتربويةجديدةتتحمل المسووليات الكبيرةوتنتهج المناهج التالية: ـ
1 ـ ان تتوجةاجهزةالاعلام الي مسالةالتوجيةالاقتصادي ، حتي يدرك كل فرد انةمسوول عن التقدم .
2 ـ ان نمنع كل لهو باطل ، حتي نزيد من جديةالشعب وحركتةنحو البناء.
3 ـ ان نتذكر الجهود لبث روح العمل في الفرد، حتي ينمو ويكبر وكلةحب للعمل والعاملين .
وبعد هذةالتربيةياتي دور التعليم ، حيث يصبح آنئذ وسيلةلهدف معين حددتةالتربية. وهنا لابد من ان يتبع التعليم منهج يقتضيةتخطيط شامل للتنمية، يكون فيةهذا المجال احد الرساميل الموظفةفي عمليةالتنمية.
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ثم يتحدث المولف عن مميزات الثقافة، باعتبارها اطار للتعاون الاجتماعي . اذ ان مجموعةالعلاقات الاجتماعيةتشكل اطارات معينةتوثر في افكار كل فرد، وقد سماها علماء الاجتماع بروح المجتمع . وهذا يعني ان الثقافةالاجتماعيةهي مادةكل الاطارات التي يقدسها جميع الافراد، ويتفقون عليها مهما اختلفوا في غيرها. واطار التعاون هذا يكون بتصفيةالافكار الانفصاليةالراسبةفي ذهنيةالامة، وبعد ذلك بايجاد هزةقويةتكسر اغلال النفس وتبعثها نحو العمل والنشاط.
ويضيف المولف : ان المنظم والعامل الديناميكي في العمليةالانتاجيةهو الشخص الاداري الذي يقوم بعمليةالادارةداخل المشروع . وقد اراد بعض منظري الاقتصاد حذف دور المنظم هذا، الا ان التجارب اثبتت فشل هذا الراي ، ذلك لان المنظم يقوم بالتالي : يقدر الظروف المحيطةبالعمل ، ويحاول تطبيق المبادي حسب مقتضيات الظروف ، وفي نفس الوقت يبث روح العمل والمثابرةفي الكادر العامل ، ويتمكن من حل التناقضات الحاصلةفي عموم العمليةالانتاجية.
ثم يوكد المولف : اننا بحاجةالي ديناميكيةاجتماعيةتقوم بدور المفجر لطاقات الامةالكامنة، والاسلام يركز اهتمامةبهذةالنقطةالتي هي المحور في عموم هذةالعمليةالحضارية، حيث يقوم بخلق جو يوصي بالتنظيم ، ثم يغرس في هذا الجو المناسب ملاكات منظمة. واذا ظهرت هذةالملاكات يقرر الاسلام ما يلي : ـ
1 ـ يشكل مدرسةاخلاقيةتصنع الشخصيةالقائدة.
2 ـ يفتح الاسلام امام الامةمدرسةالحياة، فيشجع الناس علي التجارةوالسياحةويعطيهم الحريةالكافيةلذلك .
3 ـ ثم يوجةالامةنحو العلوم التنظيمية، ويجعلها مادةاساسيةفي مناهج التعلم كعلم الاحصاء والتخطيط.
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ويحل المولف بعدئذ التناقض الظاهر الذي يومن بةالبعض بين التقدم الاقتصادي وبين الاستقلال من جهة، والاستثمار الخارجي من جهةاخري . هذا التناقض الذي يخلق حسب هذا الراي عقبةكاداء في طريق التنمية. يحل المولف هذا التناقض بالتاكيد علي الوعي الجماهيري الذي يحثهم علي الايثار والتضحيةوالعمل وتقليص فترةالاجازات ، والدعوةالي الادخار والاقتصاد. وهنا ياتي الاسلام ببرامج عديدةيمنع الاسراف ، ويضع عقوبات صارمةلمن يقوم بتبديد الاموال ، وتومن بقاعدة”لا ضرر ولا ضرار في الاسلام “ هذةالقاعدةالتي تعطي الحق في سن اي قانون من شانةالحفاظ علي المستقبل البعيد.
ثم يوكد علي ضرورةتوفير الرساميل الوطنيةلتنميةالاقتصاد بدل الاعتماد علي الرساميل الاجنبيةالتي تقوم بتوفير ذلك بشرط الاستغلال . وتشكل هذةالمسالةعقبةكبيرةبالنسبةلبعض الدول النامية، حيث تهاجر اكثر من 09% من ثرواتها خارج بلادها. ولمواجهةهذا الوضع تومم بعض الدول مواردها وتصادر ثروات الاغنياء وتعلن الاشتراكية، الا ان هذا الاعلان يودي الي ظهور خطر اكبر، هو طبقةالبيروقراطيةالتي ورثت من طبقةالاغنياء مقاليد الثروة.
وهنا يدعو المولف الي ضرورةعودةهذةالرساميل من اجل تنميةالصناعات الوطنية، ولكي يتم ذلك لابد من التوعيةالثقافيةلاصحاب هذةالرساميل وتعريفهم بانهم مسوولون عن تخلف البلاد. واذا تمت هذةالعودةوتوفرت سائر العوامل المشجعةعلي الاستثمار الداخلي مثل الامن والاستقرار وعدالةالتوزيع ، سوف تخطو البلاد خطوات كبيرةالي الامام .
ويختتم آيةاللةالمدرسي هذا الكتاب بالحديث عن هجرةالادمغةالمفكرةالي الدول الغنية، هذةالهجرةالتي تساهم في موت الاقتصاد الوطني . ويعالجها بما يلي : ـ
1 ـ ربط الانسان نفسي بواقعةوفصلةعن واقع الاخرين ، حتي يشعر بانتمائةالي وطنةوالي مصالح هذا الوطن .
2 ـ تربيةالكفاءات المحلية، حتي تنمو معها وتتاثر باجوائها ولا تنفصل عن ماضيها ولا عن هموم المستقبل .
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وهذان العلاجان لهما مصاديق كثيرةيذكرها المولف ، سواء لاعادةهذةالكفاءات المهاجرةاو لوقايةالجيل القادم منها.
اضواء علي ازمةالخليج
الطبعةالاولي 0991 م
عدد الصفحات 151 صفحةمن القطع المتوسط
ازمةالخليج الثانيةالتي حدثت باحتلال قوات النظام العراقي للكويت ، كانت محطةللكشف عن قضيةالشعب المظلوم وجهادةالمغمور. ولقد تزامن انعقاد اول موتمر للمعارضةالعراقيةبكافةتوجهاتها في بيروت مع هذةالازمة. هذا الموتمر الذي عقد من اجل تحديد رويةواضحةووضع استراتيجيةالعمل للمرحلةالمقبلة، وقد اعتبرةالمراقبون تظاهرةاعلاميةلاماطةاللثام عما يعانيةالعراقيون داخل وطنهم من ممارسات نظام بغداد. وفي هذا الاطار كان لايةاللةالسيد محمدتقي المدرسي حضور متميز، سواء علي الصعيد الاعلامي او علي صعيد اللقاءات السياسيةفيما يخص العراق والمنطقةوما يحيط بها من قضايا وامور. وقد اصدرت موسسةالحقيقةكتاب بهذا الشان تحت عنوان “اضواء علي ازمةالخليج ; حاضر العراق ومستقبلة”. وهو عبارةعن حوالي عشرين لقاء صحفي اجرتةمع آيةاللةالمدرسي وكالات وصحف عربيةواجنبية، بالضافةالي بيانات وتصريحات ورسائل لسماحتة.
وفي هذا الكتاب تناول آيةاللةالمدرسي ثلاث قضايا هامة: ـ
الاولي : ـ تختص بالمعارضةالعراقية، والاليةالتي يجب ان تتحرك علي ضوئها من اجل استثمار الازمة. وركز فيها بالذات علي مسالةتوحيد المعارضةالعراقية، وما يتبع ذلك من القيام بما هو مطلوب من نشاط سياسي واعلامي من اجل ايصال صوت هذةالمعارضةالي مسامع الراي العام العالمي ، معتمدين في ذلك علي استراتيجيةرشيدةتم الاتفاق عليها في موتمر المعارضةفي بيروت . واهم هذةالبنود التي تم الاتفاق عليها التاكيد علي وحدةالتراب العراقي ، حيث لا مجال لقبول التجزئةلارض العراق .
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و>الحرية< باعتبار ان الشعب العراقي عاني كثير من الديكتاتوريةولا يستطيع تحمل ديكتاتوريةجديدة. ولا يخفي انهم اتفقوا علي عدم القبول بنظام صدام تحت اي شعار كان . ثم ان علي المعارضةان توحد جهودها وتجمد خلافاتها، وان لا تحمل هم المستقبل علي الحاضر. واسهب سماحتةفي ذكر معالم النظام السياسي القادم .
الثانية: ـ توجيةعدةنداءات الي القوي العالمية، من اجل سحب اعترافها القانوني والرسمي بنظام صدام ، والاعتراف بالمعارضةالعراقيةـ خصوص بعد اتفاقها ـ باعتبارها ممثلا للشعب العراقي وبديلا عن نظام صدام حسين . وقد ارجع آيةاللةالمدرسي سر الازمةالي الدعم اللامحدود الذي انهال علي نظام صدام في العقد المنصرم بالذات ، حيث قوي هذا النظام علي هذا الاساس وكبر، وكبرت معةالمشاكل والتوترات في هذةالمنطقة.
ولو ان النظام الدولي لم يتعامل مع حكومةبغداد بهذةالصورة، لما كانت هنالك ازمةالخليج . هذا بالاضافةالي ان دعم المعارضةالعراقيةوتاييدها لو اعتمدت كاساس اثناء الازمة، لتخلصت المنطقةمن شرور التوتر المستقبلي فيها، لان هذا الجهد سوف يكون من داخل العراق . وبما ان الشعب يرفض النظام ، فانةلا محالةاذا وجدت الاجواء مهيئةفسوف يقوم بذلك لتخليص المنطقةمن توتر دائم يحيط بها. وفي هذا الضمن ارسل سماحتةعدةرسائل الي هيئات عالميةومجالس نيابيةمن اجل البت في هذا الموضوع .
الثالثة: ـ الحديث حول صورةالمستقبل في منطقةالخليج ، وقد دعا سماحتةالي ايجاد ترتيبات امنيةجديدةللدول المطلةعلي الخليج ، بالاضافةالي بعض الاطراف الاخري شريطةان لا يكون هذا التجمع متصلا بقوي خارجية. وعلي الصعيد الاقتصادي فانةدعي الي تشكيل سوق خليجيةمشتركة، تتطور الي وحدةاقتصاديةوالي تعاون سياسي وامني .
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هذا وقد جاء الكتاب في 101 صفحةمن القطع المتوسط تناول فيةآيةاللةالمدرسي ايض معاناةالشعب العراقي طوال العقدين المنصرمين . والجدير بالذكر انةصدر لايةاللةالمدرسي عدةاصدارات عن العراق ، هي الاتي : ـ
1 ـ عن العراق و الحركةالاسلامية.
2 ـ العراق ثورةتنتصر.
3 ـ الانتفاضةالشعبيةفي العراق .
4 ـ كراسات متعددةمثل : ـ
ا ـ كيف نتحدي الجاهليةالامويةفي العراق .
ب ـ العراق بين ولايةاللةورايات الجاهلية.
ج ـ العراق الي اين ؟
د ـ نحو تطور نوعي للحركةالاسلاميةفي العراق .
احصاء شامل للكتب والكراسات
اسم الكتاب رقم تاريخ حجم
الطبعةالطبع الكتاب
1 ـ ميلاد الامةالاسلاميةمتي وكيف ؟اولي 2041كراس
2 ـ النظام الفكري للمجتمع الاسلامي اولي 6041صغير
3 ـ نعم لحركات الاصطدام لا لحركات الاستسلام اولي 1041كراس
4 ـ هكذا نحول الماساةالي انتصاراولي 7041كراس
5 ـ هكذا ننتظر الامام الحجة”عج “اولي 6041كراس
6 ـ هكذا يتحدي الفكر الاسلامي اولي 6041كراس
7 ـ كيف نواجةالتحديات المضاعفة؟اولي 7041كراس
8 ـ اضواء علي ازمةالخليج اولي 1141متوسط
9 ـ روي في التغيير والانفتاح اولي 0141صغير
01 ـ شهر رمضان معراج المومنين اولي 7041متوسط
11 ـ التحدي الاسلامي اولي 0141كبير
21 ـ كيف تحيا سعيد اولي 8041متوسط
31 ـ عن العراق والحركةالاسلاميةثانية8041ـ9041متوسط
41 ـ العقل دليل التوحيداولي 9041متوسط
51 ـ التشريع الاسلامي الجزء الاول اولي 2141كبير
61 ـ الفقةالاستدلالي ـ 01 اجزاءتحت الطبع ــــــــ
71 ـ كل الحراب ضد الطاغوت اولي 1041كراس
81 ـ كلمتان اولي غير معروف متوسط
91 ـ كيف انطلقت الثورةالاسلاميةفي ايران ولماذا؟اولي 0041صغير
02 ـ كيف تكون القيادةالرسالية؟اولي 1041كراس
12 ـ كيف تنتصر الثورةالاسلاميةفي لبنان ؟اولي 5041متوسط
22 ـ كيف نتحدي التبعيةوالتخلف ؟اولي 7041صغير
32 ـ كيف نحقق ثبات النفس ؟اولي 1041كراس
42 ـ كيف نغتنم الفرص ؟اولي 6041كراس
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52 ـ كيف نقهر التخلف الحضاري ؟اولي 5041متوسط
62 ـ كيف يقاوم المظلوم سلطات الظالمين ؟اولي 1041كراس
72 ـ لكي نلبي نداء الحسين اولي 7041صغير
82 ـ المجاهدون ومعرفةاللةاولي 6041كراس
92 ـ المجاهدون ومغفرةاللةاولي 6041كراس
03 ـ المجاهدون وحب المجتمع اولي 6041كراس
13 ـ المجتمع الاسلامي خامسة3041-4041-8041كبير
23 ـ المراةفي المجتمع الاسلامي ثانية7931-8931كراس
33 ـ مراحل الثورةاولي 1041كراس
43 - مستقبل الثورةالاسلاميةاولي 5041كبير
53 ـ المسجد منطلق الثورةالرساليةاولي 1041كراس
63 ـ مسووليتنا تجاةالاعلام الثوري اولي 6041كراس
73 ـ مع الرسل علي الطريق الشائك ثانية5831ـ5041متوسط
83 ـ المنطق الاسلامي اصولةومناهجةثالثة7931ـ1041ـ1041كبير
93 ـ من هدي القرآن ـ 81 مجلدثانية6041-0141كبير
04 ـ الصحافةتحاور العلامةالمدرسي ثانية5041-6041متوسط
14 ـ الصراع مع الجاهليةضرورةحياتيةاولي 1041كراس
24 ـ الطريق الي النصراولي غير معروف كراس
34 ـ عاشوراء استمرار لحركةالانبياءثانية3041متوسط
44 ـ عاشوراء ملحمةالبطولةوالفداءاولي 9041كراس
54 ـ عاشوراء ثانيةفي ايران ثانية1041-2041كراس
64 ـ العراق الي اين ؟اولي 4041كراس
74 ـ العرق بين ولايةاللةورايات الجاهليةاولي 2041كراس
84 ـ العراق ثورةتنتصراولي 6041متوسط
94 ـ العرفان الاسلامي بين نظريات البشر وبصائر الوحي اولي 5041كبير
05 ـ العزةالايمانيةحصن الاستقلال اولي 6041كراس
15 ـ عالميةالثورةالاسلاميةاولي 2041كراس
25 ـ العمل الاسلامي منطلقاتةواهدافة”3 اجزاء”ثالثة1041-5041-2141كبير
35 ـ عن الاعلام والثقافةالرساليةاولي 5041كراس
45 ـ فاطةالزهراء رائدةالثورةالرساليةاولي 1041كراس
55 ـ الفاعليةالتي تسقط الطاغوت اولي 1041كراس
65 ـ الفقةالاسلامي ثانية3931كبير
75 ـ الفكر الاسلامي مواجهةحضاريةاولي 9831كبير
85 ـ الفكر الاسلامي اصولةومناهجةرابعة9831-1041-5041متوسط
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95 ـ الفكر لا المدف اولي 3931متوسط
06 ـ في السلوك الرسالي اولي 1791صغير
16 ـ في لبنان ندفع ثمن تخلفنااولي 2041كراس
26 ـ قوم يونس تجربةالتوبةالمقبولةاولي 1041كراس
36 ـ حزب البعث الفتنةاشد من القتل اولي 2041كراس
46 ـ حضارتنا في عصر البترول اولي 8931كراس
56 ـ حضارةبلا مصيراولي 8931كراس
66 ـ حضارةفي بيت العنكبوت اولي 8931كراس
76 ـ حوار مع العلامةالمدرسي حول العراق ـ لبنان ـ مصراولي 2041متوسط
86 ـ الخطط الجديدةللاستكبار العالمي اولي 6041متوسط
96 ـ خلايا المقاومةالرساليةاولي 1041كراس
07 ـ الدعاء معراج الروح ومنهاج الحياةاولي 5041كبير
17 ـ الدعاء معراج روحي ومدرسةتربويةاولي 1041كراس
27 ـ دماء القادةضمان لخط الثورةاولي 1041كراس
37 ـ الديمقراطيةفي مفهوم الطغاةاولي 1041كراس
47 ـ رسالتنا في شهر رمضان اولي 4041كراس
57 - الرسالةبين صدق العمل وقوةالتوكل اولي 1041كراس
67 ـ رسالةالسماء لا ثقافةالشعراءاولي 3041صغير
77 ـ رمضان مدرسةالانسان الحكيم اولي 8931كراس
87 ـ روي اسلاميةفي العمل الثوري اولي 6041متوسط
97 ـ الزلزال الثقافي قبل الثورةالشاملةاولي 2041كراس
08 ـ السبيل الي تعبئةالخبرةالاسلاميةاولي 2041كراس
18 ـ سحرةالانظمةبين دعوةموسي وارهاب فرعون اولي 1041كراس
28 ـ سنةاللةفي بوار الظالمين اولي 6041صغير
38 ـ تاملات في دعاء الافتتاح اولي 5041متوسط
48 ـ تجارب رساليةاولي 1041كراس
58 ـ التحدي بين الموت والشهادةاولي 6041صغير
68 ـ التواصل الثوري لماذا وكيف ؟اولي 6041صغير
78 ـ الثائرون من اجل القيم اولي 1041صغير
88 ـ الثقافةالتبريريةارضيةالفساداولي 2041صغير
98 ـ ثمن الحريةندفعةبالدم اولي 1041صغير
09 ـ ثورةالامام الحسين اهدافها ـ ابعادها ـ دورهااولي 8831صغير
19 ـ الثورةبين الرويةالمثاليةوالنظرةالواقعيةاولي 6041صغير
29 ـ ثورةالحسين تجسيد رسالةالنبي “ص “اولي 7041متوسط
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39 ـ الجهاد حصن الاستقلال اولي 7041متوسط
49 ـ الحج دعوةللتطوير الحضاري اولي 6041كراس
59 ـ حرب الاستقلال ومنهجيةالعمل الثوري اولي 6041كراس
69 ـ الحركات الاسلاميةبين الصراع والتنافس اولي 1041كراس
79 ـ الحركةالاسلاميةالواحدةوالموامرات المضادةاولي 1041كراس
89 ـ الحركةالاسلاميةبين التمني والسعي اولي 6041صغير
99 ـ الحركةالاسلاميةفي العراق مشاكلها وحلولهاثانية6401متوسط
001 ـ الحركةالاسلاميةبين الشوري والتحزب اولي 2041كراس
101 ـ الامام الحسين “ع “اولي 6041كراس
201 ـ الامام علي قدوةالهدي والاستقامةاولي 1041كراس
301 ـ الامةالاسلاميةتقاوم تحديات الجاهليةاولي 2041كراس
401 ـ الامةالاسلاميةومسووليتها تجاةالطليعةثانية1041-2041كراس
501 ـ الامةبين القيادةالرساليةوالقيادةالمزيفةاولي 6041صغير
601 ـ انتصارات الفاو والاعلام المضاداولي 6041كراس
701 ـ الايمان باللةحياةوامل اولي 2041متوسط
801 ـ الايمان باللةواصلاح النواقص الذاتيةاولي 6041كراس
901 ـ الايمان منطلق الحركةالرساليةاولي 2041كراس
011 ـ الايمان والحضارةاولي 3931صغير
111 ـ بالسيف نقاوم الامويةالجاهليةفي العراق اولي 6041كراس
211 ـ بالوحدةالرساليةنتحدي الصلح الطاغوتي اولي 1041كراس
311 ـ بحوث في القرآن اولي 1931متوسط
411 ـ بحوث في القرآن الحكيم ثانية2931-9931متوسط
511 - بصائر القرآن في التحرك الاسلامي اولي 8041كراس
611 ـ البعث الاسلامي رابعة4041كبير
711 ـ البعد الحضاري للحركات الاسلاميةاولي 0141كراس
811 ـ البناء الحضاري بين لا ونعم اولي 8931كراس
911 ـ التاريخ الاسلامي ثالثة4041-5041كبير
021 ـ اساليب الاستعمار في ترويض الشعوب اولي 6041كراس
121 ـ الاستقامةفي طريق النصراولي 1041كراس
221 ـ الاسلام ثورةاقتصاديةثانية3931متوسط
321 ـ الاسلام المحارب في بلادةاولي 4041كراس
421 ـ آفاق الحركةالاسلاميةاولي 5041كبير
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521 ـ الامامةالاسلاميةمنهج حركي ونظام سياسي اولي 2041كراس
621 ـ محمد “ص “ قدوةواسوةثانية2041-4041متوسط
721 ـ فاطمةالزهراء “ع “ قدوةواسوةاولي 5041متوسط
821 ـ الامام علي “ع “ قدوةواسوةاولي 7041متوسط
921 ـ الامام الحسن “ع “ قدوةواسوةاولي 6041متوسط
031 ـ الامام الحسين “ع “ قدوةواسوةثانية6831ـ0141متوسط
131 ـ الامام السجاد “ع “ قدوةواسوةاولي 0141متوسط
231 ـ الامام الباقر “ع “ قدوةواسوةاولي 5041متوسط
331 ـ الامام الصادق “ع “ قدوةواسوةاولي 6041متوسط
431 ـ الامام الكاظم “ع “ قدوةواسوةاولي 0141متوسط
531 ـ الامام الرضا “ع “ قدوةواسوةثانية4041متوسط
631 ـ الامام الجواد “ع “ قدوةواسوةاولي 0141متوسط
731 ـ الامام الهادي “ع “ قدوةواسوةاولي 1141متوسط
831 ـ الامام العسكري “ع “ قدوةواسوةثانية2041-5041متوسط
931 ـ الامام المهدي “ع “ قدوةواسوةاولي 3931صغير
041 ـ الامام الحسين قائد المسيرةالمقدسةاولي 3931صغير
141 ـ الامام الحسين مسيرةثوريةوهدف مقدس اولي 5041كراس
241 ـ الامام الحسين يقظةالروح ومصباح الهدي اولي 2141متوسط
341 ـ الانتفاضةالشعبيةفي العراق اولي 9041متوسط
441 ـ التمدن الاسلامي اولي 2991م كبير
541 ـ التشريع الاسلامي اولي 2991م كبير
641 ـ الوجيز في الفقةالاسلامي اولي 2991م متوسط
الفهرس
الاهداء
المقدمة7
المدخل 11
الفصل الاول
نظرةفي الجذور 71
اولا: ـ الاصالة 32
ظروف النشاة 02
الامر الاول :ـ القران .. المنطلق 72
التدبر.. سبيل النجاة 82
الامر الثاني :ـ التاريخ 83
الامر الثالث :ـ بين العقل والوحي 24
ثاني : ـ البناء الحضاري 94
الوسيلةوالهدف 25
الثقافةوالنهضة 45
من اين نبدا؟ 85
عمل متكامل 06
التحدي والحضارة 36
اسس التمدن الاسلامي 86
حضارةالتوحيد 07
حضارةالانسان 37
الفصل الثاني
عن الحركةالاسلامية 97
خصائص الحركةالاسلامية 78
التنظيم والجماهيرية 09
الاصالةوالمعاصرة 59
القيادةالاسلامية 001
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1ـ القيادةالاسلاميةوالتوجيةالثقافي 301
2ـ القيادةوالسلطةالتشريعيةوالقضائية 401
3ـ القيادةوالسلطةالتنفيذية 501
تكامل الابعاد 011
الاممية 311
الاستقلال 611
الوحدة 911
الحركةالاسلاميةوالتطورات الدولية 221
الفصل الثالث
نظريةالبناء في الحوزات العلمية 131
معاهد الروح 531
معاهد الروح 831
الجهاد 241
روح الاجتماع 541
دروس البناء الحوزوي 841
الدروس الاصلية 941
دروس البناء الثقافي 351
المجال الاول :ـ بصائر الرسالة 351
المجال الثاني :ـ الفكر الرسالي 551
المجال الثالث :ـ الثقافةالرسالية 651
الفصل الرابع
نظرةعلي الواقع السياسي ـ العراق مثلا ـ 951
اولا: ـ مراحل العمل السياسي 261
1 ـ البدايةكانت السيطرة 261
2 ـ التصعيد والرد 171
3 ـ وانكشف القناع 291
وحدةالمعارضةالعراقية.. مطلب استراتيجي 691
الانتفاضةالشعبانية 102
معالم النظام السياسي 502
اولا: الحريةوالتعددية 602
ثانيا: وحدةالعراق 012
ثالثا: اعادةالاعمار 012
رابعا: العلاقةمع الجيران 212
الفصل الخامس
بيبلوغرافيا مكتبية 512
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